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امد عمسا سه زد ند 


ممَذمة الطبعة الثانية 2٠:١‏ 30 با یی ۱۱ | | بناء الأرهر والقابر المعزية ۱ 97 


مقدمة الطلبعة الأو لرخ يمل .راء ا 6. ۷ | [مصل العيد] .... 


. 1 
۰ * 6 » ۶ 


ابيع الکتاب ]زد a‏ از مطلب يان فذة ؟استئلاء د یس 


مطلب بیان محل القاهرة قبل قدوم. نگ رض مصر : 


جوهر ربمم مره ۵ [ قالح رن , ار یب 
3 غ اھ ادا * بآ att E‏ 


تست تن مخمسين.شنة 
مطلب پاقال لقاهرة ف فان ٣‏ :5 


الحلفاء الفاطميين ١‏ ۳۲ 


مطلب "ذکر أول من تولی الاق 7" 

عا | ۳۳ 0 رت ۱ ۱ 

[ما تاره سس ما ۳۹ 0 من الفاطميين بالديار المصرية »0 
[ وأوصاف 0 قصره : » وما تض ١‏ ۱ 


[بناء القاهرة ؛ووصول المعز ]: وم عب شاع 7 
[عاولة القز امظة زو مضر] :.. hem.‏ بط 
[ الحنادق الحيطة اف آهرة » وبستان 5 
الإخشيد ]... ا ساي 3 ۱ ودرب الديلم ]+ .. 
[ أبواب ام 7 ۳۹۰۰۰۰۶۰ | [ قصر البحر. ]... 
[ برك القاهرة القدعة وبساتيما ] ...۷,۰ 


سكا[ << o,‏ الل لل میم ۳۸ نی الأزمان السالفة 


(«) المناو ين المرضوعة بين آقواص مربعة من إضافات هذه الطبعة الثانية ۰ 


مطلب دوکر 7 ايلا 


وه وه so“‏ 


[ حجر تعلم الفلمان؛ 3 کا 


oo‏ و 


[ جامع الحطبة 3 ودار الوزارة ] .۰ 
[ تسمية الحوارى. بأسماء القبائل الى : مطلب فى بیان رسوم الوامع والساجد 


Ê a 


صفحة 
[ عزل قضاة الشيعة » وخلع العاضد ] 5 


[ تخطيط القاهرة وعمائرها » فى عهد 


مطلب ذ کر ری د اباتع 
الأزهر ake‏ ماه EV ooo wor aie‏ 
مطلب فى بیان الليالى الى کات 
تمرف بليالى الوقود زمن 
الفاطميين » وفيا کان يعمل )| 1 
من الرسوم > وفيا فعله الفاطميون 05 
من البای غیج 2۰ و لام( 5 
[ جامع والدة العزيز وقصرها 6 ومنظرة "7 
ذالسكرة ] ... .. ا 9۸ 
[ لاجد والأهراء ى اا لرا 
و 0 


[ ازدیاد المارة» ووفرة الأرزاق فى عهد 
55 الفإطميئن ] A vos rê a wee‏ 
مطلب ما صارت إليه القاهرة » بعد 
“الفتناظميتن © وبيات غکن 
. صلاح الدين من الديار المصرية › 
| وسیپ استیلائه علیها نی افا .بل 55: 


|] 


یه و ام ی ااا 


مطل .ذكر . آول امبتقر ار الدوالة! قل 
مطلب ی بیان نا ماابق.اف جهسة .| ۱ ,الأيوبية بالدیار الصرية ‏ ی ايم 
رس ی 8 ا ما ا 
[ ارات بذاک ا 4 3 [ ب مر القلغة ] 2 . ا ۱ Vi.‏ 
[كثرة الفاسد ف عهد اهر .... ١‏ فطل و بیان ما فعله ل ما الا 
ات امظيمة نی عهد ات ] را ۱ من العانز وأغتر ها بالدیاز المصترية ۷2" 
[ استتباب الأمر وتجمبر مر | مطلبٌ ذکر جلوس الك العزيز غمان 
یدی بدر اجان ] ع BÛ il e‏ " ابن صلاح الذين عل تفت انیا 
[ عارات الأفضل ای ٠: o‏ بالمصرية . . .. 5 ۷۲ 
[ الستعلی والامر ] .. ۱ م مطلب ذ كر جلوس الملك المنصور محمد. 
[ بستان الظواشی ] o... ٠:‏ ابن العز يز على تخت الديار الصرية 
[ مدق عهدال]... او 5۸ . وخلعه واستیلاء الملك العادل .... م 
[امهیار الذولة e‏ ۰ | مطلب ذکر جلوس الملك ناصر الدين 
| الظافر والفائر ] . اليل محمد بن الغاذل غلى تخت الديار 


الصنرية اد یدج ۷۶ 
مطلب ذ کر جلوّس اللك سیف الدین 


[ اللز اع بن شاور اش رکوه ] بع و 
| استیلاء الافانج عل القاهرة ]| ::..: ٩۲‏ 


[ تولی صلاح الدين. الوزارة]] E YH‏ ۷ أى بكر العادل الأصغر على غت .. 
مطلب ذکر واقعة ة العبيد مع الغز بالديار ' الديار المصرية ¢ واستيلاء الملك 
المصرية» وانهاء حكم الفاطمين ۳ الصالح من دده و oes‏ ود ولا 


فهرس الفره الأول 5 


- 0 


مطلب, ذ کر" ننلطنة. ال از وب 


1 مجم الدين آیوب . ۷۵ 


eel) oe‏ م6 


[ شجرة الدر وئوران شاه ] |¿ 


مطلب, كز دو لة الماليك اللحر نة,... 
مطلب. أول من تناطن 5 الیل 


البحرية. ال , ؛' 1 NA. ۱ RASER‏ 


مطلب أول. من.تولی ا 


الأقباط بالديار المصرية وات ی A‏ 


: مطلب ذكر سلطنة الملك المنضوال!! 
ان الملك ا ایک سب 5-7 


۸ مر‎ 
۸۱ I i .. الییقداری‎ 


[ نکی التر ی ات اهراب 
مطلب ذاکر آول. من أحددث سا 
: احمل والکشوة بالدیارالصریة!۱,:,۰٩۸‏ 
مطلب ذ كر تولية.ا ملك السعیذاین املك د . 
الظاهر: ا وإقامة أخبة الملك العاذل .اا 
| آمن, بعده ».ثم خلعه © » وافامةا 
سيف الدین قلاوون الألول: .. 
مطلب وفاة اللك المنصور ۸۸۲۱.۰۲.۰۰ 


مطلب ذکر ساطْلة اللك الا شرفت ,۳ 


صلاح الدین خلیل ابن' الملك؛ 
المتضور سيمل الدين قلاواول,. 
مطلث ذكر سلطنة الملك الناصر محمد: 


AA» 


ابن تلاوون: SAA 2 el‏ 
منیا كز لطئسة: اللك:المشادل: : 
کتبغا التصوری Stolle‏ 04 


مطلب ذكر سلطنة.الملك حسام الدين : 


مطلب إذكر اللظنشة الثانينة للثلك 
/ الناصر؛ محمّد بن قلارون:. qo alee‏ 
مطلب زذ کر سلطنة ركن ا 
الخاشنکار, ؛' IAL‏ 
لطاب: کر اة لاه المدلك 
اضر محل بن قاروا سب 
[ حفر الق" عد الق انار 
1 ۱۳ ۳ شوب 
[ امعداذ العتر آن ام 51 ا 4 


[ القلعة' فى عه اتاص] qo ... i. o ٠‏ 
[ اتصال مصر بالقاهرة ] یر 4۷ 
[ حريق القاهرة ف زمن اللاصر]] Yi‏ 
[ أهِم أعمال الناصر و صفانه] . 1 
مطلب رحس عانية من أولاد الک 
, الناضر السلطنة. ... ی elec‏ 135 

لت سلطنة, الملك, المنصون بن املك ۱ 
, اثاصر محمد بن قلاوون اه قوم ۱58۰ 


مطلب تولية,سلطنة الملك شرف 01 
اب اضر مدب قلاوون:.. ۱.۰ 
۷ ذکز سلطتسة- -الملك اسا 
| شاب دين آحد Ê‏ الملك الاصر 
عند ببن ا 


عاد الدين اسماعیل بن الملك الأصر ‏ 
| بحمد بن قلاوون 
مطلب ذكر سلطنة الاك الکامل شعبان . ۱ 

رابنا ملكالناصر محمدبن‌قلاوون ۱ A‏ 
مطلب ذ کز سلطنة الملك الظفر حانجی 

ابن املك الناصر حمدبن قلاو ون .00° 


مطلب ذ کر سلطنة اللك الناصر حسن 


ابن الاك الناصر محمدبن قلاو ون ٠...‏ ۱۰۱ 
مطلب ذکر تولیة؛ السلك االصالح. 
صلاح الدين صالح اين الاك 
الناصر محمد ین قلاوون ... ۷ 
مطلب ذكر عود الاك الناوين حسنم : 
السلطنة بد خلع آخیسه الملك 
صلاح الدين صالح ERT‏ 
مطلب ذ کر سلطنة الملك صلاح الدين ‏ 
محمد بن الظفر حاجی . ...۰ ,.. ۲۰6 
مطلب ذکر سلطنة الملك زين الدين ا 
أنى المعالى السلطان. شعبان " 
این حسنين بن اثاصر محمد 
ابن قلاوون : 
مطلب کر لت الك التقمت ور 
علاءالدين بن‌السلطان شعبان 4 
مطلب ذكر جلوس‌السلطان زينالدين 
حاجى أخى الأشرف 
مطلب ذكر دولة الماليك الحرا کسنة : 
الى أوها السلطان الظاهر برقوق 
مطلب تغلب الأمير برقوق » وجلوسه ‏ 
على تخت السلطنة اد 
کلام على وخ دز دمل ا كان 
ملب درل رنف 
برقوق .۰ .۰ 
ملب وی ی ی هم 
۱ ابن‌الظاهز > وخلع الناصرفرج .. 
مطلب کر رجوع اضر فرجساظة 


مطلب, ذ.کر تولية السلطان الوید ۰ ,:,.:۱۷ 
مطلب بیان أول هن تولی المنبة؛ من. 


لك بالديار. المصرية 
مطلب. ذ كن تلد لك بي السعادات: 
أحمد بن المؤيد.... لان 
مطلب ذ کز تولية میت لذن ظطر 


الظاهزی الحركسى- ERTIES‏ 


و ا و ان 
ابن ططی ٠:‏ : 
مطلب ذکر توليسة الملطان ارت 

| پزسیای الدقای ۰ و ...< ... 
مطلب ذ کز تولية حال لدین‌بوسف 
ابن الاشرف. :.: 
مطلب: ذ,کر تولية الل مدز سم 
مطلب ذکر توليشة المتضور عمّان ابن 
السلطان جقمق... ۵ 
مطل بذ كرتو لية ا ااال 
انال العلای ... 
مطلب ذ کر ارلا الزید جح 
ابن ایثال ... 
مطلب ذکرتولية السلطان أنى سسمید 
خوشقدم .. : 
مطلب ذكر تولية اسان أن النصر » 
بلباى الموايدى .. 
مطلب ذكر تولية السلطان أن سمید 
تمر بغا » وذكر خلفلة: > وتولية 
خی بك 


11:. 


ANY وه‎ 


7 برقال 


۵ سين 


۱۱۳۵, ۰ 


4 وه وه وه وود ۱۳ 


فیرش ابلسزء الأول ۷ 


و التصر ای ا 8 Yen‏ 
مطلب ذ کر تولية السلطان محمد ابن _ .. | 
,,. اقایتبای ز۰ اهنا ا للا 
مطلب _ذکر تؤلية : قانصوه ج ده 

خال السلطان محمدبن قایتبای .. 
مطلب ذ کر تولیة السلطآن جاقلاطه . 

الا شرف :. e‏ 
مطلب. د کز: وله ان رای 
الاشزفا 

مطلب ذ کر وة السلطان قانضوه 
۱ الفوری ... الا ۱ 
مطلب ذکر تولية رف وان ای 
ابن أخى النوری 
مطلب فی ذکر بعض مإ صئعه الاوك 
: التقدم ذ.کرهم » وى ذكر طرف 
من ترتدبا نهم وعو اندهم وغر ها... 


[ ابطال مذاهب الشيعة ] ao‏ مه تنج 1۳2 " 


[ جلب المماليك E‏ 
واعاشهم  ]‏ ... .. 
[نظم RES‏ 
. العلماء والقضاة | 
[ اختلاف الأزياء باختلاف الرتب ] 174 
[عادات منح انللسع والانعامات , 
والرواتب ] i‏ مو شط مس ۱۳۵ 
مطلب الحلوس بدار العدل 
مطلب فى ذكر قسوانین البلاد وذكر 
ull‏ ميج .ون منت ۱۳۴۷۲ 


مطلب أسواق الأسلخة واللابس ۰.۰ ۱۳۷ 
مطلب فى بیان اللانس الیئ كان بلبسها 

۲ السلطان والعسا کز :, ۱۳۷ 

قصور الناصر محمد بالقلعة- .: ۰.. ۱۳۹ 
فطلب ذکر الولام الى كانت تعمل ”.| 
عندلعام‌بنا الفصوز السلطانية . 1۳۹۰ 

[ العطة وال کولات] .. مب یه e a‏ 
[ العائر الخاصة فى الفاهرة ] " دید شوس 13 
[,عمارة المساجد و الدارش ] وأ e‏ ۱5۲ 
[ انساع القاهرة | ۱:۳ 
[ شغف الماليك بانليل)]. f‏ 


[ اغراف الماليك وستوطهم ] ٠‏ 


اباق فاق ا ار ی ر 8 


العلية العلية: العّانية * E‏ ۳ ۱8۱-۵ 
مطب زا او دخوّل العساكر 
اميانية فى ارض مصرٌ بعد موت 
ااسلطان الغئوری عي از 
لب کت نا اوح لمعي ين 
الحروب والشدائد » :أيام ولاية 


الباشاوات ... 5 
مطلب ذكر تاريخ لهور شرب الدضان 
a‏ مل EL E‏ 
مطلب ذکر واقعة الصناجق عصنر ... ۱۵۰ 
مطلب ذ کر واقعة فاگ رب که .۱ ۱9۰ 
[ ولاية على باشا فلج ] : كنت أو 
[ ولاية حمين باشا الوزیر ] ... ۱۵ 


[ ولاية محمد باشا البستانجی ثم عبد الله 


باشا ] an‏ كاز حت ۱۵۲ 


مظلك ذکر تاريخ استقلال. حى یلا .۰ 
الکربر بآمور" مظلر ا ب !! 


بعبب الرجمن کتخدا:منها.ا.» 
استيلاء عمد یس اذب عل عه 
ی وچ مگ 
مطلب ذكر ااه اميك وا 
يك بلحل والعقد بالديار المصرية . er.‏ 
مطلب ذكر ما وقع. مسر مل شاه 
والطاعرت فاضت لع ونش 
آومالة وألف[ ده بل لا ةو 
مطلب ذكر . ارب الى وقغت ابان:۱ | 
ا تیم ا 1 
ذهفوة راهب Not‏ | 
مطلب ذكر بل ال ول من ناحية لاه 
:بل الأبر وتحربا بسببه 1 
e‏ خط إلحسينية وما جاورها" 
وذكر ماحصل عقبه.من الطاعون 5 
مطلب ذكر حال القاهرة » ف مدة 
الفر نساوية... پر yT‏ 
[ و قاهرة على الفرنسيين ]... و۱9۹ 
[ الحرب بن الفرنسین ولا تراك ] ,د.: 
[ ورة القاهرة الثانية ] فق کک کک 5 
للب .ذكر جال مراب خرو 
الفر نساو بة ۱۳ 
[ ولاية محمد باشا ألى پیز ۱ سر مایا 
[ ولاية محمد باشا خسرو] ۷۵ مره ۰ ۱5 
[ ولاية مد باشا ] .. ۱۹۵ 


[ الأرنؤود بعیلون ‌السلاد فادا ۱ ۱۹ 


[حمد على یتحالف مع الر دیسی ] .. 


"العز یز الم یز محمد على نه INE e e‏ 
7 غلل سفن م۳ 4 
[ مُعارك محمد على مع الماليك ] :.: ۷۱ 


مطلب «ذاكشرا آخذ:الانکلم هیر با 

ا الا اا ر/۲۰۵ ۱۷ 
[ ولاية مجمداعلى ]:.. معام 22 تلقل 
[/ فقنة العسكر ارز ا 


عد یی ری 
ب:,ويزيد الضرائب جل الأد ای پخ 
والمحاصيل | ر .. ١/4‏ 
مطاب د کر تاريخ باه سرأى شرا ۱۷ 
مطلب ذ كر تاریخ حدوث امغة على | 
المسوجات وغر‌ها e,‏ ۰.۰ ۱۳9 
مطلب ذکر رفع السا ار 
من نقابة الأشراف"ت ا 
دمیاضتا.ءر, .: :۱۳91 
مطلب ذ کر الأسباب ۳ لب 


.الشسیخ الطحطاوی من متصصي/ 

الإفتاء ۲ .۰« ۱۷۹ 

[ ماعل تر تی الماك ارب 
ال اج 0 

مطلب "ذکز من ما وفتتع من 
احروب بين العزیز محمند على 

۱ وبين الوهاق بالأقطار الحجازية ۱۷۹ 

مطلب ذ کر احيلة البى عملت على أمزاء 


مص 4 تتلهم بالقلعة ووه oh‏ ۱۷۷ 
الاتتعداد للحرب الوهابية ل VA‏ 


[ (صلاخات محمد على الداخلية ] .... ۱۸۱ 


[ فل آول جحاولة انیم الیش ].... 


فهرسن ابلسنزه الأول ١‏ 


صفيحة 


[ محمد على. يقضى ع ىأعدائه ومعارضليه ] ۱۸۳۰ | مطلبرشکل الفاهرة ژ 2 ونقدار-- 
[ التفات محمد علىللصلاح الداخل ]۱۸۸۰ 


مطلب. ذ كر . استيلاء العزیزاخمد على .۰ 
باشا على الأقطار: السودانية: 
مطلب. ذكر مبدأ . تر تیب , العسناكر_.! 
النتظمة ». وانشاء طیلب 
والذارس وغير ذلك 


۱۸۳۹ 


شل درل ری زیرپ ۷ ۱ ۰ 
للا ياين القاهرة "راجا" 


[ إدخال زراعة القطن وغيرة من 


احصولات والصناعات 1£ JAY oss sr‏ 
مطلب کر یرب امهولة ‏ الاي . ...ا AA‏ 
[ معاهدة كرتاهية ] ... ۲ ۳3 
يي 0 ۱۹ 
[ معركة نصيبين ] ... E‏ .۱۰ 
[ تدخل الدول ریب e‏ 
" محمد.عل] ‏ : ۱۹۱ 
نطلب ثولية [ رم قاين ی 9 
IF ble Ys ae 4‏ 
مطلث تولية عباس باشا o o‏ ۱۹۲۹۰ 
مطلب تولية؛ شطيد: باشا Ab a,‏ 
مطلب تولية اسماعیل باشا.' ۰۵ ۱۹۳ 
مطل تولية الحضرة الفخيمة التوفيقية :)۱۹ 
مطلب ف بیان ما كانت عليه القاهرة 
عند تولی العائلة الحمدية ... ... ۱۹۹ 
فائدة في امسال» ما سنفعله ق حطط 
القاهرة وما یتعاق مها . .ته ,مب ۲۰۳ 


۱ ۱۳ 5 


ان نی .والعر ١؛‏ 


مطلب عذد الحارات والشوازرع لكك 
الحذيلاة لد ة وم دیژها زا ختها- ۳۷ 

ملب لو لاه فى الفنتاهرة' 
الوابزرات والواشتر ومقشندار | 


ما صرف نن القاهزة وضواخها 7" 
من:الميناة ق السنة الوا اخدة e‏ ۰۷ 


3 ومقدار ذلك ۰ .۰ ۸ 
مطلب تنظم شوارع مرت وأول” ۱ 
من أدخل البانی الرومية فى الدیار 


سس تس 

الصرية ومن تبعنه وزاد عليه 
2 سا 

+ ق الاتقان 


ديع رق 
TOT‏ ۲۱۱ 
[ تنظم شوارع القاهرة ]..: اء ... 4 
[ خصاتص البناء الروی 'الحدید ] :7 . #9 
مطل تقس القاهزة عدر إلى 'مانية 
آمان مع لاچ i KET‏ 
مُطلب القره ولات وا ۇبوت ت الك 
والطب ا 
[ بيانات. ا عن عمارات القاهرة 
۱ او منشا مبا. ».وسکانبا ¢ وصنائعهم 
ويجتلف:أحوالهم. ] 1 esll‏ دا ۱۷۱۸ 
مطلب اعدد موامع:والساجند والمدارس 
و الز و ایاء و الر باطات واوانق ...۰ ۲۱۸ 


مطلب إبطال مذهب الشيعة ماوت 
الديار المصرية ,.. ..دء ٠١‏ :۰ ۲۱۹ 
مطلب عدد الدرسن . فى الذاهب . 
الأربعة وطلبة العلم بالجامع الازهر ٠‏ 
وما يصرف هم ولباق الجرامع | 
والزوايا والأضرحة .... ۷۲۲۳۷ 
مطلب إنشاء المدارس اللكية, 0 
ومایصرف علیها ؛. ومقدارها ۳۲ 
[الإرسالات العلمية إلى الدول كك 
[ التعلم فى عهد اساعیل ].. د هی و ۳۳۲ 
مطلب عدد الأضرحة : 7 و 
مطلب غدد الفكايا دمم .22 ...۰ ۲۲۵ 


مطلب ازل اقا طرش 99۵( 


مطلب _الموالد الى تسل بالقاهرة :3 


وضواحيها a‏ کی رس رن 
[ بعض العادات.المرتبطة بالو الد]٠. Nets.‏ 
مطلب ذکرما يفعله العجم من أو ةة ) 

الحرم إلى ليلة عاشوراء ۰۰۰ ,:۰۰ ۲۳۱۰ 


۲۳۲ الا ونم ناهن‎ Jak 
۲۳۳۱ مطلب معابد الپود وفرقهم وأعيادهم‎ 


[فرق قبط مصر وأعيادهم ] Yé ells eo‏ 


مطلب عدد محلات السکن والتجارة 
القدمة.» وبولاق. .... ... ... ۲۳۹ 
مطلب مبلغ العوائد لتحصلة سنة (۸)۱۲۸۹ ۲۳۷ 
مطلب جنول عاب القهاوى بالقاهرة 
والد کا کین » وخلافها YA, ae os‏ 


۷۳۸ leek ob ... .  تناماملا مطلب عدد‎ 

مطلب عدد الاسبتالیات والمارستانات 
مطلب الأجز اخانات هو Ye‏ 
مطلب الاسبلة بالقاهرة ...۱۰ 44 :۲:۳۰ 
مطلب حیضان سین الذو اب ans‏ ۲۵۲۵ 


مطلب:عدد سکان محم فوا أهالق 


E وأغرات‎ ٠ 


۱ مش بر القساهرة یار 


ق الستة. 5 .© ... Yio‏ 
مطلب مدافن لمات 5 
مطلب عد الموجودين بالقاهرة من 

' الفر نج وغيرهم زمن الفرتساوية ...۰ ۲6۷ 


مطلب غذد طوائف صنانع لام ۳:۷ 
مطب مدا الدخولية ومقدار الأصناف 


الوازدة إلى القاهرة سنة ۱۳۰۰ م Tel.‏ 
مطاب محل بیع اموب" مج دی اه ۷۵۵ 
مطلب الحيوانات والعرباك التصیلة 
۱ فى القاهرة لانقل والرکوب - ... ۲۵۲ 
8 الأسواق الى تبا ع فیها الحيوانات 


الى للذبح وغر ها a‏ ۰1:۶ رن YON‏ 
مطلب :الكلام على الذابح امي وین سا8 ۲ 


حوادث جویة ... ... ... مات ۰۰۰ ۲۹۰ 

مطلب جدول حرارة او وضغطه ...۰ ۲۱۱ 

مطلب جهات هبوب الریاح » وما 
محصل معها ‏ بی وین موه ۲۹۲ 


وجه نفسر من الوارخین الصریین.ق العضورا وی عنایتسه إلى الكثابة فى "نوخ من 
التاربخ » على ما فيه من مشقة ونصب وما حناجه من شعة فى الاطلاع. ووفرة نی" تحصیل الملوم" 
والمعرفة › ذلك هو الكتابة فى انحطط مواء أکانت خاصة لو ا ا أو إقلم بذاته . 
والتأريخ بأسلوب الخطط أشبه ما يكون بدائرة ممشارف شاملة عن لكان الذى يتناوله 
المؤرخ » إذ یذ کر فيه كل ما يتعلق بالموقعم من معلومات جغرافية وتار حية 6 وسبر وتراجمء 
وعادات وتقالید » وحضارة زنوةع وسام وآثار . دل لكين یماج الي 
تتعلق بذاك المكان. ٠‏ ۱ و ی 
ولب دم مادج شرع اف لباوب الہ ترح ار بي امكو ل تج 
أنه pt‏ وق ع تمسر يكين تب 
القاريخ . ۱ ۱ 
ووا بخ هک ق ما تدان دمن رن ل مر اور 6 له گر 
منهم على سيل امثال لا الحصر “بن اکم آبو رين بوست الکندی » وأبو محمد الحسن 
ابن إبراهمم زولاق الببى المصرى » والآمير امختار عز الملك المسيحى ء وأبو عبد الله محمد 
ابن سلامه بن جعفر القضاعى الفقيه الشافعى » وصارم الدين ابراهم بن محمد أيدمر العلا 
المعروف « بالمقريزى » » صاحب ذلك الأثر الفیس الذی وصل إلينا عن خطط مصر؛ وهو 
کتاب « الواعظ والاعتبار بذكر انحطط والا ثار » . ۱ 


ا يت ار اد رام پم مدید 
و هو على مبارك باشا » الذی اقتى آثر المؤرخين السابقن ؛ وكتب كتاباً عن خطط مصر ؛ 
سياه ۰ و الخطط التو فيقية الجديدة لصر القاهرة ومدما وبلادها القدعة والشهيرة » وهو نفسه 


5 اللطط التوفيقية 


الذى اشتهر بامم « الخطط التوفيقية » . وذلك بعد أن رأى قدم العهد, مخطط المقريزى › 
ر کر ای توت ۰ بل واختفاء بعضها؛ لدر جة یصعب معها التحقق ما ورد ی هذا 
المؤلف القدم ؛ والتعرف غلى كثير من المعالم 3 فقر رأيه على ضرورة وضع کتاب آخر 
حديث » ولذا نراه يقول فى مقدمته : 


« فلما كانت مدينة القاهرة المعزية الى هى دار الحكومة إلديوية قد كترذكرها 
فى کتب الطط والتواریخ ۋالسسر > ووصف ما كان مما من البانی والبساتن » وهی 
الآ رطف نت اما داويه 2 كانت عابي زم ,قاين این اعطسره 

بتغيير الدول .+ وتقلب الأزمنة»وكانت تارة یور فيها الز ادة » فترى أجيانا زاهرة زاهية » 
زوا اما ٠‏ وم نر ,من معشبر آبننها »من مبدينا إلى تلك التقلبات » ویفقهنا آسباب 
هاتيك الانتقالات» .ويدلنا على ما فيها من ال ثار ؛ فنجوس خلافسا ولا نعرف أحوالا » 
ونجوب أقطاعها ولا نبری من وضعها ۰ وقد خطها العلامة القریزی لوقته » وأطال القول 
فا فيها من الباق والمزارع > وتکلم على الحوؤادث والرجال > ولكن بعذه كم من أمور 
مرت فذمرت » ور جرت ففبرث ۰ حی ذهب اکر ما أسهب ق شرحه كليا ‏ وزال 
حی صار نسياً منسياً » وکم من آ ار خسبرية صار نفعها مندثراً مهجسورا ومصانع وضنائع 
قد درت كأن ا نکن شننتباً مد کور #اوکم من تلال کانت عارات شاهقة » ووهاداً 
کانت: بساتين' معينة متأنقة ».و قبور:مزوية نی جوانب الليازات ومشاهد متباعدة فى الفاوات 
أطلق عليها العامة أسماء كاذبة » كقولهم مثلا : ١‏ هذا ضریح الأربعين .٠»‏ وكم من مساجد 
نسبوها لغير من بناها > ومعابد أسندوها لمن لم يكن رآهاء والحقيقة أا قبور ملوك عظام» أومعابد 
: سادات کرام ٠‏ أ و مساجد أمراء فخام › + مع أن معرفة ذلك حق علينا » إذ لا يليق بنا جهل 
بلادنا > والنهاون ععرفة ثار أسلافنا . الى هى عبرة للمعتيرء وذكرى للمدكرء فهم؛ وإن 
مضوا لسبيلهم > قد تركوا لنا ما ال اقفاء آ ثارهم » وان نصنع لوقتنا ما صنعوه 
لوقتهم ان تجد فى طزيق الإفادة "ها جدوا + دی بق لليف تهاب وات للمصرين 
من قد وحديث ) . 

حا EES‏ كابه و الط التوفيقية ٠‏ » وقد قسنم له 
محر ر المقدمة بقو 

* ضار يذكر ف کل مكان من أماكن القاهر ة خطته القدعة واسعه وشهرته الى كانت 
فى ذلك الوقت مستديمة » ثم يعقبه بذكر ما تحولت إليه فى وقتنا هذا » وقبله حاله › 


االمنسزء الأول ۱۳ 


وما آل إليه مآله. ویذکر أول من أنشأ' هذا الکان ومن انتقل:إليها بمده مزة بعد أخرىل» 
و تملكه من جميع أنخطاط القاهرة وشوارعها وحار مها ودرو با وأزقتها و ببو ٠با‏ الكبنزة و الصغيرة 
وخانامها » حى صارت جهاما واضحة معلومة للساکنین » غر مشتبهة الأعلام والطرق على 
السائرين فى آزقتها و السابلين؛ .. ul lb‏ لد Bil‏ 

وهذا قول حق يلمسه الطلع عل کیان لتوافيقية: و aI‏ 
من ۲۰ جزءاً » نستعرض محتویات, کل منها فیا يلى :. 

يعرض الحمسزء الأول تاريخ القاهرة ومصر مث مدوم امین إليها حتى رت 
ويقارن أوضاعها,القدعة بالأوضاع المعأضرة-»'ويصض' أحياء,القاهرة احديثة اذ 9 

وتذ كر لاجزاء نی والثالث والرايع خطط القاهرة وشوارغها وزو ما وحارا) مره 
على حروف العجم E‏ 0 ملاعصر والفريرئ» > ١‏ 


۱1 


والخزء انداسن حاص بالحديث عن امتوامع. 3 د رج هس دهع 


والحزء i‏ عن المدارس والزوايا والساجد والاتقاوات والأسيلة کاس مرتبة 


على حروف العجم. 0 5 رد E‏ 


والحزء السابع عن مدينة الإسكطرية :' دنا 


۱ وشل الأجراء من الثامن إلى الحامس عشرالكلام عن أقال الديار امصضرية» وبا 
وقراها > وترمة أعيانها وأدبائها » » وشعرانبا ولا وأكابرها » مرتبة على حروف المعجم . 


وال ء السادس عشر عنهالآ ثار لفر عونية ؛ ومخاصة أهرام از ة وما حوها.. 

ونجد فی الحرء السابع عشر بعض ار اجم و الما کن والوقائع : 

آما از ء الثامن عشر » فخاص عقیاس النیل منذ عصر الفراعنة وخلال تلف الدول 
الاسلامية وأيام الاختلال الفزنسى © و عید الشمید ا النیل وما یتعلق بذلك . 

۱ ویدرس الحز ء القاسع عشر الریاحات والمرع . 

فی. حين , يتناول الحزء العشرون النقود وأشكاها وتوار ها وقيمتها فى تلف المضور؛ 
وبه جدول للمقارنة بين قيمتها القدعة وقم الق الحديث . 

ول لجاة کناب :لفق ئرة. مهارأ :مصنرية شاملة تمد اب جع 
الأول للعصر الذى تحدث:غنه فى كثير من السائل » وبخاصة تاريخ الأشخاصن الذين 


1 الط التوفيقية 


عاصرهم.» والمنشئات العامة × مثل المواصلات.والرى والتلغرافوالمدارس وغير ذلك . 
نازاس بطم [مطاء:سورة'عامة: من آحوال ابلا + کا مك فى اوق 
نفسه من تتبع تارايخ موضوع بحثه . , 

وهكذا عمل على مبارك.باشا على سد الفراغ الف عم وا ى 
وق هذا يقول محمد عبد الله عنان ی" کتابه « مصر الاسلامية و تازیخ الحطط.المصررزية » : 

« ولم يشهد تاريخ انلطط منذ القزیزی جهوداً فى الطرافة والافاضة كجهود على باشا 
ميارك ».بل لقد,نجاءت ,و انلطط التؤفيقية » من بعض الوجوه ء أتم و وق من خطلط 
المقريزى » وكانت:مهلمة موؤلفها فى كث من :الأخيان أدق و أصعب » من مهمة سلفه الكبير » 
ققد كان عليه أن يتتبع تاريخ الحطط فى ظلمات العصر التركىء. وأن بعتت العا م والمواقع وال ثار 
لقدعة على ضوء الأطلال الدارسة والمنشئات الحدئة الى تفصلها من المساضى قرون طويلة . 


وقد توسع فى مهمة التعريف عن اللخطط والتراجم توسعا عظيا ؛.. فتناول بعد القاهرة 
حيع المدن والقرى المصرية بإفاضة + وترجم. لكثير من أعيانها فى مختلف العصور » . 

وما لاشك فيه أن نشأة على باشا مبارك والمناصب الى تولاهاكانت عاملا فى مساعدته 
على الوقوف على كثير من البيانات والمعلومات الى دونا فى كتابه هذا . 


ومن المعروف أن على مبارك كان طموحاً تواقاً إلى تولى المناصب المامة ؛ ول يكن راضياً 
على ما رسمه له أبوه من أن يكون فقيهاً » ولذلك نراه لا يقبل على نوع الدراسة الى اختارها 
له » بل پاتحق بال‌دارش الى تخرج طبقة الحكام ویکون له ما أراد » إذ بظهر تفوقاً 
ف دراساته ونبوغاً » وبلتخق عدرسة قصر العیبی سئة ۰۱۸۳۹ ثم مدرزسة المهندغانة 
سنة ۰۱۸4۰ ويكافأ على تفوقه فیها بارساله ضمن بعشة أنجال محمد على للدراسة فى فرنسا 
سنة ۱۸4۵ ۰ حيث درس الفنون العسكرية والهندسة ار بية . 

ولا عاد الی مصر (شبر وفاة إبراهسم باشا سئة ۱۸6۸ التحق مخدمة الحكومة » 
وتقلب فى مناصب عدة » منها التدريس بالدارس التحضيرية والعسکرية » وتتقل بن 
ميادين التعلم والأوقاف والأعمال المندسية » وکلها آعمال ساعدته لاشك على الوقوف 
غلل الكثير من المعلومات والبيانات » ليس عن القاهرة فقط » > بل وعن المدن الأخرى › 
فضلا عن إطلاعه على كثير من کتب اللخطط والتراجم وغيرها من المراجع الى كانت 
بين يديه . ككتب العرب والفر نج الذين زاروا الاد وساحوا خلالها » ووثائق احضوظات 
الحكومية . و حفوظات الساجد وال ثار المختلفة ۰ وغيرها ما لدی الأسر الكبيرة . 


ابلبسزء انارق م 


وقد طبعت انلطط التوفيقية بأمر انلدیوی توفیق فى مطبعة بولاق الأهلية . وصدرت 
أجز اها خلال سنی ۱۸۸۸ ۰ ۰۱۸۸۹ 

ونظراً لضی عهد طويل على صدور « اللحطط التوفيقية » : وتغبر الكثير من معا البلاد 
و تخطيطها نتيجة لإدخال الأساليب الحديثة فى التخطيط والتنظم ووسائل المواصلات ووقوع 
أحداث كثيرة غيرت فى تارمها ومعالھا هذا كان من الواجب وضع كتاب جديد عن خطط 
مصر . ولكن نظراً لتعذر تألیف‌مثل هذا الکتاب الآن: فقد رى الاکتفاء موقتاً بإعادة نشر 
الحطط التوفيقية وفق الأسالیبت الحديفة فى الطباعة والنشر والإخراج ٠‏ :وزأن:تكؤن الطبعة 
الحديدة محققة مستوفاة للتعليقات والشروح لتمثلحالة البلاد فى الوقت الراهن . وتكون هادياً 
ومرشداً لمن يريد الوقوف على , خخطط البلاد وتاريخها وتطورها وعوها : وهذا ما ترجو أن 
يتحقق فى الأجزاء التالية من الخطط : وق الطبعة الثالثة من هذا الحز ء الى لا نلک فى أن 
إقبال القسراء عليه فى طبعته الحالية سيدفع دار الكتب إلى إعادة طبعه فى وقت قريب . 


ونرجو أن نحوز هذه الطبعة الحديدة رضاء القراء وأن تسد ولو جزءا من الفراغ 
الذى يشعر به كل دارس ومحقق فى هذا الميدان من ميادين التاريخ > وخاصة بعد نفاد الطبعة 
الأولى من « اللنطط التوفيقية » فك سو ات دة . 


مارس ۱۹۱٩‏ ۱ د . جمال محمد عرز 


“قد الم ارول > 3 د ۱ 
IEE‏ بظ کاب اللخطط التوفيقية رسب ات - 
قول خادم نموم .بدا الطبا عة ال‌اهرة ولاق نض القناهرة 3 e‏ 
ی RR‏ 
سبحان من أبدع Tra RINT‏ 
بالظيقة الروخية یه + فاو م نا على إبراز الکنونات الغينية ٤‏ ونوعه إلى أنواع أمتعنددة 
عل ناء ۶ شئ » وأخلاق ولغات نتلفة » ؤوافق ين بعض أشكاله 6 وخالت بن بعض » 
لحكم بالغة تذق على العقل الحكم > جهل ذلك هن جهله عرفه من عرف . وفاضل بناهر 
تديئرة بن لسر 3 نفائم س الفهوم وأوردهمم يدت ؛ 00 
ذقائقةحظه المقشوم”. 
ت ماس مات هتقو لد را لوب 
من حسانة و فضله . ۱ 
ونصلى ونسلم على نيه الا کرم » ورسوله ای داعم ء سید ومولاا مك 
الذى فتح الله له من كنوز غيبه» ما أعجز عن الوصول إلى أضاء أقره پیش من ید اند 
وأقعم له العظم من زلال علمه وهی سيبة » فارتّت أمته من فيضه ؛ وملأوا آنیتهم من 
a‏ و رو . قص سبحانه علية من قصص الأولين ما ث یت واه 
من نبأ السابقین عا بلغ به من هداية آلآمة مراده» وکشف له من فغیبات الآحرین ما وقف 


‌ 
- 


وار 


(bk 


(*) الأرقام على جواب ااصفحات هی أرقام صفحات الطبعة الأول من الخاب» وش ية بولاق الصادرة 


۰۵۱۳۰٩ سنة‎ 


)۱-۷( 


۱۸ اللطط النوفيفية 


فى بیانه موقفاً حدث فيه بعض خواصه عا کان وما يكون إلى يوم الدين : وعلی آله کنوز 
آسراره : وأصحابه حلة شرعه وأخباره . 

آما بعد فإن الله جلت قدرته ٠.‏ ودقت حکمته . جعل أحوال الماضين عبرة للغابرین : 
وأخبار الأولين أدباً تنكل به نفوس الآخرين . وطرائق السابقين مثالا محذؤ حذوه نبلاء 
للاحقن فملم کل اس مشریم ؛ وج كل قبيل مذهبهم . لهذا كان علم التاريخ من 
أرفع العلوم شأناً + وأرجحها مانا از آفیجها الا وأنفشها حالا ومآلا : فأك النبلاء 
تلع سول عن و يلوت الح . وما قنعوا حى 
وا رغال الإنسات» اقتطرنوا: أنحؤراله مر انا زا نو هن اة إلى قمته » 
وین آصوله, فصتوله,» من القبائل والتعزب ا ۋا ثل والیطون والافخاذ والماثر. 
وفصلوا أنواعه وأصنافه من عرب رو عجم غلى تثعب فروعهاروأصوفا. وتوف لديم 
الدواعی لحن بظون دفار بتفصيل تسا ۷ وزير نقوهاً وقيد علماء کل أريق 
ما أشرق الله على عقولم من وا للم والمعارف » وانتفع من بعددفيم عا آبرزوه منغوامض 
لاس ار ؛ التالد منها و رالطارف . 


:._واجتهد إثر رد ھان 3 بن ١‏ لصوا کوز ارف اي[ دق اف با 
حذاق این و فكشة و إهانيك الأستار: وفتجوا ١‏ خدور تلكالأنکا. وأبر زوا من‌جصوا 
خدرات الأبكاي؛ واستنتجوا. من اوغا غوامضس فصول شذت عن نکر انهم . :. واستحدثرا 
شوارد ‏ فروع بش عن اة ا ٠‏ فانتفعوا ما في ف شوم وکانت كرتم ملفهم : 
ليعلم أنه کم ترك الأول للآخر . وأن فضل الله على عباده لا مخقص به سابقهم ؛ بل هو عام 
الجر ظاهر باجرا و اترا ایشا بیان متا کته وسنازهم من الدث والقرى ولوادی پاطبال 
ونواقعها من آلمدورة وأبعادها وأطوالما وعروضها وميلها عن خط الآستواء عنم حال » 
وأبانوا ديام وعبادانبم هیودا أب + ی ی وم ‌ 2-6 ۱ ووقائعهم 
درم وقادامم . ۱ 35 


1 
ونقشن بنش الم ذلك على جدران دهم رما كليم وير أيهم وم م A:‏ 
ما بذاك أغوار لاتم . واعتی. التأحرون ,بیان خطط ا 
و . سيا أهل لیر هرق وید لا لوا أل 
۱ ا ل رس ا ا 
يكن لسبقه نابغة زمانه . وقد آنه .ا ۱ 
و ماية نابغة زمانه . وقدوة فضلاء آ نه لشيخ الومام علامة الأنام : تى الدبن 


ابلستزء الأول د«ٍپُ 


أحمد بن غلبن عبد القادرابن متمد العشلرواف بالقز رئ ليت الله ثراه ؤاج زق دار 
النعتم اقزاه”ء ' فإنه ره امین حطط القاهزة فى زمانة أتم'بيان»؛ وأؤضحمعالم مدنها وقزاها 
الشهيرة أبدع إيضاح وأحمل تبيان » وذكر معظم تواريخ أعاظمها من:الغلماء والأأعيان': 
وما وصل إليه من حوال آملها نی زمنه وفرقهم ومذاهبيي : وما عر عون القدم : حى 
بلغ من ذلك ملع نع به اناس القع الم + م لما تقادم الزمن واستدار » ودارت على 
مصر ف الأعصر الحالية دؤائر الأهوال والإخن والأقذار e E‏ 
وجهها النضر > وکسف باهر . 0 ۱ 0 
إلى أن رکه تملي پیب رس اة وی إلى ان لعا 
العائلة الفخيمة ؛ : عائلة مولا نا وسیدنا لخديو الجليل الوم الماح مد بع ت فق ليشت مص 
ى عهدها بعد ليبن والقدم لاس انیم والحدة.» وندلت الرخاء بعلب الشدة »,فتفیرت. لذاك 
أخطاطها ومعاهدها ؛ وتیدلت.فعالها »بفلایگاد بعندی إلى منز لمن مناز طاولا ای دار 
ولا خطة من خططها الآن قاصدها > وبقيت مجهولة السالك والسا کن وغيرها قدعاً وحديثاً 
وساف الاس نه "عللهم وجاهلهم: تن آمرها لایفقهون حديناً » انتهض لذلك ذو العم الذی 
لا بجارى » والهمة الى لا تباری ء الذى بلغ من كل وصف جليل غایته »وخاز من كل 
خلق کر بم مهجته. ؛ وجل من كل ثناء یل محيوجتم ‏ لریاضی نی بش باه وراس 
الذى لا بيتدى إلا بر | روا ورن REE‏ رامیب لاال مه ع کا را 
آمسرله ی الفضل آرفیع مزال «اه: روف آنقااسحتیق ام :زه" 
۱ ليل نیل ذو وقاز" ختنمة 3 وين ذوى کات سل "لام 
إذا دقع اماس اماع وه ١‏ افم ۳ فم له الشکر ‏ 
:شوش ایا | دام البشر للذى ۳ يوافيه || 5 أعرفه 1 5 [اليسى | 
إذا خسطافالتر الرطیب امنظم: ۰ ۰ آو روف انح لوهز ري 


۱ 


3 تاهو الفیضل المعدود فكل: خض 8 :'مؤالشهم شنت لآلمیض له كر 
هو الحسكم الرضی والثقف الذئ ۰ إذا.ناضل الانداد تم له النصر 
العلم الشهبرز ..والبدر الشر » والعالم التحرایر + والطن بالشکلات: للبار »از ی الذی كاد 
أن يب عن حقيقة الب نی الأعدم » سوب الذى کشف کن ونجه الأعشنداد الأول الثم 
عل الوجه الأتم » واهندامنى الذی سس آشکال.التأسیس» وضع الاعذاد التناسبة علن الوجه 
النفيس : ذو السعادة على باشا مبارك ناظر دیوان.العارف العمومية باحروسة مصر العزية » 


2 2 م اسسا )ا lu‏ ایل 


ثم 


مد مه 


.۷ المطط التوفيقية 


إذ أحذته - حفظه الله الغيراة الوطنية » واحتملته امية» حمية العلمية» وهاجته النجدة والحرية 
موا مسر و يدي ع یره و۱۳ 


2 5 م 


فنادی فق سوق الأدب ! یمه لدا کاب بلع .© > بالیهاً را 


وی جر الآداب + يا من سلوا ى طريق العرفة سيل اتمواب یا جهابذة اريخ 
وأساة الأخبارء يا دعاة علوم » ورعاة الآثار'ء يا من أعملوا جيادهم فى تدوين الفتون > 
با نقاد النقائس ودهأقنة الحوهر الکنون . إن هذه الديار قد ایح من. دواوين التخطيط 
أخبارهاء واندرست - و کادت - من معام لتاريخ الآن] ثارهاء فهل من خر تحمله الممة على 
مخطيط دازه:۴"هل من! ذئ تخوة تستفزه مروغته إلى ایضناخ مناز وطله » وتدوین تاره 
وإشهار آخبار وآ ثاژه ؟ با فان هذا الميدان: ».یا تن هم اليد الطولن فى هذا الشان؛ اس 
اشتهر ؤا*باخقياز: نون الأدت”والتارتيخ'فى حميع“البلذان”: .هلمتوا إلى را 
کر یل اف ار بط ابورا عل میاه گر 


لاا م خا 


لم جبه إلى هذا ده ميب . د شیر ن ااه لی ۽ رباع دنل بل 
محظ ولا نصيب . تلد لبا ره سم le SE‏ 


. !اه ١‏ ز 9 ۰ بي ني 3 اا ا 0 3 
اسب 


+ قز مف اخ ابا + هدقن تلهم لب لاوما 
ول الله وقوته سالک سبيل السداد » وحم لذاك الکتب العدة و اشتعد له بكل غدة» ووضع 
خطط القریزی امه لفق نناره على قطاع الطزيق.من:شياطين: الغواية حسامه » وصار 
یذ کر فى كل مکان من أماكن القاهرة خطته القديمة وابعه وشهرته الى كانت فى ذلك الوقت 
مستدعة» ثم يعقبه بذكر ما تحولت له فى وقتنا هذا وقبله حاله» وم آل إليه ما له . وید کر 
أول من ألفاً هذا آلکان ومن آنقل إليه بعده مرة بعك أخرى حى الآن وتملكهء ومن 
استولى عليه بأئ نوع ن أنواع الاشتيلاء . أو اف سلك الأوقاف سلكة » .وهکذا الأمر 
فى حميع أخطاط القداهرة وشوارعها وحاراما ودروا و آزقتها وبیوما الکبرة والصغسيرة 
وخاناتها » بجی صارت جهاما: و اضجة,معلومة السالكين . غبر مشتبهة مشتبهة,الأعلام والطرق على 
السائرين فى أزقتها والسابلين . 


وذکر ف آمر لوانت والتاجد والزؤايا. والكنائس: والديور ما هو أغرب وأطرب » 
وذكر من تواريخ. أصحاب الأضرحتن ومشاهر الأولياء والعلماء وأر باب:البيوت و الساجد 
والأوقاف والأسبلة وغبر:ذلك وتراحمهم » هأ أبن شرب > وذكر قبل ذلك فائدة تشعمل على 
جملة عدد الساجد واطوامع والزوابا والربط والکنائن والدیور والمامات.. 


1۳۳ 


اه الأول ۳ 


وق البلاد یذ کر افلم لبلد.» والسافة بينها وبين'ما یلیها من البلا من أئ اببهات » 
م إن كانت تلك البلد محل و قعة من الوفائم القدعة قبل الاسلام.»: أؤ!ابلحادثة بعده ذكرها . 
ویصف البلد على أتم وصف » ویوضح أمرهاء ويذ کر ما طرأ علیها من تغيبر وتبدیل و عمارة 
وخراب » وغبر ذلك من الأحوال على وجه الصواب »ويذكر تواریخ وتراجم مننشأ فيها من 
لعلماء والأعيأن والمشاهير والأولياء قدعاً وحديثا بألطفب بیان . ¦ , 
وقد جع لذلك مالا حصي من حجج الأوقاف والأملاك وكتب تاريخ لقهة وغير ها 
من النظار والملاك  .‏ " ۳ 
وبالحملة فهو كتاب چلیلالبار ‏ واضضح ار من القيمة > غریر الدعة » فريد 
فى بابه » إمام فى حرابه » یعز تمل غتر مؤلفه - حفظه الله عه ملع وا بیرض سپ 
العلماء والفضلاء ق هذا العأن" هدار فضّله : 3 
کاپ عظم الشان عز نله ۹ خوی دقة 2 لى إلى رقلة اللفظ 
إذا معت أذثالك رق له : تر نففات النخر تى آلطلت االحظ 
به منهسثل الفحقيق ساغ وزوده ۰ له فى نفوس الأذكياء أوفر الحظ 
یعز على ذوق الف ا وينبو عن الاق وعن مع الفظل 
جعله ملفهخدمة لوطنه:ع لأهل هذا الشأن » وقباما تحن زمنهء وهدية من أحسن افدایا 
ونحفة من أمبج نز وذخرة من أعظم الذخائر » وظرافة من آنفس الظرّف » اسز انة 
الحضرة الهيبة الحديوية » والطلعة اللذاؤرية التوفيقيه<)-نحضر و لنیدناً ومولانا الذى عم الأنام 
(حسانه » وشملهم:جوده وامتنانه » محی رفات تا :» ومشید أركان 
المفاخر على مکین أساسها.. أء علطا 
سيد عب لا القلوب هدب 5 5 بر حيس عير 
هوا نهد رخن الذراع مهيب ٠.‏ ورووف لس ن‌آساء غفور 
وسع الناس" حلمه وهونیت:. "ه. ...فى حدود الاله ماض غیور 
وأنام:: الأنام: ی تنل أمن ٠٠‏ محماه وستیفه مشسهور 
" اخضبت مر لذ أقام بل ۱0-4 فاست لسرن بوذ ۰ 
)۱( بقية القدمة عبارة عن ماح بالنثر والشعر فى المديو ید توفيق » وذ کر لمناقبه زمه رجا رابا انا 


بالرغم من أ يفها رافتانها على الق » خاصة وقد أ سبحنا نعرف دور توفي فى شرب الثورة المرابية الوطتة » والترحیب بمقدم 
قرات الاحتلال البر يطائية ) ليرى القاری الءاصر مرذجا لبعض أسالبب اكيب به والزلئئ نا كين رقت نشرالكاب ۰ 


| 


۳۲ 


اللاطط التوفيقية 


هو شمس الوجود لولاه ماأز 
لا » ولا أنبتت سنابل ززع 
هو بستر با لمعتف رحسم" 
هو ليث تا نود إليه 


العز یز الذى ا به الد 


اليك الفخم المفخم توفي ٠‏ 


ما رأينا ولا معنا عزيزاً 


إن أوصافته الحسان حار 


او ا 
غير أن النفوس تروی اواما 


۱ لسن ال لوح من سناها وعلو 


صغت, من درها ا اليتم عةوداً 
مهدیاً وشیها ضر ته العلی 


. يا جواداً آروی النفوس جدوا 


با إماماً له الأنام خضوع 


ا کل او کالا وفضلا 
۔ عش كا شت راقياً ف العالی 


وهنا نفساً ببجة:الأنجخنا 
رب أصلح به العباد وأزهر 
رب أخسن به البلاد وا کتر 


٠ 


إن 


هر بدر ولا انتفاض :النور 


٠‏ آی آرض ولا زها از هبر 
۱ هو حر جداه جم غزیر 


مطرقات" عنیدها مقهور 


سن الاله وید آلتصور ‏ 


مشله خيره المبى کثر 


لیس حي من قطرهاالقسطير 


من نداها المرئ فهو مسر .., 
وز رحادها النظوم ,و النشور K~‏ 
کم با الحسان الحور _ 

ا قدحی له با مشکوز 
ه وأحيا الأرواح وهی مور 
ورفيقاً النصر حيث 7 تسر 
انت للفادحات آس خبير 


فلك السعد نجادم ومز ۳ 


بدره بالسرور واو ملا ر 
خبزها تبر واستر يح 


فهو غوث الأنام غیث مریم ه سائغ ورد الزلال الشهیر 


الشهم الذى اقتعد هام العالی مهمته والهیب الذی عنت جباه احبابر ة.همیبته » ذو الشاب 
امحيد » والفخر ال £ بر العباس أفنسدينا محمد توفیق بن اسماعل بن راهم بن عمد على » 
لا زالت ألوية العز خافقة على هامه » ولا برح ا ر,مغدقاً على رعيته مدى أيامه » مهن البال 
بأنجاله » فرح الفؤاد بأشباله . 
هذا > ولا رأى - آدام الله عزه هذا الكتاب البدیع »وما اتمل عليه من لعلف 
الشکل؛ و حنتن.الصنیع ۽ راقه حسنه الرائق) وأعجبه لطفه الفائق ؛ وأطر به شكله الظربف› 


الحجسزء الأول ۳۳ 


وأنعشه روضه النضير » وظله الوريف ؛ فرغبت نفسه الشريفة » وتعلقت آماله النيفة» وصدر 
أمره الكر م بطبعه » رغبة فى عموم نفعه » فبودر إلى امتثال آمره الكر م » واجرى طبعسه 
حسب مرغوب جنابه الفخم بالمطبعة الكبرى العامرة ببولاق مصر القاهرة » الشائع فضلها 
فى حیع الأنحاء والأقطارء الشهير صيتها وحسنها » والسارى عسوم نفعها فى سائر الحهات 
سريان الیل والنهار » وذلك لشدة شغفه › أدام الله دولته وكثرة شوه إلى تأليف كتاب 
ق عهده » يبن خطط مصر الحديدة» ويشرح حالما » ويذكر تواریخ غ أهلها » ویوضح 
ما عليها وما لها » ولا جيلت عليه نفسه الزكية » وشيمته الطاهرة المرضية »> من حب 
المساعى اللحرية > والمبادرة إلى الأفعال البرية . 

فانه » أطال الله حياته » مجبول على حب الطاعة وفعل الير والتواضع » والشفقة على 
عباد الله » والرحمة للضعفاء والساکن» فطالا كان يدخل المستشفيات فى مصروالإسكندرية› 
ويصافح المرضى بنفسه » ويصيرهم ویدعو لهم بالشفاء » ويعدهم بذلك من فضل الله تعالى > 
ويأمر الأطباء بالرأفة والشفقة على المرضى » و حشهم على المواظبة على عياداهم » والصدق 
فى مداوا” نهم » وعدم التكير والتأخر عن أحد دعوا إليه ۽ كبيراً أو صغيراً » عظها أو حقيراً . 

وهو مولع حب المساجد » والصلاة فيها » والإقبال مبمته على عمار نما » خصو صا مساجد 
أهل البيت رضى الله عنهم » فانه ‏ أيده الله - حث على عمارة مسجد سيدنا الإمام الشافعى 
رضى الله عنه الى صدر أمره الکرم مها سنة ۱۳ ۰ ؛ وحضر بنفسه يوم وضع أساسه » 
وكان يوماً عظها مشهوداً » ووضع أول لبنة فى أساسه بيده الشريفة » اعتناء هذا السجد 
الشريف » وحباً فى سيدنا الإمام ‏ ر ضى الله عنه - » وكذلك مسجد سيدتنا السيدة زينب » 
بنت سيدنا الإمام على رضى الله عنه » وكرم وجهه ؛ الكائن عند قناطر السباع » الذى 
جرى تجديده فى عهد الحضرة الفخيمة الحديوية التوفيقية أدام الله أيامها . 

و باحملة فعز يز نا حفظه الله - سيد أهل هذا الزمان حقاً » ومبجة هذا الوقت حیعسه 
بقیاً وصدقاً > نسأل الله تعالى أن يدم على رعيته أيامه » ويوالى علیهم بره وإنعامه » وأن 
يصلح له وبه الأحوال » ويكثر به احير فى الحال والمآل ‏ مجاه سيدنا ومولانا جمد الرووف 
الرحم » عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسللم با 


ین 
من انلعطط توت الحديدة لمصر والقاهرة 
ومدنب] وبلادها القديمة والشهيرة 


تالف 
المناب الأمجد والملاذ الأسعد 
سعاد و عل اشا مبار ك 


الطبعة الشانية ] 


] ۵ ۱۳۸۹ | 
[f ۱۹۶۹ [ 


١ ۶ ».2 2‏ 
١ ۰‏ 
منغ و نامريج 


الحمد لله رب العالمن » والصلاة والسلام على سيدنا محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين . 


أما بعد » فلما كانت مدينة القاهرة'المعزية » الى هی دار الحكؤمة الحديوية » قد کنر 


ذکرها فی کب انلطط و التوازیخ والسر » ووصف ما كان ہا م المبانى والبساتين » وهی 


الآن غيرّها فى تلك الأزمان ۰ لتغنرنها عا كانت عليه زمن الفاطميين الذين اختطوها بتغسير 
الدول و تقلب الأزمنة > وکانت ره نرق الزيانة ر رة ان + ى اسان اهر 
زاهية » و طورا واهنة ؤاهية . 

ولم نر منا معشر آبننه من بدینا إلى تلك التقلبات + ویفقهنا اباب هاتيك الانتقالات» 
ويدلنا على مافها من الآ فنجوس خلاها ولانعرف أحواطاء ونجوب أقطاعها ولاندرى من وضعها . 


وقد خطها العلامة القزیزی لوقنه » وأطال اقول فبا فيا من ای والمزارع بوتکم 
على الحوادث والرجال › ولکن نعنده کم من آمور مرت فدمرت + وغر جرت فغرت 
خی ذهب آکثر ما آنبب ق شرحه لیا ؛ وزال حى صار تسيا ملسي . وكم من آثار 
خيرية صار نفعها مندثر آ مهجوراً » ومصانع وصنائع قد دثرت كأن لم تكن شيئاً مذكوراً . 
وکم من تلال كانت عارات شاهقة » ووهاد كانت بساتين معجبة فائقة » وقبور مزوية 
فى جوانب الحارات» ومشاهد متباعدة فى الفلوات» أطلق علما العامة أسماء كاذبة كقوهم هذا 
ضریح الأربعين مثلا . وكم من‌مساجد نسبوها لغير من بناهاء ومعابد أسندوها لمن لم يكن رآهاء 
والحقيقة أنها قبور ملوك عظام» آومعابد سادات كرام » أو مساجد أمراء فخام . 

. مع أن معرفة ذلك حق علينا » إذ لا يليق بنا جهل بلادنا ٠»,‏ والتهاون ععسرفة 1 ثار 
أسلافنا » الى هی عبرة للمعتيز وذکری للمد کر » ف فهم - وان مضوا لسبيلهم - قد تركوًا 
نا ما حثنا على اقتفاء آ ثار هم » وأن نصنع لوقتا ما صنعوه لوقتهم » وأن نمك فى طرق الافادة 


۲۸ 3 |الحطط التوفيقية 


الوا : دعتی نفسى لتأليف کتاب واف عا لصر من قدم وحدیث » متضمن لذ کر 
مبانها الداثرة والوجودة ۰ وما يتبع ذلك من آخبار آربامبا » وذکر نيلها ومنافعه » وكيفية 
تصرفاته وم و اضعه . 

لکی رأيت هذا الشروع صعب المسلك » لما شتاج إليه من مراجعسة کتب كثيرة 
فى هذا الشأن » ومناظرة رسوم القددم والحديد من تلك الأزمان » ور مسا تعسر الوجود » 
أو تمنر المقصود 3 كا أنه محتاج یلو بال وصلاح زمان 2 وا لى بذاك م کارا 
أشغالى » وتحمل أعباء الوظائف الهمة فى أزمان النوادث الى د برد العمومية 
والخصوصية مما يكدر الفكر وحم العقل ؟ ...را ۳ 

فأخذت حل جهابذة.العلوم > ومن لمم القدرة على e OG‏ 
يفك لنا عقدة تلك الصعوبات ».ويفض ختام ما أودع فى كتب الحطط من أخبار التقدمين » 
وآثار القرون السالفين » وأهل العصرالذى نحن فيه. » وأبين نما لهذا الشروع الحليل من الفائدة 
فى الدنيأ والثواب فى العقبى » حی کل فوادی » وكأن لا حباة لمن أنادى . ۱ ۱ 

فلمالم يلتفت هذا الأمر إنسان » بل رعا عده بعض المهلة ضرباً من الذيان » قبت مشبراً 
عن ساعد الحد والاجتهاد ‏ معتمداً على من بيده الهداية إلى سبيل الرشاد » منتهزاً لكل فرصة 
سنحت ) مناوما عل آستنباط الغرائب وترتيب المقاصد 2 جامما من کیب النيخم والعرب 
ما ينضى غتأمله إلى العجب 2 مراجعا کتب العرب والافرنج الذين ساحوا تلك الدیار 
ورسومهم الى بينوا فيها جدود هذه الأقطاز » وكذا حجج الأوقاف والاملال » وما وجد 
مسطوراً على الأحجار والحدران » ملخصاً من ذلك ما ماج إليه ولا بحسن جهيله بحسب 
الإمكان » إذ ما لا يدرك كله لا يترك كله » ولم أزل على ذلك مدة من:الزمن » حارماً لعن 
فى كثير من الأوقات لذیسذ الوسن » جى جاء محمد الله جمسوعاً يسر الناظر > ويشرح 
الخاطر » وهو وإن كان بالنسبة لما قصدت ليس على ما أردت » لكن اخترت أن يكون 
ذلك مقدمة لمن يوافيه م فاع عا فيه . 


[ منبج الخاب ] 
ورأيت أن الملامة المقريزى لم بقتصر فى خططه عل مدينة القاهرة العزية + بل تكلم على 
كثير من بلدان الدیار الصرية » بعضها اندثر و يبق له آثر » وبعضها صاز إلى حالة فائقة 
لا مناسبة بينها وبين الحالة السابقة » ونص علن أسماء رجال لم یترجمها » وبلدان وقری لم یذ کر 
موضعها » وذلك ما ينبغى بیانه حصوصاً أن أكثر الآثار القذعة ؛ كالأهرام وال ای وغر‌ها 


ابلسبزه الأول ۳۹ 


ما بى من أعمال الم الساضية والفرژن الحالية » لم يكن الغرض من ذکرها إلا كونها من 
عجائب الدنيا . 

ومعلوم أن الكتابة الطمر ية العروفة با همير و جليفية »لم تنکشف خقیفتها إلا فى هذا الفرن» 
فقد وقف الإفرئج على حقائقها من الکتابات الباقة على جدران الاثار الصرية والبانی 
الفرعونية» وأخذوا مجدین اليوم فى توسیع داثر ة علمهاء فاللزمت أن آطالع ما کتب مخصوص 
تلك الاثار » وألخض ما فيه الفائدة:» من غير إطالة ولا إكثار : 


ووضعت فى کل بلدة من البلدآن المكوَرَة فى هذاالکتاب تراجم من أحاط به الاطلاع 
من نشا متها » آو استوطنها > أو أقام نبا » أو دفن فيها » أو له مناسبة با من أعلام العلماء 
والأمراء » ومشاهير الرجال » ت ی ی وی ی 
مسب الاستطاعة : 


۱ یت عل تنك ارت علا از قل إل لذ ما التق ندز برعت فته 
و عرفت به من صناعة أو ها م مضافلی ما بها من الآناز العتيقة وامبانى الشهبرة - 


وابتدأت الکتاب .هذا الحلد » فجعلته مقدمة له » لصت فيه الکلام على حل القاهرة قبل 
قدوم جوهر القائد » وعلى ما حصل لها من الأحوال والتغيبرات بتقلب الأزمان وتداول الدول 
من عهد الدولة الفاطمية » وغل قي ملوك القاهرة إلى الآن على الإجمال : 


وجعات للبلدان والقري جلدات مخصوصة على تر تيب حروف العجم تسهیلا على الطالب » 
م شرحت مقیاس النبل السعيد فى لد وحید ‏ وبسطت الکلام عليه » وأضفت المتجددات 
إلية » وأتيت فيه بالحوادث والكائنات من أول الزمان متتابعة » يتاو بعضها بعضاً إلى وقتنا 
هذا » وقصدت أتم الروايات فنقلتها عمن:يعلم ‏ صدقهم فيا نقلوه وصحة ما دونوه » وإنه 
بذلك لحدير» كيف لا وهو الإشارة الناطقة ؛ والدلالة الواضحة على نمو الزراعة فى كل 
نة ؟ ونخفت على درجاث ارتفاعه اتخفاضه من الکتب العر بية والإفرنجية » ووضعت لذلك 
جدولا لطيفا شاملا لارتفاعه وحوادثه ؛ وما ضار بسببة إلى بلادن . وطبعته مع الكتاب لوقوف 
1111111111111 

وأفردت اللرع وانیلجان بمجلد بینت فيه أحواها » وما كانت عليه قبل الآن » أو هی 
عليه الآن . 

وجعلت أيضاً لدينسة الإسكندرية جزءاً مشستملا بوجه وج على بعض حوادئا » 
وما كانت عليه فى الأزمان المتقدمة . ۱ 


۳۰ اللطط التوفيقية 


وم اتکلم على الفسطاط لاندثارها وخرامبا » ومن آراد الوفوف على ما كان بها فلیراجع 
خطط القریزی » فقد اتی فیها ما يشى ویکی . 

ولا كانت مدينة القاهرة هى الغرض الأصلٍ القصود بالذاث من هذا الوضوع » 
لأنبا أم البلاد المصرية » وتخت الحكومة الحديوية ؛ ومتبع: الغلم والصنعة والتجارة » جغلت 
مبانيها الشهمرة كالمساجد والمدارس ونحوها ‏ مرثبة عل: تر تيب حر وف:المجاء فى .مجلدات:على 
حدتما » حى أن من أراد الاطلاع على مسجد أو مدرسة مثلا » يسهل له الوقوف على ما آراد 
بعد معرفة اسمه . ول أقتصر فى ذلك على شرح الحالة الراهنة, ...بل أخذت ما وجدته فى الحطط 
وغيرها من صفة الحال السالفة » رغبة.ى حع ما تشتت .من أحواها. » .لوقوف الطالب على 
حميع صفانها قدعاً وحديثاً . 

ووضعت أيضا لشوارحها این عل ترتيب اروف » وتكلمت ما 
شارع من دروب وحارات وعطف وأزقة ۽ مع مار فیها من المناجد والمدارس والأضرحة 
و الاسبلة والجامات والوکائل ونحو ذلك » سابقاً ولاحقاً > حى صار هذان احلدان عبارة 
عن خطط القاهرة نی زمانا ‏ هذا » فجاء ما فيهما كايا واي فى الدلالة على 55 الدينة 

ولثم الفائدة من هذا الكتاب أفردت مجلداً قرت فيد القول على امات انقدية الى 
كان جاريا ما التعامل فى مصرنا بكل عصر من الأزمان الحالية » وشرحت تاريعخها » وأصل 
وضتها » وأسباب حدوما » ومن أحدنها وقزمها > خی صار فى مکان الطالب أن يقتارن 

بخ آسعار الأشيّاء فى الأوقات المتفاوتة » فانه مى قبل كان ضنف" کذا یباع بکذا من الذناثر 
مثلا » وحصلت مقازنة بن هذه القيمة لهذا الضنف فى شنة کذا وب قيمته الان ممعاملتنا ‏ 
يعلم أن هذا الصنف كان أعلى قيمة ما هو علية الآن آوأقل فى كل زمن وفع فية الأعتبار. " 

فكل كتابنا هذا تحمد الله فى عشرين مجلداً لطيفاً على أسلوب رقيق » ووضع .أنيق » يسرّ 
سامعه » ويروق مطالعه . والله الكر م أسأل من فضله وكرمه أن مجعله خالصاً لوجهه الكريم ؛ 
وأن ينفع به كل طالب بقلب سلم و و من ای عليه إلى إصلاح ما عسى أن يكون 
فيه من الحطأ والنسيان + ویز ید عليه ما عجزت عن الإتيان به » وأن يكافئنا وإياه بما کافً به 
عباده الصانلین ۰ الذين قصروا أعمالهم مدة حياتهم على طلب مرضاته . نه جواد كرم ؛ 


روف رحم ٠.‏ 


.بيان حل القاهرة.قبل فدوم جوهس الما ند 

لماقدم القائد جوهر بعسا كر الفاطميين إلى 5 النسطاط وقت الزوال من يوم الثلاناء 
لسبع عشرة خلت .من «شهر_شعبانسينة سبع ومنل وثلهائة' نزل محزى الفسظاظ فى الأرض 
الى" فیها لیوم ا-حامع .الازهر وبتت القاضئ! وخان' اللي ؤ بن القصرین وما جاورهمًا من 
الأماكن الى بين بل و الحليج . وکانت هذه البقعة رمالا فما بن مر" الفسطاط وعین ثيمس 
ب التى قسمی الاث بالمطزية'ل مر مها الناسل عند مسيزنهم«من الفسطاط إلى عون شمس- > فيا 

بن الخليج > العروف فى أول الإسلام مخليج أمير امین عتر بن الاب رضی الله عنه 6 
واندلیج العروف بالیحامم ,لروره جانبها 4 إذ الیحامم. a‏ الکائن بشرق 
العباسية . وکان ذلك الخليج بعر بقربها یزامن مد وا یی ار 


مجن ای ا کی واکان کی اپا رداک ات م ان 
الإجشيد محمد بن طغج العروف بالكافورى ». وكان هشذا,البستان فى شرت انللیج, عله 
اليوم فيا بين جامع الشعرانی والسكة الحديدة قريبا من قنطزة الموسكى ممتداً فى الحهة. 
الشرقة إلى التحاسين + وكانت سای تبلغ مع وان قاتا البوم:+ وا بن 
الجهة القبلية ميدان الإخشيد - ومحله الآآن من بر الحلبج الشرى إلى شارع السكرية والغورية > 

۱ وکان فى محل الحامم ااای جر ای يرف يدير سم ؛ تزعم النصارى أن فيه 
بعض.من أدرك السیح علیه.السلام » ویر سرام هب ای ال ۽ وتعرف بر 
العظام » وتسميها العامة بير العظمة . 


وكان مبذه الرملة أيضاً موضع آخر يعوا سر الفولع ( بيغا ایی ) » تتزله بنو 
عذرة فى الحاهلية » وصار عند بناء القاهرة خطاً » يعر ف بقصر الشوك . 

وف تلك الحقبة كان اللحليج الصری ينتهى إلى قنطرة بناها عبد العزيز بن مروان سنة 
تسع وستين - موضعها الآن منتهى حارة السيدة زينب رذى الله عنها - وکانت الحارة طريقاً 
لا بناء فيه » تمر الناس من فوق تلك القنطرة إلى بره الغربى ؛ وإلى ساحل النيل . 


۲ اللطط التوفيقية 


وکان فى غریی انملیج تجاه معسکر جوهر قرية تمرف بأم دنين » ثم عرفت بعد بالقس » 
وهی الآن خط من أخطاط القاهرة » واقع عن يسرة من سك من شارع کلوت بك إلى سكة 
الحديد » ممتداً إلى الشارع الواقع عليه جامع أولاد عنان . وکان الخليج فاصلا بیهما وبين 
رم الد کور ة » وکان في بي ثرية أم دن والشاطئ لغری فضاء لا اه يه » م صار بعد 
بناء القاهرة ميداناً توضع فيه الغلال » وسماه المقريزى ميدان القمح » وهو الآن من حملة خط 
باب الشعربة . وكان الواقف ذا الفضاء يرى النيل عن ينه من بعد إذا استقبل المغرب» وعن 
يساره بستان القس ل محل اب رکة الأز بكية ية وما.حذانها من الحهة القبلية ‏ وبغده تلك البساتين 
إلى الفسطاط » وكان يرى بر یز ة والقرى الواقعة عليه أمامه . 


وکان من.يسافز من اقسطاط ی الام من أسکر والتجار_وغيرهم ذل انف 
الوملة فى إلموضع, الذي كان يعرف إإذ ذاك بمنية الإصبخ > ثم عرف زامن الفاطمین بانلندق» 
والان يعرف بقرية الدمرداش »:ويقوم من منية الاصبغ إلى.سلمنت وبلبيس. » وبينها وبين 
الفسطاط أربعة و عشروان میلاه رومن بلبیس إلى العلاقمة ثم إلى الفر ما د هذا الدرب 
یعرف قدا » وإنما عرف بعد جزاب تنيس والفرما . ۱ 

رکا من ينا ني اطاط إ اا بر يليب عي الل ألا بوك فپ 
والآن ببركة الحاج ‏ وکانتحافة الخليج الشرقية هی الطريق الغام . 

وكان القادم من الفسظاط إلى القاهرة جد 'عن ينه منازل العتنكر تى محل التلال الى 
نشاهدها الآن قريباً من با بالسد ثم جد عدة ديوز وکنائس موضع خط السيدة زينب رمق 
الله عنها » > ثم بركة البغالة و بركة ألفيل'إلى وز القاظرة :كانت العامة مجلس فى هذا الطريق 
أمام السور للتفرج على الحليج وما وزاءه من البساتتن الىك . 


وأما بر الخليج الغرى فكآن بأوله حری قتظرة عبد العزيز بن مروان البستان الزهری 
متدا إلى باب اللوق إلى جامع الطباخ ویتصل به عة بساتين إلى القس » حیعها مطل على 
النيل » ولم يكن لبر الحليج الغزنى کببر عرض © وا ٤ر‏ اليل فى :غرف البساتتن على الموضمٌ 
الذى يعرف اليو م باللوق » وأوله عند جامع الطباخ » و عتد جهة الغرب إلى ساحل النیل . 


۳۷ القاهرة ق مده فا الفاطميين: ,: 


هله ال الفخيمة وضمها افاطیون سا ثمان وخسن ول ئة من آفجرة » وذاك أنه 
لماتوالى الغلاء » وتتابمت الشدائد 0 وخصل" الادبار » وعجز رجال الدولة عن إدارة 
الأمور > وأتخمل جال الأقالم المصرية » قاح المعر الدين الله آبو مم معد ء وأغار على مصر 
ى آیامالاخشیدین.؛ وقام إلها. تابعه جوهر قائدٍ عساكره » فانتزعها من أيديهم » ودخل 
الفسطاط بالعساكر فى السنة لذ كورة . وكانت الفسطاط إذ ذاك مدينة کببرة » وکانت محل 
الأمراء » وستقر ملكهم » » وإليها يم رات الأقالم > > وكان ا من وفور غارة » وكثرة 
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ألسكان » وسعة الأرزاق » ما تفتخر به على مدن العمورة .. ۳ ف را نا 
٠‏ وكا حدما شرق م باب اقرا ت لب یل نا لى كوم ارح لی برك 
یش »وهی آرض البپاتین ي لے دا مها رع لین لعبع ظ 
.فاحل الغرلى قناطن السباع ۳ دنز لطن ف دسا ال 

الخد القن من شاط النيل؛ عند دير الطين إلى تي ارقا . یٹ البساتین 

والح الإبحرنى من 'قناطز السباع إلى قلعة البق . ٠‏ 

وما بين تلك الحدود كان مشحوناًبالمارة من الذور مار والأسواق والمانى .“وكان 
نها المسكر والقطايع , ۳ ۱ 

وکل ذلك تخرب واندرست معاله : ولم يبق منه إلا القليل جداً + کخط السيدة زينب 
رذى الله عنها > وخط الکبش »*والخجامم الطواونن ؛ والتنيدة ئئيسة رضی الله عنها » إلى آخر 
بس > وما حول الرميلة وقرا میدان , فإذا خرج الانسان من بوابة السيدة نفيسة 
إلى العيون » وقلب طرفه ى نلك الصخراء الواسعة بری آثر الاثر أطلالا وتلالا مر تفعتة 
فى حری العيون وقبليها ؛ وخلف العامر من مصر العتيقة ٠‏ وجهة الامام الشافعی وأنى السعود 
المارخی رضی الله عنهما » والدير الكبر IN!‏ » وجهة الرصد» وهو 
الجبل الرتفع على آرض :الاين فن. حر لها وغير. ذلك'. 


نا ب 


1i. 
1 


(= ۴( 


۳ انلطط التوفيقية 


[ ما عابه ابن رضوان على القاهرة ] 
ومع ما كانت عليه هذه الدينة من العز والروة عاما ابن رضوان » وشنم على موقعها 

وترتيبها » فقال : إن بعدها عن حط الاستواء ثلائون درجة » والحبل القطم فى شر نبا 
وبينها وبينه القابر » وقد قال الأطباء إن أردأ الواضع ما كان الحبل فى شرقيه یموق ريح 
الصباعنه . قال : وأعظم أجزاء الفسطاط فى غور » فانه يعلوه من الشرق القطم » وكذا من 
الحنوب الشرق ».ومن الثیأل المكان العزوف بالوقث والسکر وجامع ابن طولون . ومى 
نظرت إلى الفسطاط من الشرق > أو من مکان آخر عال ؛ رأيت وضعها في غور . وقد بن 
بقراط أن المواضع المتسفلة أن : من المواضع م الرتفعة وأردأ هواء » لاحتقآن البخار فيهاء 
ناما وم الات ای موق تم فرح . وأزقة الفسطاط وشوارعها ضيقة.» 
وأبنيتها عالية » وقد قال روفس" : ذا دخلت مدينة فرأيتها ضيقة الأزقة مرتفعة لبناء» 
فاهرب منها لأنها وبيئة » إذ رداءة البخار لاتتحل منها كا ينبغى» لضيق الأزقة وارتفاع الیناء. 
ومن شان أهل الفسطاط أن پرموا ما مات نی دوزهم من السنانرواللاب ونحوها منالحيرانات 
الى تخالط النأس فى شوآرعهم وأزتتهم. > فععفن الط عفونتها ألهوآء ومن شأنهم أيضاً 
أن پرموا فى النيل الذى بشربون منه فضول الحيوانات وجیفهاً ؛ وتصب فيه خرارآت 
کنفهم: » ور عا انقطع جری المساء فیشربوّن هذه العفوئة باخقلاظها بالاء ٠‏ زق خلال 
الفسطاط مستوقدات عظيمة بصعد منها فى امواء دخان مفرط + وهی أیضاً: كثزة البخاز 
لسخونة أرضها » حى إنك تجد با الموأء فى أيام الصيف کدرا ».ویتسخ منه الب اانظیف 
فى اليوم الواحد.. وإذا مز ارالانسان فى حاجةلم.يرجع للا.وقد اجتمع :فى وجهه و یته,غبار 
كدر » ویملوها فى العشيات؛ خاصة فى أيام إلصيف »,ار كدر أسبود » لاسيا عند کون 
الریاح » إلى آخر ما قال من کلام طويل .. ۱ 


| بناء القاهىة ووصول امغر | 


+ ولا دخلت عساکر از الديان الصرية سار جوهر إلى الفسطاط و ودخلها برع لا 
سابع عشر شعبان من السنة المذركورة » فاختار أن يى فى محر با بعيداً عنها » فاخختط للعسكر 
فى الرملة الني كانت تجاه قرية أم دنين» وکانت فى ملك اللحلفاء العباسيين» ثم بى ابن طولون» 
فاستقر جوهر هناك » واخقط القصر . 


لما میج للصريرن با هت فوجدوة قد سفن ماس القصار ليا . وكانت 
فيه ازورارات » فلما رآهالم تعجبه ؛ ثم أغضى عنها › » وقال : إنه قد حفر فى ليلة مباركة؛» 


اپلازه الاول ۳۵ 


وساعة سعيدة » ف رکه على حاله » وأدخل فيه دير العظام الذى فى محله جامع الأقمر × واختطت 
كل قبيلة خطة عرفت ما » وأدار السؤر الذى جعله من لین على تاه الى را با کر 
ومعماها ” المنصورية “ , 


ولا كلت فى ثلاث سين » وبلغ العز تمامها » حرج من مدينة” ' المنصورة * - نخت 
ملکه بالغرب بريد آرض مصر فر کت الببخر,ق اسطول ۰ واجتاز على جزيرة ساردينيا 
ثم جزيرة صقلية التابعتين لملكه » وأقام مهما عدة شهور حى رتب آمورهما » ثم اجتاز على 
طرابلس الغرب ء فأيام سا بترا ء وقام منها نجل الاسکندرية ى شات من اتلد كورةة 
وأقام ما مد ثم سار إلى الفسطاط بعسأكره » واجتاز النيل على جسر عمله له جوهر عند 
البستان السمی بانختار ؛ وكان فى الطرف البحری من جزيرة المقياس . فلم يدخل الفسطاط 

مع أنها تزينت له » واستعد أهلها لملاقاته » بل سار إلى أن دخل القاهرة » وكان معه أولاده 
e,‏ أولاد جده عبید الله لهدی أول ملوك الدولة الفاطمية پالقرب 6 ووابیت آبائم . 


وف انلطط أن القاهرة فى أول"الأمز كانت.تسمى, بالقلعة والطابية والمعقل والحصن > 
وقصد القائد باختطاطها فى هذا الوضع أن تكون حصناً لفسطاط من بقصدها من جهتها 
البحرية» خصوصاً القرامطة الذين كانت ا البلاد الشامية القاصية و بلاد أرمنستان » فانه 
لا بلغهم اسثيلاء جوهر على مصر وأخذه دمشق مشن جیشوا يوشا جرارة > وساروا تذل 
فى سنة ستين وثلماثة . فلما وصلوا دمشق ق أخذوها » وقتلوا جعفر بن فلاح حا كها من طرف 
الفاطميين ثم أخنوا الم ثم وصلوا فلوم »'فاثر نجوهر + واستغد لام » وحفر 
الننادق » وبى ی الأبواب المنيعة ؛ وركت علیها زوابات البستان الكافورئ وكانت من حديد » 
وى القنطرة غند شارع باب الشعرية - وهی باقيِسة إلى زماننا هذا خ سنة ثلمائة ؤألف » 
ثم حصل بينه وابيلهم:عدة وقعاتقتل فیها کشر .منهم ‏ واامهز موا شر هز عة» واستولی‌جوهر 
على سواد أمبرهم الأعضم وكتبه و صناديقه . 


1 االحنادق المحيطة لقاهرة ۳ و ستان الإتحشيد | 


وكانت القاهرة إذ ذاك بن ثلاثة خنادق : خندق من قبليها » وهو الذى حفره مرو 
ابن العاص» رضى الله عنه ؛وكان شرق قر الامام الشافعى رضى الله عنه > وخندق اليحامم 


أوله بل لاجر السمی بالیحامم » وخندق من غریها وهو انليج الوجود فى هذا القرن 
الثالث عشر . 


8 ابلط التوقيقية 


ولیبا أداز سورها حفر لا المندق .الرابع من محر مها.؛ فصارت بن .أربعبسة خنادق ؛ 

وأدخل. ف السور بستان الإخشيد .وميدانه » وجعل دير العظام وفصی الشوك:من 
ضمن القصر الكبير » فكان البستان بين القصر والحليج » وصار الحخليج خارجاً » وكا ناليستان 

کی را جداً ‏ وف له الآن حارات اليهود وخط الخ رنفش > وممتد إلى شارع النحاسين . 
والذى أنشأ هذا البستان الأمير أبو بكر بن حمد بن َج بن الإخشيد مر مصر » وكان مطلا 
علي انيج » اتیب مجل یم اید ب رک زد له رم د ا ا 
ته بعده آبناژه: : الأمبر أبوالقاتم أونوجوب» والأمير أ بو ال حسن على أيام امار ہما بعد أبيهماء 
وكا استقل بعدهما بمارة مصر الأستاف: أبو املك كافورالأخشيدى کان كثراً م هب 
ويواصل الركوب إلى الميدان الذذى به 3 »وان خیوله. دبا الميذآن 3 » لااك مصر 
لفاطمین صار هذا لميدان تزا هم +:وكانوا يتوصلون له من سرأديب مينية تحت الأرض 
ینز لون إليها من القصر الکبتر ء ويسترون فیها بالدواب إلى البستان ومناظر. ولو عیث 
تراهم الأعين + فلما زالت الدولة الفاطية حكر + وتجددت یه الأبية سنة [حدی وسين 
وسالة . | مهد ع :د اللعدايقاا ما 


لوا هرت | را یهلتاان! الي 

وکان نی لور الى باه جوهر عدة آبوآب: فق هة ليريةپاب النصر القدم ان 
یوار زاوية اقاصد؛ وباب فرح القدبم »وكان جوار حارة بن اسارج ا ی غارچ 
وکان عمل الجابع الما فى خارج السور . و ۱ ۱ 
۲ وباليهة.القلية.بابانٍ متلاميقان بتيميان بان زوا ع 
الحاورة لسبيل المقادین» والآخر. مجواره ؛.وكان آحدهما وهوامحاور للزاوية المذكورة: يسمى 
باب,القوين». دخل منه معز لاجر عند.قومه,», فتيامن انیب ,واستعملوه > و هجروا 
اباب الآخر اء زاين أن من م منه لا قشی له حاجة» .ال بالكلية ول ببق له أثر . 

وف الحهة الشرقية ة الباب احروق القدم؛ وكان دون مواضتعة إلآن ٤‏ وباب ال قية كا 
خارج حارة ال قية الى اختطها جماعة من أهل برقة - - وهي الى یرف اليوم ا 
وبقرب موضعه لیم الباب العروف یاب الغريب . ۱ 
۱ ركان لا هناك باب ثالث يغب علي الطن أنه كان ین هن بای 


: وف الحهة الغربية یاب يبعادة ‏ ومحلهمجوار الحد القبلى لسراى الأمير. منصور باشا بقربت 
جامع اسكندر الذی هدم و سار محله الميدان الكاء ئن أمام منزل الباشا المذكور ‏ وکان هذا 


اباسز الأول ۳۷ 


الباب رای را با مق با اک وب وی وکان 
هذا الزقاق مى درب سعادة . 
وباب آخر: یسمی باب القنطرة : لکونه نی هوق قرغ نی بناها جوهز القائد على 
الحليج » عر منه السالك من باب مزنجوش :إل باب اس م میج بیع یل 
وألف لحلل قام به . هن OT‏ ۱ 
وکان ياب ثالث یعزف بياب الفرج م قد ,زال. وکا مد جا لزید راز : 
وباب رایع یعرف بباب انوخة_کان بشارع, قب الز ينيق» وله تجاه جامع الشيخ فرج : 
وما بين هذه الحدود كان ثلمائة وأربعين فدانا» والقصر الكبير الشرق يشغل من الأرض 
حمس ذلك . 


۳1۹ 
7 [ برك امه اسان ] 
وکان شکل القاهرة إذ ذاك مربعا تفری ؛ نخان لها على فلج ألْفَ ماز ناقی مترء 
و رها الت مر ومالة مر ؛ وطول وجهة ا AHA‏ اعبار 
فدات ارجا لاف نير وماكان من ار ی الام به ۱ 


ما! ہیا آنلد له د الچ ميدي 

وكان. الذاهب من الفسطاط إلى عبن شمس أي ۳1 ية - يسر کا سابل النيل دم 
ثم یسر محافة انللیج الشرقیة» فتکوت عن. مین رکة الفيل الصغيرة.. وهي برکة البغالة ‏ 
وکان حوفا دیور وکنائس وبسانین» تحيط با ای آلعروفة بالمبکر. الی. هی الآن تلال 
رتفعة قبل بركة البغالة ‏ و جوا رها مبان جيل پشکر وچبل الكش »ثم يلى هذه الركة بركة 
لفيل الكبيرة ‏ الباق بعضها إلى الآن - وكانت تتصل ببركة الفيل الصغيرة. » وعتد بركة 
الفيل الكبيرة قرب باب زويلة» و محدها من جهة جهة الشرق شارع ص سا 
اشرق بساتين تمت إلى ارميلة إلى التبدة نفيسة زضی الله عنها » وتفضل با ساق آخر 
عند القطائع والة سلاط إلى اليل »ومن جهة الفزب الطريق ال از بشرفا لل رم 
الطریق المعرؤوف الآن بشارع" درت “الام - و على حاو لاه کک انلهة بى ا 
بعد جامع بشتاك وغبره من,المبانی ٫وغر‏ هاا 

ومن الحهة القبلية اسر الاعظم : ارو طارقا ( 
الملية إلى خط التسيدة زپلب رض الله عنها ء وبحدها من اللنهة البحرية الشارع العروف 
بقاوع قدت رن۰ 
۰ وكان الشالك”على نخافة هنذه الرکة من اتلنهسة الغرابية فى ظول انملیج يُشاهد فى غربى 
الحليج-المذ كور حر النيل» و ببنه وتان اليح بان الزهزی عل ضفته الغز بية معدة إلى قنطرة 


€ 


۳۸ اللاطط النوفيقية 


باب الحرق » فاذا حاذى السالك القاهرة كانت عن بمينه وحملة بساتن عن يساره متدة إلى 
النيل» وثمالا إلى قنطرة البكرية الموجودة الآن بشارع العباسية قرب جامع الظاهر. 

وكان فى شال القساهرة مزارع وبساتين منسدة إلى المطسرية ٠.‏ .وم يكن ف الهة 
الشرقية إلا جبل الحيوشى ۰ فكان.موقع القاهرة فى تلك الأزمان من أجل المواقع وأحلها. 

وما استقر مك الفاطميين أحدثوا فى ضواحيها الأربع من المبانى 'الفاخرة > والمناظر 
البهجة » والبساتين النضرة؛ مازادافى؛ ججتها ورونقها'» ولقیت" كذلك إلى أن انقرضت 
دولتهم » قتغيرت آخوفا ؛ نافلد ما اب شا 
الله تعالى .. 


[ تسمية احوارى بأسماء القبائل الى سكتتها ].. 
ويفهم من كلام المقريزى أن قصبة اقاهرة كانت فى منتصض المتاقة بين السورین » 

الشرق والغری » وتر بن باب الفتوح وباب زوبلة . وقصرالحلفاء كان فى وسط :القصبة » 
وينظر منه إلى بستان الإخشيد » وأن قبائل العرب إلى حضرت مع جوهر اخقطت أغلب 
خططها ق نيع جهاما ‏ ما عدا اليه الى ابل یج + وَإِلى اليوم يطلق على بعض حارات 
القاهرة أسماء من اختطها 7 فحارة زيل لم تزل معروفة مدا الام الذئ أخذته من قبيلة زويلة 
من بلاد القيزوان » وحارة البرقية من قبيلة ار قية . وللروم الذين هم >موع من نصارى 
الأزوام خارتآن : ٍحداهما داخل اتلد حری قضر الحليفة بقرب السور + والأخرى خارج 
البلد من قبلیها بقزب باب زويلة و کذا العطوفية ی خی ات ینب | 7 
امي مت اور القبل . پر نت ۱ ۱ 

۱ وجعللطائفتن منالعسا کر »وها الرحانية اوزبرة» حانان یفصل ییا شارع فق له 
البحرية خار جالقاهرة من‌جهة باب لفتوح» وقد صارتاسفیا بعد الدولة الفاطمية-تحارة و احدة 
”ميت حارةجاء الدين فى زمن لول إلأيوبيةء وتعرف ان جارة بين السيارج . 


وجعل لطائفى الرتاحية والفرحية حارة من داخل بات .القنطرة» خیث‌السور البحری» 
وهی الآن الشارع این حجري لاع ا بای باب القنطرة. 
۱ [ بناء الأزه والمقابرالمعزية ] 


_ ثم إن جوهراً بى ,الجامع الأزهر قبی القصر الکبر الشرق » وجعل بين الجامع والقصر 
اصطبل القصر السمی باصطبل الطارمة » وكان به الخبل الخاصة للخليفة فى جهته القبلبة 3 


ابلسنزء الأول ۳۹ 


وکان مفصولا عن الامع برحبة » والیوغ محل هذا الاضطبل شارع .الشنوانی وما علیسه من 
المبانى والأزقة» وجعل آمام الخامع من الحهة الغربية رحبة متسعة » وکان پشرف على الاصطبل 
أحد القصور السمی بقصر الشوله . ۱ 

وجعل من حلة القصر الكبير التربة العزية ؛. وفیها.دفن العز لدین الله آباعه الذين أحضر 
معه آجسادهم فى تواييت من بلاد المغرب كا تقسدم.ء وهم عبيد الله لهدی » وابنه القام 
بأمر الله أبو القاسم محمد + وابنه المنصور بنصر الله له أبو | الظاهر اسماعيل > واستقر نت مدفاً 

لخلناء وأولادهم ونسامم » وکانت" تعرف بتربة لژ عفران »> وهی مکان کیر من خملتها 
تلط ی کاب مرت قبط رز اف > یعرف یوم ال > 


( 


وکانت هذه الثربة تمعد إلى الدرسة البديرية علف الذارس , الصابلية نجمیق» بلا 
إلى اليوم بقايا من قبورهم . وکان لهذه الترية عوائد ورسوم منها أن انيفة كلما ركب عظلة 
وعاد إلى القصر لابد أنه يدخل إلى زيارة ائه هذه الربة ء وكذلك لايد أن يدخل ف یم 
الجمعة دام وق عیدی ألفطر والاضحی مع صلقات ورسوم ذکرها القریزی . ۱ 

ويقيت هذه ار به محترمة مقامة شعائر لأزمان اطوبك مدا فان رارح أن 
إلى أن اضمحلت أخوالهم و ضع :مر هم : فاضمجلت نم بإضمحلاهع .: ! 

و لا كانت الشدة لمظمى فى زمن الخليفة,الببتيصر وطلپ عبباكر الأتراك من النفقة 
فاطلهم ۰ هجموا على هذه التربة وانتهبوها في ضمن ما انتهبوه 5 , على ما بینهالقریزی 
فى خططه ‏ ,فأخذوا ما فبها منقناديلالذهب > وکانت قيمتها »مع ما اجتيع إليها من الا لات. 
الوجودة هناك مثل الداخن واحامر وحل احازيب وغر ذلكء حمسي نألف ديار ,م لازال 
ملکهم > وانقرضوا ‏ رتداولت الأيام والدول ۰ وأنشأ الأمر جهاركس الحليل فى خط 
زرا كشة المقدم ذکره أيام الناصر بن لاوونشنه ارفا عان الیل نملبة لب | 
مل O se‏ ن‌عظامهم » عو بل عل کین اند , 


[مصلى اليد ] 

زبی جوهر أيضاً مصل العید خارج باب ابنصر,> وكان الفراغ :من ناله ق شهر ریضان 
سنة مان وخسن وثلمائة؛ ثم جدده العز يز باللّة , وكان للفاطمیین رسوم وعادات فى صللاة العيد, 
ف المصلى ال کور > تكلم عليها القریزی وأطنب ؛ و بعض الصلی باق إلى الآن زروبه جراپ 
قدم » واأکتره صار,مقابر #ومن من مذید.یطلق عل‌مصل العبه اا كود يم سل یوت 
وکثر ما نجد هذا الاسم فى الکتب » وقد اسعوفينا بیان ذلك فى عله . 


' االمطط التؤفيفبة‎ f 


٠‏ مظلب مدةامتبلاء الغاطمبین عل مضرز ا د 
م إن ذه لاه الفاطمين على آرض مضر كانتا مائ سنة وتمع مین » وذلث من 
مدة دخول جوهر وتأسيسه مديئة القاهرة سنة مان وخمسين وثلمائة إلى لزاني دزشهم بيت 


1 


العاضتذ خر خلا هم سبة سیع وتیل" وجخيفهائة ها هیا سابع ۳ 


ش وتلی الفلافة متهم فى لخد عشر لیف ۱ ان تاطا هل لب وا 
بالقاهرة ومنصر وضواحيها » حى اتسع نطاق المإرة. . ولكون القاهرة كانت مقر الحبفة 
ورجاله وعساكره کانت على جانب عظم من ترا > وأما افبطاط ۽ فلکوثا هی 
العاصمة > وإليها ترد ابضاع وتصلر س ؛ فكانت مقر الأعيان و أرباب الروة؛ ورجال 
الطوح والصتائع توا قزلا تالا مغل غاا یلا ريام بلتة ہا عله تياك ع 

۱ انث فر لا ره | وار زور جاء » بسب اننع املك امه 
فإنه كان ممتداً إلى أقصى يلاد لقم ارت > کات تأیه یام ل تبنم 
ومن غيره 8 


ابا x‏ راما ° 


[ سا نی یت القازة دادن ةد د ۵ روا 

وقد ساح فى بلاد مشر هد بناء اهرة خنسیناعاما عام من القر س یعرف 1 باناصری 
خسرو » » ووضف القاهرَة والفسطاط > فال فق رّحلته العروفة و"بسفر نامة ) ؟ إن القنطاط 
PPE‏ يا سند نت قال 


ول رضم اهر" داق اا ری هت ری مد 
فبا عشرين ألف دكان هيمها ملك الساطان. » وأغلبها مؤجر بعشرة دناثر » والیامات 
والوكائل وغبر ها من المائى لاحصی عدداً » 0 مك السلطان : لأنه کان ممنوعاً فى القاهرة 
فا ام 

قال : وانخيزت إن فة القاهرة 2 كا ف لر -عشرّين ألف تز ل ملك الئلطان أيضاًء 
وحميغها موجرة “والأجرة تقبمن شلوا واتأبشر والإخلاء قن غر جر ولا إكراه . 
وتتراى الملطان فى وسط القاهرة: . وحولا فضاء لا وم خوله نا قط » وفتی نظرات إلوأ 
هرا ال کور وین بطخ این اهاز من :وأا من دخل البسلذ"؛ 
فلا عکنه نظر ها بسبب علوالاأسوّار چ - اد 


ابلستزه الأول ٤١‏ 


] ذکر أبواب الفاهرة [ ؤمنازها‎ ٠ 

ومديئة القاهرة لها خسة أبواب : باب النصر ؛ وباب الفتوح » ؛ وباب القنطرة: وباب 
زويلة » وباب انللیج » ولیست حاطة بسوز نحصين » ولکن السرای والنازل شاهقة » وکل 
منها آشبه بقلعة: وآغلب البتوت من نمس أو ست‌طبقات ‏ ومن حسن صتعتها وإتقانها پتوهم 
الناظر زلیها أنها مبنية من أحجار مينشة » ولیست من جض ودبش ۰ وحميع البيوتا منفضلة 
عن بعضها » محيث أن سور آحدها لا مسن سور ۳ اور 4 وکل مالك فك فان 
ومهدم من غير مانعة من ال حار . 

مطلب أول من تول لا من امن 
[ وأوصاف قصره وما تضمه نحزائنه من تفاش ] 
وَأول من تولی الخحلافة متهم بدیار مصر المع ین ال أب م مد ء ركان لا فاضا 

جواداً » حسن السسيرة » منصفاً للرعية » مغرماً بالنجوم ؛ أقيمت له الدعوة بالمغرب ,كله 
ور صر وال وا موعن وض اما اقا ل تم م > ودبر 
الأحوال » ول يأل جهداً فى الاصلاح ٤‏ فانصلح حال مصر عا كانت عليه يه . ولا استقر 
بالقصر آمر بالز يادة فيه » وتان جوم ارا ال کی وب ئقَة بالحلافة» 
وأدار عليه سوراً فى سنة ستين وثلمائة . ۱ 

ون بق ا ابی ن ف الان » باب الزهوية ‏ وباب الذهب » وباب 
البخر ؛ » وى تحرية باب واحد كان يعرف ياب الربح » وى جهته الشرقية ثلاثة ؛ .باب 
الز مرد»وباب قصر الشوله» و باب العید» و اثنان وجهة القبلة؛ بات الدیلم »و باب‌تر بة انز عفر ان . 


وكان القصر الکببر يشغل محل‌خان سرور والدارس , الصا لية والمدرسة الظاهرية و آرض 
اد کاکن و النازل .الكائنة ى صفها » إلى“ رخبة العيد و رض الحازات والأزقة والأماكن 
الموجودة خلض حیم ذلك إلى حارة البرقيةاء وقد نا ميع ذلك فى عله » وله عدة خزائن 
لحفظ ماتستدعيه رسوم الملك وأببة الحلافة غ ولوازم القصر وملحقاته » من المحلى وأنواع 
ري اه رارش الاب وانخائر »وما اجه اک ار رب كالملاح 
والخيام والبنود » وما يتجمل به الخليفة وخواصه وساثر رجاله و وأتباعه ؛ وما ينعم بهن آیام 
الأعياد والمواسم إلى غير ذلك . ۱ 

وکانت هذه ان از كثدرة المفدى لکل متها نوع من الألواع: قد آعدت له ۰ وکانت 
مشتملة على نفائس جليلة » ومهمات عظيمة » بالغة فى العظم والکترة حدا لا تکاد تبلغسه 


۲ الحطط التوفيقية 


العبارة» حى له كان للكتب خاصة من ضمن هذه الحزائن أربعون خزانة تشتمل-- فيا حکاه 
بعضهم - على ألف آلف وسهاثة آلف کتاب 1 


وق ضمن ماکان ی‌خز انة الفرش و الامتعة مقطع من الحرير الأزرق ری اون 0 
غريب الصنعة » منسوج بالذهب وساثر آلوان الحرير» كان العز لدين الله آمر بعمسله فی سنة. 
ثلاث وخسن وثلهائة » فيه صورة الم الأرض وجبافا وحار ها ومدنبا وأمبارها ومسا کنها 
شبه .جر افیا » وفيه صؤوة مكة والمدينة م2 النساظر اتيج عل الا E i‏ 
و نهر ور وطريق اسمه بالذهب أو الفضة أو الحرير . 


وکان ى خزائن ام عدة عظيمة من آعدال انم و الضارب» و الفازات والمسطحات 
والحركاوات وغبرها » ومنها فسطاط یسمی الدورة الكبيرة يقوم عل فرد عمود طوله خسة 
وستون ذراعاً بالكبير » » ودائره خمسمائة ذر اع » وكانت تحمل خرقه و حباله وعدته على مائة 
حمل » وق صفریته المعمولة من الفضة ثلاثة له قناظير مصرية »,قد صور فى رفرفه صوزة كل 
حيوان فى الأرض » وکل شکل ظريف » عمل فى أيام الوزير البازوری. کان يعمل ف 
ماثة وخسون صائعاً مدة تسع سنن » وبلغت النفقة عليه ثلاثين أل ذینار» وكان عله على 
مثال القاتول ‏ الذی كان العز بز وه عم + عمج فا .. إلى غير 
ذلك ما يطول شرحه . 


وعامة ما ى هذه الزائن قد اسب ویب ف الشدة مى یم الستصر ۲ وبع 
ما بيع منه بأخس الآئمان» فتبدد ما کان فى تلك الحزائن من بدائع النفائس ء وجلائلالذخائرء 
وأصبحت خالية خاوية ري تر ميا لیات الأب وتصرقات الأخوال حى بت بالكل 
واندرست معالها » وانطمست آ ثارها » حی جهاث مواضعها . 


وقد أطال القربزی رجه الله تعالى. القول فى هذه الفزائن » وف گر مشتملاتها ۽ وباق 
فى. الکلام على شارع النحاسین بیان مواضعها > والالاع بما كان فيها . 

وكان القصر الكبر منعزلا عن مساکن العسکر محیط به. الرحاب الواستغة » فکان 
فى غربيه بن القصرين فضاء عظم » إيقضة فيه من العساكر نحو عشرة آلاف. » ورحبة باب 
العيد كذلك كان أو هما من جامع امالی إلى دار الأمير أحمد باشا رشید + كاتا ضا 
العسا کر » فارسها وراجلهاء فى أيام مواكب الأعياد پنتظرون ركوب انلليفة و خروجه من 
باب العيد » ولم بيدأ بالبناء فيها إلا بعد سنة ستائة من اليجرة » وكان بحذاء هذه الرحبة دار 
الضيافة العرو فة بدار سعيد السعداء » ويقابلها دار الوزارة الكبرى - الى محلها البوم الکتب 


ابلجزرء الأول ۳ 


الا هی بالمهالية » وما فى صفه إلى پابالوایة - وخلفها حذاء السور الناخ السعيد > و جاوره 
حار العطوفية . ۱ 

وكان فى الحهة القبلية من القصر رحبة تعرف برحبة قصر الشوك كبيرة المقدارء أولها 
من الباب الأخضرز. الحسينى إلى. باب حارة القزازین من شارع. قصر الشوك ؛ وكا حائلا 
بینها وبين رحية باب العید خز انة البنود والسقيفة ورحبة اصطبل الطارمة » وکان ی مقايلة 
قصر الشوله : وکانت: هذة الر جبة فضاء ذا سعة عظيمة ١‏ 


[ جر تلم مان حارة »ودب ای ] 
ثم إن العز لدين الله أنشأ یضا سبع حجر لتعلم الغلمان ار الذين مخدمون منصب 
الحلافة بالقصرء وكانت هله الحجر بعد از الوزازة الم ذكرها فيا بين باب الصر ای 
إلى باب الحوانية' 6 وأنشأ لهم تجاه هذه ا حجر اصطبلا جوار بات الفتوح © بينه وبان ا 
زان . وكان ما بين الاصطبل والحجر فضا متسعا من باب النصر إلى درب الصف » 
ومحله الآن الوكائل والخارات الى بين الشارعين : 


وهؤلاء الحجرية شان مختارون من بی لطن من كل ماهر شهم » معتدل 
القامة » حسن الخلقة ‏ وكانوا پربوتم ى هذه الجر » وسمون بصییان الحجرء ویکونون 
فى جهات متعددةءوکان عددهم نحواً من تج ینس نسمة : وکان لکل‌حجرة امم تعرف 
به » وعندهم سلاحهم وما حتاجون إليه »> ومی :عرف الواحد منهم . بالفضل والشجاعة احرج 
إلى الإمرة والتقدم . 
ونا ژالت هذه المج باق ]لخ نا بمآسبغالة- افهدنت" ولأبتتى. انائن غلها لور 
وغيرها. 

واخحتط العز أيضاً خارة كتامة للأمراء الكتامين » فيا بن حارة الباطنية وحارة الر قية » 
وتعرف اليوم محارة الدويدارى . ١‏ 


م 


وقبيلة كتامة هى رجال الدولة الفاطمية ¢ الى قامت‌بنصرة الهدی عبید الله حى استقر:: 


على دشت خلافة المغزب » وبقيت كذلك مدة“خلافة ابنه ؛ أنى القاس القائم بأمر الله ؛ وخلافة 
المنصور بنصر الله اسماعيل بن ٠‏ أى القاس ٤‏ وخلافة معد المعز 'لدين الله بن المنضؤر » وممم 
أخذ ديار مصر لما سيره هار ناب جوهر فى سنة ان و خسن وثلماثة ۰ وهم أيضاً 
کانوا أكابر من قم معه من الفرب فى سسنة اثثتين وستين وثلياثةٍ > ول تنحط درجتهسم 
إلى زمن العسزیز بالله نزار » فلما اصطنع الدیام والأتراك »وقدمهم وجعاهم خاصته ) 


۱۰ 


)1 ۱ اللطط التوفيقية 


صار بینهسم وبين كتامة تحاسد و وتتافس ‏ إلى أن مات العزيز باه »وقام من بعسنده آبو على 
التصور ء الملقّب بالحاكم بأمر الله »> فرجسع لکنامة الأمر بعض رجوع لاولی ابن عاز 
الكتائى الوساطة الى هی فى معى .الوزارة .ول يمكث ذلك معهم إلا قليلا:.. 

وتغرت أحوال كتامة بعد قتل ابن عمار وتولية برجوان الوز زازة ژکان صقلا » فحظ 
علیهم © وآغریاا للا کم . پم » فقتل متهم الكثير + واحط قدرهم إلى زمن الظاهر لإعزاز 
دين الّه»ولانکبابه على ۱۷ إلى" الأتز ال و انشا قة؛ تلاشی ‏ آمز کتامة بالكلية »و ضارو | 
من حلة الرعية بعد ما كانوا وجوه الدولة وأكابر أهلها ... 


او بے" 

وکات ای زین ا تا کنر اقا لت یرواب 
زويلة القدم » وتعرف ذا الامم ف خجج الأملاك إلى الآنرء وتارة تسم بحارة.الأمراء.», 
وبحازة خوش قدم ؛ رگن من لتاق رب الأثر تكن لكي جا زان 


2 انفصلت عنها 1[ هی لیوم.. . ام ایا ۳9 ن 


بجا ييا أ 


ل بح ان لس 


واختط نادر السقلی سیف الدولة؛ غلام لعز یز باق دري كانيعزف غا برت نادر» 
وبدرب سيف الدولة. ٤‏ والآن یعرف:محازة الفزاخة من خط قصر الشوك. ۱ 


وأنشأ العزيز بالله تزار ‏ بن الغز قرا متغيرا تجاه القصر الکبتر من جنهته الغر بية*6 وکان 
يعرف بقصر البحرء بناه لسكنى ابه « ست الملك » أحت لا کم بأمر اله وجعل به فاعة 
كبيرة لم ین مثلها . كان حد هذا القصن من تجاه المع الأقر إلى الصاغة .. وكان مطبخ 
القصر فى موضع الصاغة إلى درب السلسلة - وهو موضع وكالة الحوهرية الآن . 

وکان ذلك القصر الصغر مطلا من شرقیه على القصر الکبر » ومن غربية على البسستان 
الكافورى » وصار هذا البستان من عاثر القصر الصغير ٠‏ فكان من أحسن ما.بى؛ فى :لك 
الأيام » وابتدئ ى عمارته سنة خسین وأربمالة » وتم فى زمن الحليفة المستنصرزباللة ستة مسیع 
وخسن وأربعائة » فکانت مدة البناء فيه سبع سبنين متولية » ومير ف عليه ألفا ألف دينار > 
عبارة عن ألفٍ ألف جنيه وشى ء٠‏ لآن الدينار يزيد عن نصف الحنيه قليلا.. 

ركان :فض الحليفة المستنصز بالله آن مجعله منز لا للخليفة القائم بأمر :الله العباسى صاحب 
بغداد ومجمع إليه بى العبامن + فلم يتيسن له ذلك-: فجعله السکناه؛ وکان من أبؤابه باب 
الساباط » الذی فى موضعه الآن باب سر السازستان النصوری » السلوك منه إلى انمر نفش» 


ابلسزء الأول {o‏ 


ومجواره من اللحهة: البحر ية باب التبائن ‏ ومو ضعهمكان باب حارة لحر نفش الآن ‏ ويظهر 
من كلام صاحب انلطط أنه لمسا فویت شوكة الإفرنج فى حر دول الفاظميين اعدت هذه 
الدار أو بعضها ‏ وهو ما صار فها بعد الدار البيسرية ث لمن مجلس فيها ٠‏ هن قصاد الإفرنج » 
عندما تقرر الأمر معهم عل أن یکون نصف ما مجصّل من مال البلد للإفرنج > فصار مجلس 
فى هذه الدار قاصد معتتر الافرنج يقبض الال > فلما زالت الدولة الفاطمية : وملك مصر 
الأيوبيون » أخذها الملك الفضل قطب الدين ن أحمد ابن لك العادل أ بكر بن أيوب» وعمل 
پا الاصطبلات و البانن الفخيمة . ٠‏ فعرفت بالدار القطبية » ولسا مات الك الفضل صارت 
إلى ابنته «مؤنسة خاتون» : وكان ہا قاعة کیبرة لم يكن عصر مثلهاء فلما لت اللطنة إلى 
لك التصور قلاوون اشترى أهذه داز »وبمل انى مل القاعة المارستان » وف باقيها المبائى 
الى استجدها. .بذ انحط » وأما الدار البيسرية التقدم ذکر‌ها فشرع فی. عما را الأمير 
رکن الدين, بیسری لای الصاحی الج 5 رسنة تسع وخسن وسیائة ف زەن ن اللاك الظاهر 
بييرسن البندقداری: ».وكان من أعظملامرا ۰ وله غدة ماليك » راتب كل واحد منهم ماثة 
رطل لحم ء هم من عي ف لیم ستون علق بل رر عت به بل ای 
ف كل يوم ثلاثة و e‏ لاخ لالد كلد ر 


ومن زمن مدید إلى الان-بظل جغله مارا فلت نها .> غيز أن بهللا 
مجع فیه کل يوم المضابون بوجع العن اکشف علیهم ومداوامم فن:طبيب العبون لعن 
لذاك”». وبعض علاتهاتخذة باع التحامن حاص ل لالم . وبعضها تجعل مبزية أهلية. 


1 وهذا القصر » وإن.مى القصر الصغير : كان فى غاية لس فا حدة:الشمرق انا 
الغزبية للميدان الذي كان بين القضرين » الشرف عليه الانالزستانا » وما اتصل به من 
المدرسة المنصورية » والظاهرية ؛ والكاملية ‏ والحرنفش إلى تجاه نامع الأقر کان ماده 
الغري - عا فيه من البستان الکافوری - سؤر القاهرة اللطل على الخليج » ویتصل بهأمن جهته 
القبلية مطبخه » وهو موضع الصاغة » فالنهاية القبلية لصاغة هى حده القبل . وکان الحمام 
اذى بين الصاغة والسارستان من امات القصر » وحده البحرى مان کر يقصل به کان 
یعرف عیدان الحرشتف 3 " ؤمحله الشازع المعروف الآن بشازع. الث نفشن وما-بنصل نه من 
الأزقة والتور وغرها من الباق وکان هذا المندآن تمتد إلى “مهاية الیستان؛الکافوری عند 
الليج » ونما عرف بالحرشئف ن » لأن العز أول من بى فيه الاصثلبلات بانگرشتف» وهو 
ما يتحجر. مماإنوقد. به على مياه الهامات من الزبل وغعره » کا نبه عايه القریزی . ويؤخذ من 
هذا أن استعال الزبل فى وقود الممامات قدم العهد » ولم بزل جاربا إلى اليوم . 


الم 
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وقد بك هذا الميدان فضاء إلى سنة سياثة من المنجرة » وبنيت بعد ذلك فيه الذور والأماكن 
والحاراث » والآن هو من أعظم أخطاط القاهرة » وقدابی له اسمه القديم »مخ بعض محري 
قليل » فتحول لفظ اللارشتف إلى الحر نفش 

وکان قبل البستان الکافوری اصطبل امة » وکان معدا لعسا کر الفاطمیین » وكان له 
الساقية العظيمة المسماة ببئر زويلة » وقد تكلمنا على ذلك فى موضعه . والاصظبل المذ كو ركان 
ابتداوژه بالقرب من موضع سر السارستان > ويشمل خط البندقائین » وجزءاً كبيراً من 
حارات اليهود احاورةللسکة الحديدة » وکان يشرف من بلهة القبلية على میدن الإخشيد . 


[جامع الحظبة ودار الوزارة] 

وى سنة تمانين وثلماثة 2 أثر انولند ال باه ببناء جام كبير خارج سور القاهرة؛ فشرع 
فى بنائه ‏ وكان من موضع باب النصر إلى عل باب الفتوح > وخصب فيه قبل نامه ) واه 
ال ل ل ا ل جم 
موتجودستخرب > ویعرف جامع ا ۱ 

وى أيام العزیز بالله بی یعقوب بن يوسن ت ا داره ی هد اوی ایق ب 
القاهر ی أرضن میدان الإخشيد.» وکانت كبيرة جدآً» وسميت دار:الوزارة ‏ والحارة الى 
هى فيها عرفت بالوزيرية» وتعرف اليوم بدرب تسعادة . وکانت حملة غلمان الوزير أريمة 
آلاف عرفوا بالطائفة الوزيرية وإليهم تنسب الوزيرية»'فانها كانت مسا کنهم ۰ ثم جعلت 
بعد ذاك لعمل الديباج إلى آخر دولة الفاطمين ظ ثم بعد زوال دولتهم سکنها الصاحب 
صى الدين عبد الله بن على بن شکر فى أيام الملك العادل أى بكر بن آیوب ‏ فعرف خطها مخط 
الصاحب» وقد تفر ذلك كله وقسمت هذه الذار دورا وحأرات ؛ وأسوافاً ومساجَد و تخنو 
ذلك » فى موضعها الآنسوق افارسة » والوضع الشهور تمدق لین القدم + وما جاور ذلك 
من المساجد والأماكن > والحارة الشهورة محارة ببرم » ودرب الحريرى العروف بدرب 
الفرن نحارة درب سعادة » وما وراء ذلك كله . 

واستجد محارة الوزيزية وغيرهاخملة دروب » كدرب الحريرى الذى عرف بعد الدولة 
افاطمية,بذرین ان قطن »نوهو الآن.عطفة ضغيرة من‌غطف درب سعادة > ودرب العلامرن؛ 
وهو ايوم بحارة جاع اعاتة؛ : 

وق یام العزيز الله بنیت دار الفطرة ؛ وخزائن ع دک » والایوان الکبر بالقصر 


الشرق » واستجذت عدة جوامع ومبناجد پالفسطاط . 


اباء الأول ۷ 


رسوم الخوامع والساجد فى الا زمان القديمة ۱ 

وکان من رسوم الحوامع والمساجد أن قاضى القضاة يتولى احباسها : وله أمرها واا 
ديوان مفرد . وق سنة ثلاث وستن وثليالة معت أحباسها » فبلفت فى الستة آلف ألف درهم 
وخسمائة ألف درهم . وكان مرتب كل مشهد خسن درها فى الشهر برسم الماء لزوارها . 

: وكانت العادة قبل رمضان بثلائة أيام أن تطوف القضاة على المساجد والمشاهد بمصروالقاهرة » 
لیوا جصبرها. وقناديلها وعبائر ها .وما تشمث‌ینها ومو ذلك و رفیجدئون: ایی القضن:؛ 
ng‏ اجام م اقا جر پور معد جنغ زج 
م مشهد ارس ۱ : 


س صا ةن انك ا ادع 

من آقام اللرس ععلوم:» م في مدته عمل الوزير. يعقوب بن كلس مجلساً فى داره » محضره 
الفقهاء والمتكلمون وأهل الحدل + وکان يقرأ فيه كتاب فقه عللَ مذهب الفاطمية » وبل 
آیضا لس جامع مصر لقراءة ذلك الکتاب > وكان یسمی. کتاب,الوزیر . 


وين الفریز ایض منظرة:اللولوة عل یج »بلقرب من باب النطرة جهد جات الشیخ 
عبد الوهاب الشعرانی » وکانت من أحسن منيزهاتهم » فما كانت تشرف على انملیج من 
لغرب وعل البستان كاف رك مرو وتا ادا تمت اقرض مسك 
پالقصر الكبيز » وکان برکب ی هذا:السردات:من اضر الكبير: إلى اللؤلؤة » ویتحول إليها 
ى أيام الخليج محمه وخواضة » وکانت تطل على بستان يعرف بالمقستى » وکان کبیرا جداً» 
بمتد إلى النيل » وف بعض عله الآن بركة الأزبكية وخط الموسكى . 
۱ " وبى دار الضناعة بالمقس » بالقربٍ من موضع جامع أؤلاد'عنان » وعل الراکب الى 
لم ير مثلها قدعاً عظیا مان وحسناً . وکان لیوغ خروج الأسطول رنتوم ذ کرها القریزی . 
وکان الحلفاء خرجون للفر جة > ی ی ی ی این 

من الواسم الشهودة.. 


مطلب لال الوقود 


َب أيضاً منظرة الحامع. الأهر » وکان مجلس فیها ليالى الوقود » وهی ليلة مستهل 
رجب وليلة نصفه » وليلة مستهل شعبان.وليلة نصفه » وقد تكلم عليها المقريزى وأطنب . 


۱۳ 
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وخلاصة ما كان لهم من الرسوم فى ذلك أن يركب ,قاض الفضاة مبيثته المقررة» ومعه الشهود 
والمؤذنون والقراء يطربون بالقراءة » وبين يديه الشمع المحمول إليه موقوداً ؛ من كل جانب 
ثلائون شمعة. كل واحدة منها سدس قنطار »› ولغيره من الشمع الواحدة والاثنتان والثلاثة » 
كل بحسب المقرر له ۰ فيمشون من أول شارع فيه دار القاضى إلى باب اللافة » وقد اجتمع 

من العالم فى وقت جوازهم ما لا حصی ؛ فیسبرون إلى باب الخليفة > ومحضر صاحب الباب؛ 
والى القاهرة » والقراء والحطباء ‏ افير ون تحت منظرة انملیفة »: ومخظبؤن » وینصرفون 
بعد أن يسلم علیهم من الطاقة أستاذ دار انللافة استفتاحاً وانصرافاً > ثم برکب الناس إلى دار 
الوزارة » فیجلس إليهم الوزیز فى مجلسه 2 وینلمون عليه » وخطب انمطباء ویدعون له 
و مخرجون » فد فيشق القاضى والمياعة القاهرة » وينزل بالحامع الأزهر » والخامع ار نیع 
الأثور بالقاهرة » والطيلوى والعتيق صر » وجامع القرافة + والمشاهد ی تضمنت الأعضاء 
الشريفة » وبعض المساجد الى لأرباتها وجاهة » ويصلى فى كل فسجد ركعتين » > ويقدم 
للناس الحلواء والأطعمة والبخور ف يجامر الذهبٌ ولفضت ویوقدای السانجد الشموغ والقناديل 
د RE YA A r‏ ی و 
ان من زیت از تون ؛ ره من اساچ ی 2 کثیز كل محسبة : ا 

وبالحملة فکانت هذه الليآلى الأزبع من مج الیالی و احسنها: ؛٠‏ تحشر ناس لشاهفنیا من 


كل أوب › فيضن الهم فیا نیعم الب ونظم نیا مزة :الماع هد 


۲ جامع والدة العزيز وقصرها ومنظرة السكرة ] 

وبنت والدة العزیز » وهی‌الست تغريد» جامغ الأوالياء بالقرافة » بل الإمام لت رضی الله 
عنه وقصراً جواره » وقد زال کل ذاك من زمن بنید ومحله الآ حوش لدفن اموت يعرف 
محوش أى على . : 

وبنت أيضاً الدار المعروفة عنازل العز ٠‏ كاك تقرف على ال ع رارت ا ا 
الخلفاء » وهی .الی, صارت فيا بعد مدرسة عرفت عدرسة منازل المسز » وقد تكلمنا عليها 
ف الدارس من هذا الكناب » وبينا مواضعها فى الکلام على ساحل النيل . 

وبی العزيز أيضاً منظرة السكرة على بر اللحليج الغربى » كان مجلس فيها الحليفة يوم فتح 
الحليج » وكانت قنطرة السد يومئذ هی قنطرة عبد العزيز بن مروان » و حلها عوضع مزل 
الست الشماشرجية محارة السيدة زينب رضی له عنها » ومنظرة السكرة حيث منزل المرحوم 
حسن باشا راسم من طريق القصر العالی الذى: صار الآن ملكا لأحمد باشا كمال كا تقدم . 
وكانت هذه النظرة جميلة الموقع ى بستان أنيق ؛ .حيط بها البساتين من كل جانب . 


المنزء الأول! ۹ 


[المساجد والأهراء ف علد الا ۷ | 


وف أيام الحاكم بأمر الله زادت الناس,رغبةافی العارزة بالقاهرة ۽ موم 
ودروب » وبنيت عدة مساجد بالفسطاط ؛ حى قيل إنه أحصي المساجد الى لاغلة لما ء 
فكاتت انا > فأطلق فا من بيك المتال نسمة لاف دهم وماتى درجم + وفى سنة حب 
وأربعائة حبس خس ضياع علیها > منهاً إطفيح » وصول » وطوخ مع بيس ضياع 
آخری عل القراء ورتين بالموامع : وعلى المصانع والمارستان وأ کفان الموق . وهو الذى 
رکا جا مع" اخطبة عرف به وه نع الا کی وزاد فى جهته آلغربية محل الأهراء ‏ 

ای اعراق یتنج ااال دعر ره - وان ق پیش اماک نن اه 
آهراء مخزن ها فى السنة ما يزيد.عن ثلماثة أل آردب:من,الغلق.: أ كث ها من الصعيد , وكان 
منها إطلاق الأقوات لأر باب الرتب » والبلرم »و بات الصدقات ٠:‏ واربات الحوامع 
والساجد ء وجرايات العبيد السودان » وما يتفق ى الطواحين برسم حاص اللبليفة : ومنها 
ترج جرایات رجال الأسطول وما نتدعى إذارالشياقة ؛ لأخباز الرسل ومن يتجهم » 
وكان بعض هذه الأخراء عند شور بل قرب عل جابع اللا حيت موضع آلسجن » 
المعروف مخزانة شمائل » الذی كان مجوار باب زؤيلة »على يسرة الداحل من جوار السور > 
زان هذا الس س أشنع السجوّق » إلى أن هدمل اللاك وید شيخ انحمودی نة تمان عشرة 
و عاعائة : ا وخله م ماه نادور اه ی الزست اجه A‏ 


المؤيد ر د م دأ ۸ ۵ یل این ۳۳ 35 ل 1 
مطلب ول اف معط 
او ا المي 3 


فضج الناس تحت القصر يطلبون الأمان.: فكتب لهم بالأمان حى اطمأنوا . وهذا الوضع 
نی باه هو أول ما بي فى برض اي وان هو أول حارة الحسينية . 


1 عمارات اا وجنونه | 


24 وابنی- -أيضاً نجام القس الذی كان على شط محر الیل ».وهو العر وف یو امع 
أولاد عنان +.وکانت:الکوس تؤخذ ف هذا الوضع ,با وآمر,مهدام منظارة اللؤلؤة:؛ وهندم 
سور القصر الکبر : ویناه ثانا مين ناب ال تاره 


)۱-4( 
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وبی أيضاً جامع راشد عصر » وهدم كئيسة للیهود » كانت يوار باب زويلة القسدم 
من داخل » وبی موضعها مسجداً وت ج ا جا ال + وهو 
اورقات روكت ررقي اوري ااي 1 


وجدد دان للم لدع الى کات ۳3 لاع الأقمر ۰ وكان يسلك إليها من فيو 
المرنقش ‏ وتقل إليهًا لکب © وأباح ناس رین 
الورق والداد والأقلام > ۱ 7 ۱ 
ون ليق حارج رباع خاب ہرک قبل ند ری اي وهی 
حارة الدالى حسین من خط الغربلین » ۰ م حدئت ت خار تا اقلالية والانية الموجودقان إلى الآن . 


'وبى ی أيضاجزيزة الروضة جامغ غن: وی خلال ما ملوخيا دازة الله ب موچ ناوخا ۰ 
الور لن درب وم عم ا پل ت ا 


Sy‏ له هد مر ال را یله ومیل 
السيول عند اشتدادها تدخل القاهرة > فأمر الحا كم بوضع كيان خلف سور الم قيق," فصارت 
لدلال الشاهقة الى نراها الآن» وعليها بعض طواحين افواء .خا حارة الدراسة بين القاهرة 
یذ ادن > شرب رخ مسآ جر كي اليل بي هلم لاد مش 
الفاطميين لما تبش قبورهم كا آمر, ۳ 


وی الحاعم أيضآ خبر ما ذكرنا من الارات ؛ ونا نوماه وف من ام 
فكثرت فى زمنه المبانى داخل البلد وخارجها » وکترت إنعاماته » فتوقف ف إمضامها آمن 
الأمناء حسين , E‏ غ رن انید 
.»که أهله : 

ب لما ن أصبحت لاأرجوء ولد ات ۳ لاب » ونه افقلا 
۵ ۳۶۰ لی نی 7 ومای آی # ودبی اوخيد والفدل 
السال الق والخلق عبال له » ونحن أمناؤه فى الأرض . أطت آزاق ناس ولا 
والسلام » : داعس 5 ل | 

إلا أنه يليب ما كان اراو من المقن ای انتهى.بنا إلى دعوی ال لو هی يكن 
وت بای این لت بان مان له لير جياه قد لبذ دياك تلاسر او الال 
لحا با فپ نب رومس نبا 


االمنسؤء الأول ê‏ 


سس ها هد 


[ كثرة المفاسد فى غهد الظاهی ] یه زع با مق 

فلما آل الأمر بعد وفائه إلى ولده ی اسن عل » الملقب بالظاهر لإعرآز دين الله ) 
كثْرت الفامد » وخيفث الطرفات » وزال الأمن لإقباله على اللهو وشرب اللحمر »> حى 
رخص للناس فيه وف “ماع الغناء > وأشياء سوی ذلك » كانت منوعة فى أيام أسلافه کشرب 
الفقاع ٠‏ وأكل الملؤخيا وحیع لبماك ووا وارد در رالد با 
وکتر نقص النيل . bos‏ اا ويلا بيجع ۱ 

کل سيت نو تلا( لا بل له خر وززائه ع ومنع الاس من 
ذیح البق لقلتها » وكثر الاضطراب:والمتوؤف:ق ظواهر سل 3 :ونحدثت زعمستاء الدولة 
عصادرة التجار: » فاختاف أبعضهم على ابعضل (» وكثر ضجیج طوائف العسكز تن الفقسر 
والحاجة غ:فلمتجابوا » وفشت الأمراض +:وكثر الموت ف:الناس ‏ وفقد الميؤان.ء فلم يقايز 
عل دجاجة ‏ وعز ای لیم تاوزج مر اال اش ان 
فلم يوجد من يشار ,ما اب سا 

وخرج اج ١‏ نع علم رین ند سیل من بزكة الاج ».وخرت موم 
وقتدل متهم الکثر » وکنز انوف.منن الدعار الى : تکتش.ا-لخاراث/.» .ونببت الأزيافٍ 
وک طمع لزید ومهم » :وجرت أمور من العسامة بيج و افکانت مدة یلاله مق 
أشنع الدد . ۱ دسا 

.. وف أيامه خفر البستان القسی ٤‏ ,وجعل:برکة ماع تملأ من بعليج. فم االجور. الذى هو 
عند قنطرة الک »و أصلة ترعة صغيرة » ,وكان بى أيضا خليج ال کر ؛ أوله عند قنطرة 
الدكة .> عند ما كان النيل بالمقس »,ول يزل بمتد مع انحسار النيل حير صار فه نى أيام الناصن» 
مد قطرتییبی مایا وی اسب aa es‏ 
فوهة فم اللدؤر_منه » لقطعه إياه عن البجر . لمعا م 

دب وى آیامة بنیت خزانة اننودا» سم ۰ .وکانت فيا بين تطبر 
لول دید یی SRR‏ پا نیتم 


[ فت یم مد السات" 


وق أيام الجليفة الستتصر باه کترت الاضطرابات 04 رة صرفه للوزراء والقضاة 
وولایتهم و اخحتلاطه بالرعاع وتقدم الأراذل:» : فاشتبهت عليه الأمور » وتناقضت الأحوال ¢ 


1 


oY 


الأظمى © فخرب ]کر الفسطاط والقظائع والمسكر ... 


يلط التوفيقية 


ووقع الاختلاف بن عبيد الدولة وعلدكرر ار + وضیفت قوى الوزراء عن التدبير » لقصر 
مدة کل منهم » وخر بت الأعمال . وقل ارتفاعها » وتغلب الرجال على معظمها + مع كارة 
التفقات و الاسْتخْفاف الأمور ؛ وطفیان الا كابر + لین ,أن أل الأمر إلى حدوب الشسدة 


+ للع ا ۱ 


وكان لهذا ابر اب بیبان وهما : الشدة المظمی . TT‏ الى حصل ف ؤزارة ام 
1 آخر الدولة الفاطمية : : حن قدم الإفر نج للاستيلاء على مصر . : 


٠:‏ , کانمن آمز تلك الشيذة هل اتو الت. ان آیاماتحلافة: 1 6 ارتفعت الا سعار 
تمصا سنة نت و أن بغين وأربمائة نع الغلا ورب فبعثا الحليفة :إلئ: متملك الزوم 
بق ظنطيية آنا حمل الغ لال الم ٠‏ فاطلق أربخائة لوب دپ وه 
الیتمصز ن فادرکه نله وماشا قبل ذلا »اوقم من بعنشاده الاك امزأة ٠‏ فكتبت'إلى 
المستنصر:تسأله أن ايكون عون ها و أن مدها بشما كرأ مصو إذا ثانا عليها أحد » فأق» فجردت 
لذاك » وعاقت الغلال عن السبر إلى مصر » فغضب الستنصر » وجه العنا کز "ونودی 
فى بلاد د الشام. بالغزو » ووقعت مون مهولا ی ذءكرها . اصاجب: اخلط منها-آن. | ليفة آمر 
بالقبضنٌ على جميع اف نیت القؤة ال .بیت بلقت المقدمن ++ وکأن شين کنر من الأموال:» 
تسد مرول تن اج امس لد لاس ونم 
القاهرة. 


--"واشئد الغلاء وا تلك آلسنة ۶ اوه مه لت اوأر بحن وأربغاثة مک الوباء'ممصر 
مره عطاقت الف اه الى ترپ بل 
قلح مصز "کل وسينها أن اللليفة شرج على عادته السشوية ية علخ الننجب مع النساء شم إلى 
بزكة اب2۰ فجر عض الآثر اك ليغا اهو سكران غل جع عييد الراء + فاجتمع عليسته 
کر من امد رقاو + تن اقل اتراق > رنه رل ینز 
ذلك غن أمئرهة؛! اقترا الخليفة » اذللق ا ؛ افإنججمفت الأتراك محاربة العبيد » فوقعت بینهما 
عاربة شديدة بلة كوم شزيك من مديرية البخرة قتل افيها :کثر من .العبيد.» وابزم 
باقيهم » ا ی »ونش هی اس ۱۵ »وی 
عصر » فكانت لبها الإكثار منهم تشر تشر هم .من كل مكانء جى قيل إلهم بلغوا إذ ذاك 
ما یت على خسين ألف عبد وق أمننهم ف تل الوق الأموال والسلاح سرا وكانت 
قد کت نی الاو لة ونفقت كلمتها. .- وحدت "غلی قتل'الأاتزاك-::فوفعت الفتنة ثانياً واستمرت 
العداوة ین الفریقتن إلى سنة قسغ وخسن ».فقوت شوكة الأترزاك » وتعدوا على الحليفة» 


انز الاول ۲ 
وطلبوا منه الزيادة فى. واجباتهم »و ضاق.الحال. بالعبيد واشهدت خاجتهمز» قل فال السلطان» 
واستضعف جانبه » فأغرت ت أمه العبيد ثانيا لالب فوقعت بینهم ,واقعبية با يزة انز م 
فيها ید إلى الصعید » فاز دادت قوة الأتراك وتعدهم .., وکتر أذاهم » راستخف رثیسهم. 
ابن مدان بالحليفة » فاغرت أيضاً ياقبهم الموجودين بمصر ۰ فوقعت بن الفزيقن عدة ؤقعات» 
خارج. القاهرة انتهت بنصرة الأتراك؛ | فزاد شرهم ».زو استمر .إلى أسنة:إستين:وأز بعائةة 
فانحرق ناموس الحلافة ». واستهانوابنْلیفة» وصار مقررهم أربعائة آلف ديار »مد ان 
كانت ثمانية وعشرين أل ف ,ديناز في الشهر. . فلما نفد ما فى ازا ئن نشوا يطالبونه.بالمئال » 
فاعتذر لهم » فلم يقبلوا وآلزموه ببیع. ذجاثر و فبيع. ماکان فى خجز ائن بالقصر.من الا متعنة. 
والجواهر وتفائس الاموال والكتب” - وانتهب ما, تهب . برقو آلب اللقريزي .فى الكلام؛ 
على ذلك . تفلا مي اله باس د مذليهما سبط ريد د شه ت 


۱ سا ان دا إلى سدق مد نی ا 2ا 
وعاد: إلى القاهرة + و استید بسلطنة مصر: یتناس اا عفر ما 
فثقل مکانه على الأتر الك +. فاجتمعوا میم معأ الغتيد.غ وساز وا إلئ: الحليقة »فبعث ین جمدان 
یأمره باللخروج, من مصز:. و مدد هعرج + “فخرج ال ابلبزی».فانتهت لتاس ذوره 
ودور حواشیه ا تفلما جی.اللیل عادسرآن» وذخل نللی:داز القائد.تاج الملؤلة شادی") آوتزای: 
مک ی ا ل سر ۳0 بعك ات 
مرها إلى لرام ماين مبان إلى البخيرة ليا يلغملا ریخا ناا ثلا مقا له ربا 

وکر ایت » واشتد الفستلاء والفخط د ار داش خت وکات هرق 
وکثر القشنل فتها .لین أن تدحت شا اة فلأنثة وستی وار بغماثة فنجهز اللخليفة جيشا لقتال 
ابن حمدان! > فوقعت بينهلع؛ خرو انبرنت فيها عساکر الخليفة ؛ و لك ابن مدان جع 
الؤجه البحری: » "وترلك انم اللدليفكة الفاطمى “قن الفظبة r nf ٠٠‏ 
ار لله العبامى ونيب أك لو یخی + وقطع المسيرة عن القاهرةء فعظم اسلا ۱ 
واشت احاعة » وتراید ألموك جح اا ا بطاق ولا ضف ”۶ ضعلا حليفة 
إلى مصالحة ابن خلذان » ٠‏ قصال عل مالك تل إليه: فأطلق ال + فلاخت لقصل . 


وبعد شهر وقع الاختلاف ینهما» فزخ الى جن وستاصر ها وانتهبهاء وألحرق من, 
الساحل دو رآ كثيرة » ورجع إلى البحبرة فى سنة أربع وشتين وأربعائة فام الأمر 
ق الشدة » وتلائی ذکر الحليفة 5 : فسار أبن دان إلى البلدة فلكها ۰ وتصرف ق أمر 
الحلافة والحليفة . 1 


[ استتبات الاهن وتعمیز القاهرة عل بدی بدز ابمال | 

وکانت مدة هذا الغلاء سبع سنن » وفازق کثر من الناس البلد» وخرب الفسطاط 
وخلا مود ضع العسكر والقطائع » > وظاهر مر ما بل القرافة إلى' بركة لبش + وانتشر 
i‏ ها نک مرب لوال یل ولا اد نی اف 
الحليفة المستنضر إلى أمير الیو 'ألى الننجم بدر ابلالی نائب عکا وقتثذ بستدعیه » ليكؤن 
القائم بتدبير دولتسه © فحضن من البخز يتسكر'جرار 5 وشار خی دحل القاهرة؛ وقبض 
على الأمراء وقتلهم +:وأقام مقاهمأسنؤاهم لمن رجاله ‏ وتبع اللقسدين فى كل جهسة من 
جهات مسر من تالم ابید وال من ارب ومع 3 ؛ حتى أفناهم عن آخرهم 2 
واتصلی آمواهم > فاستقامت'الأحوال © واستتبت :5لا لد عم و 
ثلاث ستن : ی سبحت مزلم » وتات تال مض فهر ة۲ 

ولا سكن أمير اخیزش:بدر المالی القاهرق +1 وجدها غاز رعامرة 4 فأمر الناسن من 
العسکر والأزمن وغيرها:أن يعمر- .كل من وضنلت قدرته إل عمارة ما شاء نی القشلاهلاة امن 
آنقاض ما زب من الفسطاطاء فخنوا فى نقل آنقاض ظاهر هضر » مایل القاهرة» حيث 
العسکر والقطائع »:فصار محلها فضاء وتلالا ببن مر والقاهزة 6 وكذا بينهها وبين الق افة » 
وا اناس من عمارة اليؤى ويغتر ها في القامزة وسکتوهاه وتيت از اما وکا 
آصخاب السلطان إلى انقراض الدولة الفاطمية : ۱ 3 ات فى 

وإلى ذلك الوقت كان الر لغرى اليج خالا من ناء اب »كانت برک ایک 
بعضها بستان وبغضها بركة فى حریه + ودفزت فى الشدة إلعظمى » » ثم بنت طائفة من العبييد 
حارة.فى بر الخليج الغربى تجاه اللولؤة > عرفت بحارة اللصوص:سكنها العبيد من طوائفن 
العسكر وغرهم » وهجرت بركة الأز بكية وصارت موحشة » بعد أن كانت ادا 
ااب » ,وكرت المبانى خلف. السور من الحهات الثلاث » القبلية والشرقية والبحرية » 

فبی الوزير بدر ال الى أمير الحبوش علیها سوراً جديداً يدور اء والاًبواب الثلائة الوجودة 
ال » وغل يرات : باب النصر » وباب الفتوح > 6 وباب زويلة » كلها من إنشاء مسر 
الحبوش المذكور » وکانت فى ذلك السور » وصارت مساحة القاهرة أربعائة فدان » بعد 
أن كانت عند وضعها ثلمائة وأربعين فدانا كا قدمنا . وما حدث من البناء بين السورین القدم 
والحديدسمئ بين السوزين . 

وق وزارة أمير الحيوش ' نيك دار المظفر > وصارت دار وزارة » وسكنها أميرالخيش 


زمرق ون بعد سارت إلى رو نم هى الآن حلة يبوت وحارات .وقد 


المنسزة الازل وه 


. وأحدث:الممدتنص بسئاناً حارج باب النصراء وأجدث أمير,الحيوش سويقة فى أول الشارج 
الموصل إلى باب القنطرة ؛ غرفت بسويفة أمير الحبوش » ري بشارع ترا 
الحبوش ء تم حرفته العامة برجو شر ا نا ۱ 


0 27 ۱ 4 


[ ارات الأفضل سا 5 

وق وز ا الأفضل أ القائم: شاهنشاه بعدازفاة والدة أ میوش بدر ۳ »نوت 
داز الو ازّة الكترئى .وه الام ساو الاي ویب سيت 
إلى آخر الدولة الفاطمية » وکانت تعرف بدار القباش ال د کک رجا 
۳۳ قاس إحدي رخ در اتف شر شر ای 
من دیاج آطلس" د کل ال وه وجم في ما مس رهق لت دا کل 
ظرف خسة لاف دینارسکبا وبطاقة بوزئه وعدده وشرابة جرب ركبيرة . . مذلك ستةظروف 
دنانر: بالسوية عن القن وعن ال ی ذلك آغلنی, : وظرفاد عند مرب لاقضل بق أعة 
اللؤلؤةء أحدهما اير والآختر ر دراهم جدةءفالذئ ف لو بر ما يستدعيه الأفضل إذا 
كان عند الحرم والذى ى ملس العطايا كان پصرف من للشعراء + إذلم يكن للشعراءالأيام 
الأفضلية » ولا قا قبلها مرتبات على أ شم ولا كان الأمر أنه ذا اتف أن اسلطان طرب 
من شعر آحدهم,وامعحته أعطاه ما بسره اله خلى حكم الخائرة + فر أى القئد أن ین النطاء 
من تلك الظروف دوگ صرف متها لن بأل الق ٤‏ وما پم با من غير سوال » 
سرد اقبي افش وف عليه صح » ۽ وأحصی 
ما بي : + وا کل الظرف وحم عبر : ومکذا E‏ 7 

وأنشأ الأفضل أيضاً بظاهر ا ها الببحراية يجان نی رن مشظلرة E‏ ۱ 
وكانت فى امحل الکائن تجاه قنطرة الأوز .م و آغلیها دنل ان في ار عة الإسماعيلية, ۽ و باقيها 
صاز بعضه برکة». وبعضه تلا + و بعدها كانت منظرة اج بم قية افوا ب ثم منظرة الحمس 
اوجوه » وهی الآزض الى بد لاہ یراجم پآ الآ من أرض ما وكا لكل 
منها بستان أ ین إطل عل الیل > و الها یف منظرقبابت ازن خماوج باب افعوح فا بيفسه 
وبين البساتين الحيوشية ‏ ومحل هذه النظرة الأرض المرتقعة الى نیت فزقها المباذ زل فى وسط 
شاع أىتقشة مخرى اهام 'الموجود فى الحبلينية ‏ وکانت, من المناظن:الفخيمة ٠‏ , 
: وكانت :البساتين' اللكبواشية:ممتدة) ها من زقاق الکحل العرووت,الان بشازع الدشطوطى 


۱1 


0۹ الط التوفيقية 


وھا من طز ب وهی الملرية الوم 2 والبناثين والزایع الوجودة الآن سا پا باب 
المسينية هی بعض منها . تج ١‏ 1 

وق زمن اشا بات دار برجوان دار الضيافة © وبقیت ی الدو لة 
الفاطمية » ثم نى الأفضل جامع الفيلة » ومسجد الرصد عند بركة الیش » وکان محل هذا 
السجد البقعة المعروفة بالرصد “وهو شرف نِطل من غرابیه على خطة راشدة » ومن قبليه 
على بركة الحيش ‏ وهی أراضى قرية البناتين ب يجسبه من يزاه من جهة زاشدة جبلا:», وهو 
مناغ رقي ول یل ليه م ترا ره جوسه .ب مهلخ لخر رای جد 
العسكر » وهو الشرف الذی یعرف بالکیشن:: ۳ ۱ ۱ 

| وكان الحبل الذى بى فوقه المسجد المتقد كوه يقال ل دما شرف »ثم عرف بارس 

من أجل أن الأفضل جعل فوقه كرة لرصد الكواكب » فعرف من حينئذ بالرصداء وأولا 
جعلوها فوق سطح جامع. الفيلة » ولا وجذوا العرف الأول بروز الشمسن مسدودا اتفقوا عل ٠‏ 
تقل الالات إلى المستجد یلیوشی جاور للأنظا کی العروت ۳ پالرصد : وکان الأفضَلٌ 
باه أحسن من امع الفيلة و یکمل > فلما صار برسم الر صد كل ۲ فحضر الأفضل فى نقل 
الحلقة من جامع الفيلة إلى السجد الحيوشئ » م رصد وا الشممن بعد كلفة ‏ فلما قل الأفضل 
سنة خس عشرة وخسماثة > و فت الوزارة للمأمون البطائى ؛ أحبْ أن يتم يع الأنمال » 
وأن يقال له الرصّد المأمونى الصحح كا قيل للأول الرصد المأموق المتن » فآخرج الأمر 
بتقل الرصد إلى باب النصر بالقاهرة > فقل بعل [تعاب وعناء شدي »لو آراد الله وی 
الامو قليلا لكمل حيع رصد الكواكب ؛ ) لكنه قبض عليه يوم سيت ثالث شهر رمفبان 
سنة تسع عشرة و<مسماثة ».وكان من حملة ما عد من ذنوبه عمل الرصد ال كور والاجتهاد فية . 
وقيل : أطمعته نفسه نى الخلافة » فسماه الرصد الأمونی ؛ ونسبه إلى نفسه » ول ينسبه إلى 
الحليفة الامر بأحكام الله » فلما قبض عليه بطل » a PE‏ رات 
یذ کزه » و أمربکسره » فکسر وحللی الناغات:. ۱ 

۱ وباحملة فقد اعتتی الا فضل بالمارة »وب البانی الفاخرة » والناظر الباهرة» وق زمنه 
ع اقا ۵ ات ا ی ریق راو 


من ميغ جهام وق ا القصور والمناظر الفاخرة . 


[ الستعلی» والآم ] 


وف أيام وزارة الأفضل مات الستنصر» وتولی من بعده ابنه الستعلی بالله ألى القاسم أحمد 
وكانالقائم بالأمور كلها الأفضل . وق زمن الستعلی انقطعت انلطبة الفاطمينن من ذمشق » 


الحمنسزء الأول oV‏ 


وخطب ما للعباستيين '؛ وخرج الافرنج من القسطئطينية لأحذ سواحل الشام وغنرها من أيدى 
السلمنن » فلکوا آنطا كية  »‏ وکان بینهم وبين عساكر مصر حروب كثيرة . 

ولا مات الستع بالله تولی ابنه الآمر بأحكام ألله آبو على التضور » وهو طفل له من . 
العمر خمس سنن و آشهر وأيام ؛أوكان “ذلك فى سنة نسعين وأربعاثة » وكان أمر الدولة إلى 
الأفضل ابن ن آمر یوش إلى أن قتل » فاستوزر بعده القائد أبا عبد الله محمد بن فائكالبطائحى » 
ولقبه بالمأمون » فقام بأمر الدولة إلى أن قبض عليه فى سنة نسع عشرة وخسمائة » فتفرغ 
الأمر لنفسه » . وم يبق له د ولا م زاجم ,, 

وک کنر اليد »عي لمان نار يه كبر نكا اهاط ادج 
عطائه وعطاء حواشيه » وكان آعر شلايد السمرة,» نظ لتر تبه ویب ما ضمین, 


[ ان لوال 

وهو الذى جدد رسوم الدولة » وأعاد إليها نبجتها بعد ما كان الأفضل أبطل ذلك ۰ 
ونقل الدواوین والأسمظة من القصر بالقاهرة إلى دار لك عضر ء وهو الذئ أمر بانشاء 
الرا کب والشوانی بصناغة مر وگانت ألرا كب إلى تفه تصنع بالل برة » وآضاف إلى 
الصناعة الى كانت فی الساحل من إنشاء الأمر نی بكر محمد بن طفج الاخشید دار الز یب » 
وأنشأ با منظرة لحلؤس الحليفة:» وكان:تبذه الطناعة دزوان الاد ؛» وق زمن ابن طولون 
كان محلها داز خديجة: بنت الفتح :بن خاقان امرأة الأسز نلاا للؤلون 6 فلما.زال مالك 
بى طولون آخذها الأماز:أبئ عمد الاخشید:ت وغملها ذار صناعة . ١‏ 

وقد بقیت بمده تستعملة بجا با ال واسلاطین إلى سنة سبعائة من المجرة» فعمات 
بستاناً » عرف ببستان ابن کیسان ثم عرف بعد ببستان الطواشی . وکان ما ببن هذه الصناعة 
والروضة حراً.» ثم ترن جرف عرف موضعه با حرف ؛ وأنشی ؛ هناك بستان عرف بیان ارف » 
وقيل لهذا الحرف بن الزقاقن » وکان فيه عدة دور وحمامات وطراحین مواد 
ستة ونمانمائة » وخرب بستان الحرف أيضاً . 


وإلىوقت المقريزى كان لبستان الطواشی بقية »,وهوعل يسرة من يريد مصرمن الراغة» 
وبظاهره خوض ماء ترده الدواب »-ومنوراء البسقان كيان فيها كنيسة للنصارى . 

قلت ) : ول تزل الكنيسة باقية إلى الآن على مين اللنالك إلى زین العابدین من الطریق 
٠‏ الواقع تجاه قنطرة السد: » وبستان الطواشی أيضاً الآنء بعضة أزض خربة خلف التلال نی‌آیدی 
ورثة الشبخ على العدوی خادم النيدة زینب رضن التدعنها » والبعض فيه أماكن من حط السيدة 


۱۷ 


0۸ الط التوفيفية 


زینب أيضاً » وبعضه التلول الى على ممن السالك من مصر العتيقة إلى السيدة زینب. » كا أن 
على يساره موضع بستان امرف » وفيسه الان النازل والأزقة الوجودة خط السيدة زین 
رضى الله عنها شرق المليج . وفى موضع الحوض الم ذكره زاوية ای الموجودة الآن . 
[ المارة فى عهد الآ ] ۱ 
وف أيام الخليفة الآمر باحکام الله ملك الإفرنج كثيراً . من ای موه وال 
شام » فلكت عكا وغزة وطرابلس وبانياس وجبيل وغير ها من الا . ومع ذلك كانت 
أحوال مصر رائحة » والعارة فى مصر والقاهرة فى ازدیاد » لاسما فى وزارة البطائحى » فهو 
الذی أعاد :بركة الأز بكية أ» ٠‏ واجغل با الساء بعد خفرها وتعمیقها > وضمتت.من وقتكذ بركة 
بطن البقرة . وبی. دار الذهب عط نن السورین") وکانت مطلة "على الخلييج“ وبی له دارا 
تجاه خزانة الدرق » وهی الى جعلها يوسم صلاج الدين مدرسة عرفت بالدرسة السيوفية ‏ 
كا نى اللطط » وبعضها الآن جامع الشيخ طهر من شرق 9 
وأعاد فى ژمنه سک الحليفة ممنظرةا الؤلؤة ؛ وعبرها » ور منظرة الغزالة على الفليجء. 
وب للمصامدة ( وهی فر قة من العسا کر الفاطميين ) ارج باب زويلة حارة. عرفت بحارة 
الصامدة » والان تعرف محارة درب الأغوات ٠‏ 


وعمرت لناس البیوت نی الشازع الأعظم اج ار ار ااا با 
خراب » وب بى الناس من البساب الحديد حيث.درببة الدالى حسنن إلى باب الصفا.حیث كوم 
احارح > ولا بى الصالح:طلاثع جامغه :كان خط.الدرب الأحمر وما.بعده إلى القلعة خر ابا 
ا ی لاس شروت باهم مب بای جع 
ابن طولون . ات 

وف زمن الآمر بأجكام الله بی الحابع الأقضر » وبی ۹ الضرب الى علها الآن فى أول 
حارة الصنادقية على مين الشالك إلى الازهر 4 وبی ف تجزيرة الروضة ا هودج 4 وأسكن 
به محبوبته البدوية . 

وبی المأمون البطاحی أيضاً دار العلم .الحديدة خارج القصر ؛ واليوم محلها وكالة سلیان 
آغا السلاحدار الکبرة الى تجاه خان الیل ٠.‏ واستجد أيضاً بالناخ السعید طواحن برسم 
الرواتب ».وموضعها الآن صدر حارة البيضة ‏ وما وراء ذلك من حارة العطوفية » وبى فوق 
أبواب القصرمناظر : إحداها فوق باب الذهب..؛ كان مجلس بها الخليفة لعرض الحيؤش ؛ 
وكانت تسمى الزاهرة » واثنتان من داخل القصر ». وهما الفاخرة » والناضرة . 


از الأول 6 


| ابيار الدولة الفاطمية ] 

ولا قتل الامر بأحكام الله أقام برغش وهرار الملوك الأمير أبا الميمون غبد اليد 
ابن الأمر أنى القاسم محمد بن المستنصر بالله فى دست الحلافة » ولقباه بالحافظ لدين اللهء وأنه 
یکون کفیلا لمنتظر فى بطن أمه من ولاد الآمر . وكان عبد احید قد و لد بعسقلان سنة سبع » 
سوقیل تمانسو تسعين وأربعاثة لا أخحرج الستتصربنه أبا لقاسم مع بقية آولاده فى أيام الشدة » 
فلذلك كان يقال له في أيام الآمر بأأحكام الله ( الأمير عبد امحید العسقلانى ابن عم مولانا) » 
فلما آفضی إليه الأمر غل ما ذ کر ؛ استقر هزار الملوك - المقدم ذکره - ی الوزارة إلى أن 
قام العسكر وبوا شارع القاهرة » وقتلوا الوزير هزاز ا وولوا عوضه أبا على 
ابن الأفضل » وذلك كله ق يوم واحد . 


واستبد آبو على بالوزارة © فقبض على الحافظ > وخسه مقيداً ا 
أبو على سنة ست وعشرين وخسهائة » فأخرج من معتقله > وأخذ له العهد على أنه ولی عند 
کفیل لمن يذ کر امه : اد ا حافظ هذا اليوم ید سمأه ید النصر + وصار يعذل كل سنة . ۱ 


ونبيت القاهرة یذ » وقام يانس صاحب الباب بالوزارة » إلى أن هلك بعد تسعة أشهر 
فلم يستوزر الحافظ بعده آحدا » وتولى الأمور بنفسة إلى سنة ثمان وعشرين وخسماثة > فأقام 
ابنه سلمان ولى عهده مقام وزير 2 فلم تطل أيامه سنوی شهرين ومات » فجعل مكانه 
ابن حيدرة » فحنق ابنه حسن » وسارنالفعنة » ,وانتهى أمره بالقتل . 


فلما قثل بحسن قام مهرام الأرمى »و آخذ الوزارة سنة.نسع وعشرين وخسمائة.» وكان 
نصراناً » فاشتد ضرر المسلمين من النصارى؛ ».وكئزت أذيتهم » فسار رضوان بن وتلحشى » 
وهو بومثذ متولی الغربية » وحم الناس لحرب رام ».وشار إلى القاهرة فانبزم"مبسرام » 
ودخل ر ضوان القاهرة » واستولی على الوزارة سنة إحدى وثلاثين وخسمانة + فأوقع بالنصارى 
وأنلم > فشكره الناس على ذلك » إلا أنه كان خفيفآ عجولا » فأخذ فى إهانة حواشى الخليفة 
وهم بخلعه » وقال : ما هو بإمام وإنما. هو کفیل لغبره ؛ وذلك الغر ‏ يصح » فتوحشالافظ 
منه » ول يزل يدبر عليه » جنى ثارت فتنة امبزم فيها رضوان » وخرج إلى الشام فجمع حماعة » 
دجاه چ ی وین بسا مزا 4 ابا کر غار بقلم ام سل 
إلى السعيد ‏ تقبض علية ده رال » فلم يستوزر الحافظ بعده أحداً . ۱ 


وق سنة اثأتن وآربعن خلص رضوان با هرب من معتقله تن » وخرج من نقب › 
وثار مجماعة 6 وكانت فتنة آ لت إلى قتله . ۱ 3 


م ا المطط التوفيفبة 


وهكذا كانت الفتن تتکرر » حتى. مات فى إحداها|الحافظ سنة أربع وأربعين وخسمائة . 
۱ وق أيامه بى الوزیر بانس احارة اليانسية لعسا کر ه و باب زو بلق رل ا 


TE‏ رها ne‏ با 


[ لاف روف ٠]‏ 20 39 > 


"وولی الللاقة بعد اماف ابئه الظافز بر ا اا 535 اربع سنن ؛_ 1 
وبعض العامة ثم ِل وکان حکوما عليه من اوزارة وف أيامه نت ,عسقلان » ظهر: 
الخال نی الدولة وکان کثبر الهو واللعب ؛ ,وهو الذي أنشأ بأ المبامع | الأفخن» الذى عرزف:, 
بالظافرى وجامع فا کهین » » ویعرف الان جاع الفا کھانی ف , شارع اا 


ولا قتل الظافر ولی الحلافة بعده ابنه الفائز مات ره داب ۳ ی وان 
السجد. ابلیسیی داخل باب الدیلم من أبواب لقصر میا .نقسل الوزیر الصالح طلائع 
ابن رزيك إلرأس الشريف من مسجد عسقلان ودخل.به القاهرة نة تمان وآربسن وخبانة » . 
ووضعه عکان من البستان الکافوری» م نقله إلى المشهد. . وكان المرور , بالرأس الشریف من 
السرداب اتصل بالقصر والبستان الكافورى » وكان دنه موضعه الآن . 

E‏ ا ريف نم 
مكنه أهل القصر من ذلك » وحدفت خارة بل او 


[ ازم ين شاور زد 

ولمامات الفائز أقام الصالح بن رز زياتا فى اللخلافة. بعده العاضد لدي ,الله وکان غمره 
|حدی"عشرة سنة » وقام الصالح قدب الأمور إلى :أن قل فى .زمضان سسنة سنك وخنلین" 
وخسهائة » فقام من بعده ابنه .رز يلك بن طلائع » وحسنث اسب ته » فعز.ل شاور بن "جر 
السعدی عن ولاية فوص۰ فلم پقبل العزل .'وحشيد» :وسار على طریق الواحات فی الرية إلى 
ترون( ويغوببلدة قددعة عديرية لبخبرة صارت الآن خر ابا) ؛ نجمع الناس وسار إلى القاهزة» 
فلم 'يلبث رزيك أن فر » فقبضن غليه بإطفيح ٠٠‏ واشتقز شاور بن جر السعدی ف الوزازة » 
إلى أوائل صفر سنة تسع وخسین وخسهائة » و الحليفة پزمثذ العاضد لدين الق عبد الله بن‌یژشف 
اسم لامع له : وتلقب شاور بأمير ابلیوش » وأخذ آموال بى رز يك »و آقام فى الوزارة 
إلى أن ثار ضرغام صاحب لباب » فز منله شاور إلئ الشاع:؛ واستبد ضرغام بسلطنة مضر . 


ا 
اجه 4 


فكان عصر فى هذه السنة ثلاثة ة وزراء هم : العاذل بن رزيك بن‌طلائع بن رزيك» وشاور 
ابن جر السعدی » وضرغام . فأساء ضرغام السيرة » وقتل أمراء الدولة » فضعفت بسبپ 


ابلسز: الأول ۱ 


.ذهاب أكابرها »_فقدام الافرنج وحاربوا مدينة بلبيس مدة.» وذافعهُم السلمون عدة مار » 
حى عادوا إلى بلادهم بالنتاحل"». ورجم العسكر'إلى القاهرة » وف أمنهم كثير » ثم إن 
شاور استنجد بالسلطان ور.الدین محموذ بن زنکی ضاحب الشام » فأنجده وبمث معه عسكرا 
کیبرآق ماد الأولى سنة ةر تسع آوخسن وخسیائة > وقدغ عليه أذ الدين ش رکوه على أنه 
یکون لنورالدین» إذا عاد شاورلئصب الوزازةء ثلث خراج مصر ٤‏ بعد إقطاعات العساكر » 

ونه يكون شب رکوه عنده بسا کره فی مضر © ولا ينصراف إلا بأمر نور الدین . 


ووصل بعسا کرام فحازبه ضرغام عل بلبيس بعسا کزمصر مرارا؛ و انز موا فى آخرهاء 
وغم شاور وف معه سائ قاع رج واه » :وكان.شيئاً جلیلا. وا بذلك ‏ وسار وا إلى 
القاهرة » و نزل عن معه عند الفا وهی أزض براه اش أدهم بامهمشة اوحصلت وقعة 

بن الفريقيت ف أرض الظبالة > وهن ار الفجاله > ثم انتقل شاور إلى آلقش - عند 
کک مان از ال تامهم انبم 3 :“وقام على بركة الحبش وهی أرض قرية 
البساتين » واستولی علي مدينة مصر » فال الناس إليه ؛ وانحرفوا عن ضرغام » فقام شاور » 
وتزل الوق *وکانت حروب آلت إلى إحراق الذور من باب سعادة إلى باب القنطرة » 
ثم كانت بين القريقن حروب أبضا٣آت‏ إلى هز عة ضرغام وقتسله فى شهر رمضان متها ۰ 
فاستولى شاور على الوزارة مر ثانية » واخقلفٍ مع الغز القادمين معه من الشام 6 وكانت له 
معهم خروب م واجرق وجه ای خارج القاهرة يره وقطعة من حارة زويلة . 


+ وبع شاور إلى مزئ ملك الا فرنج يستدغيه إل القاهرة » ليعينهعى حار بةاشيركوة ومن مغه من 
بالغز.) فحضر ) .وقد سار شبراکوه إلى مدينة بلتيس وتر حصار القاهرة ». فخرج شاور 
من القاهرة ونزل هوومری على بلبیس؛ وحاصرا شتركوة ثلاثة آشه وبلغ ذلك. نور الدين» 
فاغار.عل ما قز من بلاد الافزنج؛ | وأخذها من آیدمبم"» فخافوه » ووقع بینهم الصلح › 
فسان شب رکوه بالغز !أ ول © ورحل الافرنج ۰ ۱ 
وغاد شاور إلىالقاهزة ' سنة ستین سال“ فلم بزل إلى أن قدم شرکوه منالشام بالعسا کر 
مرة ثانية يريد آخذ مصر › » فخرج شاور من القناهرة إلى لقائه » واستدعى مرى ملك 
الافر نج » فسار شيركوه على الشرق +:وخرج من إطفيح و قصد بلاد الصعيد ۰ فسار إليه 
شاور بالافر نج » ۽ وکانت‌له مهه وقعة عظيمة. ۰ فسار شير كوه بعد ااوقعة من الأشمونين وأخذ 
الإسكندرية وعاد شاور إلى القاهرة ۱ رکه من امک بعد أن استخلث علیها 
7 ابن أخيه صلاح الدين يوسيف بن أيوت 
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۲ اللحطط التوفيقية 


وم يزل یسیرمن الإسكندرية [لی فوص وهو جى البلاد» فخرج شاورمن‌القاهرة بالا فرنج 
وناژل الإسكندرية » فبلغ شيركوه ذلك فعاد من قوص إلى القاهرة وحاصرها » ثم كانت 
أمور آلت إلى مسسير شي ركوه وأصحابه من أرض مصر إلى الشام فى شوال وقد طمع 
الإفرنج فى البلاد » واستلموا أسوار الفاهرة » وأقاموا فيها شحنة معه عدة من الإفرنج لمقاسعة 
المسلمين ما يتحصل من مال البلد » والذى تقرر هم فى كل سنة ماثة 2 ألف دينار , 


[ استیلاء الافرنج على القاهرة ]: 

وفحش أمر شاور وساءت سبرته»وکر تجروژه على الدماء» وإتلافه للأموال» فلما كانت 
سئة أريع وستن وخمسهائة قوى.تمكن الافرنج من القاهرة » وجاروا فی.حکهم مباء وأهانوا 
المسلمين بأنواع الإهانة » وتيقنوا عجز الدولة عن مقاومتهم» فسار مرى يريد أخذٍ القاهرق 
ونزل على مدينة بلبيس وأخذها عنوة ».وسبى أهلها » وقصد القاهرة » فكتب العاضد إلى 
عد ين موه بن فک ی جور ده عل رجدة یه پات ابت بن یج 
وجعل فى کتبه شعور نسائه و بنائه . ۱ 

فجهز أسد لین ش رکوه ی عسكر کر » ؛ وجهزهم وسير هم إلى مصر . وکانت‌عسکر 
الافرنج قصدت التزول على بركة اخيش » وقد انض الاس من الأعمال إلى القاهرةء فنادی 
شاور عصر إنه لا يقم مها أحد ؛ وأزعج الناس ف التقلة مها » فتركوا أمواهم وأثقالهمء 
ونجوا بأنفسهم وأولادهم . وقد ماج ناس واضطربوا » فكأئما خرجوا من قبورهم إلى الحشر 
لا يعباً والد بولذه » ولا يلعفت أخ لأخيه". وبلغ كراء الدابة من مصر إلى القاهرة نضعة عشر 
دیارآ . وکاه ال انا .ونر لوا بالقاهرة فى الساجد والمامات والأزقة » وعل 
الطرقات مطروحن میالم وآزلادهم » وق سبوا ساثر آمواهم ینتظرون هجوم العسدو 
على :القاهرة بالسیف > ها فعل عدينة بلبيس . 

بابش شاوزر: بعشرين أل قارورةانفط وغشرة ۲ لا نشل نار فر ق ذلك فوا 
فارتفع ميب النار ودخان الحريق إلى السیاء » فصار منظرا.هائلاء فاستمرت النار تأى على 
مساکن مصر من اليوم التاسع والعشر ين من صفر عام أربعة وخمسين يوماً » والنهاية من العبيد 


ورجال الأسطول وغترهم مبذه المنازل فى طلب الحبايا . 


تولل صلاح الدين الوزارة | 
ورخل مرى ونزل بباب الرقية » وهو باب الغريب ؛ وقائل أهلها قتالا شديداً » حى 
كاد يأخذها عنوة 2 فسار [لية شاور > وخادعه حى رضی عال جمعه له » فشرع فى جبايته » 
وإذا باحر ورد بقدوم شيركوه » فرحل الإفرنج عن القاهرة . 


انز الأول ا 


ونزل شبركوه على القاهزة بالغز ثالث' مرة » 'فخلع غاية العاضند وأكزمه ٤‏ وأخذ شاور 
يفتك بالغز على عادته » فقتلوه » وتقلد شرکوه وزارة العاضلا ) وقام بالدولة شرین خسة 
آیام نات » فتوض العاضد الوزارة لصلاح الذین بوسف :بن آیوب + فأمر تاخضاز أعيان 
أهل مصر الذين رخاوا عن ديارهم فان » وساروا إلى الفاهرة ؛ وآمرهم بالعودة) فنودق 
فى الناس بالرجوع إلى 'مضر ٠‏ فتراجع الناس قليلا 6 وعتروا حول الحامع .6'ولكن لم تككل 
العارة »“ولم تطل الدة م وتوالت امحن والشدائد ٤.‏ إلى أن كانت الحنة من الفلاء والوناء » 
فى سلظنة اللك العادل'ألى بكر محمد بن أيوب سنة مس وسقان وحنؤاثة )'فخر ب من اضر 
جانب كبز + ثم ایا الناسن © وأکرژا دی سام يم لي ضر 
عمر الملك الصالح نحم الدين قلعة الروضة 0 ٠5‏ 

وق سلطنة لك العادل کتبغا سسنة ست) وتسعان و:سهاثة احراب كثير .مق مسا كن مصر 
بسپب الوباء الذدئ'حصل: » ثم تراجع :الناش بغد سنة'نسعة وأبعمن وستعأثة ثم حدث الفناء 
الكبير + قخزيت:أكاز النازل 6 ثم تحايا الناس إلئ-دسنة ملقة وسبعان: واضبعاثة » فشررفت بلاد " 
مصن سل یو اج مشیپ تلو سا هطق ی 
وشرع اس هب لیور میتی جیار ج ملزلا ترا ۱ 

وأما القافرة احروسة > فا وان کانت تراب الفنتطاط قد مت فيها ألمارة > واتسعت 
ثرا بأنتقال من "تنل إليها من كان بالقسطاط وغير ها + إلا انبا حصل فيه كر من 
التقلبات السياسية والتغرات الذولية بتعاقب الملوك : وتداول الذول ۰ كا سیذکره » نان 
صلاح الدین من خن أذ رمام الأحكام وإذارة الأدور أحذ پدبر ی إزالة الدولة الفاطمية 
والمهيد للدولة الکر دية والحلافة العباسية »> فبذل الأموال» وأضغت العاضد باستتفاد ماعنده 

من المال ٤ ٠‏ فلم.يزل آمره نی ازدیاد وأم العاضد فى نقصان » وصار طب بعد العاضد 
ااسلطان محمود :ثور الدين م وأقطع أصحابه البلاد » وأبسذ أهل مصر وأضعفهم » واستبد 
بالأمؤر: ١‏ وی بالناضثهخق امسبوف ۾ خن نين الیل با يدؤيس إا ادرا :ا ات 
عبید الدولة عليه » فهزمهم وآبادهم و آفناهم. ۱ 


ومن حينئذ تلاشی العاضد وال أمرة » وليبق له سنوی إقامة ذ كره فى:الحطبة . 
. [ وقعة العبيد مع الغز وائتباء حك الفاطميين ] 
ولوقعة الفیید هذه ختر اطویل "ذا کراه ی النطط 3 وملخصه أن مؤتمن الحلافة جوهراً 
۳۹ الاستاذین احنکن بالقصر نحدث ی ازالة اصلاح الدین یوسث بن أيوت من وزارة 


9 الخطط التوفيقية 


الحليفة العاضد لدين الله عنسد ما ضبق على أهل القضر وشدد علیهم واستبد بأمور الدولة ۰ 
وأضعف جانب الليلافة » وقبض. عل أكابر ,الدولة ¢ فصار مع جوهر .عدة من الأمراء 
الصزین والند » واتفی رأبهم على أن يبعثوا إلى الإفرنج ببلاد الساحل يستدعونهم إلى القاهرة ؛ 
حى إذا حرج صلاح الدين لقتالهم بمسکره ارو | عليه و هم بالقاهرة » واجتمعوا مع.الافزنج 
على إخر اجه من مصر > ووقف صلاح الدين على هذا الحبر » فخاف مؤتمن الحلافة ولزم 
القصر » وامتئع من انفروج منه » فأعرض صلاح الدين على ذلك جلة » وطال الأمر » فظن . 
الحصى أنه قد أهمل آمره » فصار حرج من القصر ۰ وكانت له|منظرة بناخية :الح قانية 
ف بستان » فخرج بای ججأعة » وبع .ذلك صلاح این »ایض له مدة مجيرا یه 
و + واجازو رلك واا الى سلج لین : و ۱ 


واشتهر ذلك بالقاهرة وأشيع ». فغضب العسکز الصریون » وثاروا اتف نیاس 
عشر ذى القعدة سنة أريع وستن وخسمائة» وقد انضم إليهم عالم عظم من الامز اء والغامةء 
حى صاروا ما ينيف على خسین آلفا » وساروا إلى دار الوزارةاء وفیها ترذ صلاح الدين › 
وقد استعدوا بالاسلحة » فبادر * شمس الدولة فخر الدين توران شاه خو صلاح الدين وخرج 
.فى عساکر الفز »> ورکب صلاح الدين + وقد اجتمع إليه طوائف من آهله وأقازبه : ونع 
الغز ورتبهم » ووقع بينهم وبين العبيد وقعة بين القصرین + وکادت اهز عة تکون على الغسز 
لولا أن ثبت صلاح الدين وأخوه » . وقصد حرق المنظرة الى بها انليفة لميل أهل القصر 
لبيد » ومساعدة الحليفة هم » فعند ذلك خا الليفة > وفتح باب المنظرةٌ زعم الخلافة أجد 
الأستاذين » وقال بصوت عال : أمس امین .يسم على شمس الدولة » ویقول : دونكم 
والعبيد الكلاب » أخرجوهم فن بل د کم 

لمأ سمح الجودان فإك ضعت قلوتيو :+ ونم القن بهم المي + ,فق متهم الكثر.؛ 
وامبزموا إلى السيوفيين بقرب الغورية.. وهناك قتل منهم العدد الوافر > كلما دخلوا مكاناً 
حرقوه عليهم .٠‏ وهكذا جی صاروا إلى باب زويلة ‏ فوجیوه مقفلا. » فلم مجدوا مخلصاً » 
ووقع فیهم القتل من كل ناحية › وطلبوا الأمان ‏ فأمنهم صلاح الدين.» وفتح البساب › ۱ 
فخرجوا إلى الحبزة » واقتی آثرهم حى أفناهم عن آخرهم . 

وتمكن بعد ذلك صلاح الدين من الدیار المصرية بر وصار هو اما کم الستبد » يفعل 
ما يشاء » وصار يوالى الطلب من العاضند ف کل یزم ليضغفه ؛ حى أنى على السال وانفیل 
والرقيق وغير ذلك . ول يبق عند العاضد غير فرش واحد » فطلبه منه » وألتأه إلى إرساله ؛ 
وأبطل ركوبه من ذلك الوقت » وصار لا خرج من قصره البقة . 


المسزء الأول 56 


وتتبع صلاح الدين جند العاضد » وأخذ دور الأمرزاء وإقطاعا بم فوهبها لأصحابه » 
وبعث إلى أبيه وإخوته وأهله » فقدموا إليه من الشام . 


| عل قضاة الشيعة وخلع العاضد | 

فلما كان ف سنة ست وسئين وخسمائة أبطل المكوس من ديار مصر » وهدم دار العونة 
عصر > وغرها مدرسة للشافعية > وأنشأ مدرسة أخرى للمالكية ؛ وعزل قضاة مصر الشيعية 
وقلد القضاء صدر الدين عبد الملك بن درباس الشافعی » وجعل إليه الحكم فى اقلم مض كله » 
قعزل سائر القضاة » واستناب قضاة شافعية » وعمل عقتضی مذهبه » وهی امتناع إقامة 
خطبتن الجمعة فى بلد واحد » كا هو مذهب الامام الشافعى رضی الله عنه » فأبطل الخطية 
من الحامع الأزهر » وأقرها بالجامع الحا كى من أجل أنه آوسع . فلم يزل الحامع الأزهر 
معطلا من إقامة الحمعة فيه مأئة عام > ی لت 
الخطبة فى أيام السلطان الظاهر پینرس .' ۱ 


وبعزل قضاة الشيعة اختى مذهبهم ٤‏ وتظاهر اناس عذهب مالك والشافغي > وأتعذ 
صلاح الدين فى غزو الافرنج » وعاد متصوراً ؛ وعر سور الإسكندرية » وصير توران شاه 
إلى الصعید » فأوقع بأهل الصعید » و خذ منهم ما لا عکن وصفه کنرة وعاد . فکر القول 
من صلاح الدين وأصحابه فى ذم العاضد » وتحدئوا مخلعه » وإقامة الدعوة العباسية بالقاهرة 
ومصر ء ثم قبض على سائر من بى من أمراء الدولة > وأنزل أصحابه فى دورهم فى ليلة 
واحدة » فأصبح فى البلد من العويل والبكاء ما يذهل العقول » وحكم أصحابه فى البلد » 
وأخرج إقطاعات سائر الصرین لأصحابه » وقبض على بلاد العاضد » ومنع عنه سا ثرمواده . 
وقبض على القصور » وسلمها إلى الطواشى ماء الدين قراقوش الأسدى » وجعل له زماماتها » 
فضيق على أهل القصر > وصار العاضد معتقلا تحت يده » وأبطل من الأذان « حى على خر 
العمل 6 ۰ وأزال شعاز الدولة » وقطم الحطبة للعاضد . فرض العاضد ومات ‏ وعره ٍحدی 
وعشرون سنة الا عشرة یام ف ليلة عاشوراء سنة سبع وستين وخسمائة بعد قطع امه من 
الحطبة » والدعاء للمستنجد العبابى بثلاثة أيام . ويقال : إن اسمه إنما قطع من اللحطبة بعد موته. 

وكان العاضد کر عاً » لين الحانب مرت به مخاوف وشدائد وفتن > آلت إلى انقراض 
ملكه » وانقرضت دولة الفاطمية بانقراضه , 

)۱ - ۰( 


۳۱ 


5 انلملط التوفيفية 


| حطیط القاهرة وعمائرها فى عهد الدولة الفاطمية | 

و ما تل عليك من أخبار تلك الدولة ) تعلم أن القاهرة فى مذة خلاقة الفاطمیین الى هی 
عبارة عن مائى سنة و مان سنين » كانت تتسع فى مدة كل خليفة عا يستجد داخلها وخارجها 
من المبانى الباهرة » والبسانتن المزفرة » والقصور المشيذة ؛:وامناظو البديعة » حى بلغ أول 
العمران المطرية, ». وآخره دير الطبن » .حيث لا تزى فاصلا.بين البسأتين والمدينة والعائر » 
بلكان. يظهر للناظر أن الكل اة واجدة:! فكان من يذهب من المطزية إلى ديرالطين لم يزل 
ین قصو رعامرة:» وبساتن,مزهرة » وحدائق باهرة » تدهش الناظر » وتشرح الحاطن , 
وإلنيل من بعد عن عینه غربى تلك الأماكن » والحبل عن شماله مطلا » > کالتفرج على حال 
تلك الحاسن ء إلا أنه مفصول عنها يفضام وامع ۰ أحدئت فيه بعد ذلك قرافة الجاورين ۰ 
وما قارا . 


ومیل کان الاب یمد ان ماق م شی د وهی الل فر 3 ایی 
- وهی ناحية سيدى الدمرداش رضى الله ته ويري وسط اليساتين بفرية كوم اویش 
اغا محل الزاوية الحمراء الآن - ء ثم يكون بين البساتين السلطانية » والمناظر الحايلة 
المرية » إلى أن یصل إلى الیدان الکبتز المعد لعر< ض العسا کر الى تسافر إلى الحهاد أمام 
بای النصر والفتوح - محل القابر امحاؤرة للشيخ يونس رضی الله عنه » وما حول من ع التلال 
الآن - وبه یتصل سور البلد » فى وصل السور سار بطول الخليج » ورأی عن بمينه 
بالساحل الشرق للنيل قرية أم دنين » وإلى جانبها دار الصناعة وقصر اللخلفاء : المعد لحلوسهم 
عند سفر الأسطول . وبعد ذلك من الحهة القبلية بستان الدكة وقصرها على اليل أيضاً › 
وهو الذى كان مجلس فيه الخليفة عند عوده من كسر جر اليج كل عام » وبستان المقس » 
وغيرها من الپساتین المعجبة إلى ساحل النيل » > يتخللها قصور ومناظر تروق حستاً وحمالا 
ومبجة وکالا . وعن شاله منظرة اللؤلؤة > محل مسجد الإمام الشعرانى واليستان الكافورى 
والميدان الكافورى » وعدة قصور ومناظر تشرف عليهما وعلى الحليج » يرى النيل من بعد » 
وإذا حاذى باب زويلة وجد غن ثماله بالساحل الشرق للخليج بركة الفيل > » محیطاً مها عدة 
بساتين ومبان » وعن بمينه بالساحل الغربى للخليج بستان الزهرى » و عتد من بستان العدة 
إلى قنطرة السباع > وتمتد البركة والبساتين احيطة با من باب زويلة إلى قلعة الكبش إلى خط 
السيدة زينب وإلى السيدة نفيسة رضی الله عنهما اا ایا موسي 
حارات » كما ترى » 


المزء الأول ۷ 


ومى قطع تاك الأماكن » ووصل إلئ نحط المنيدة'زيئب رشن الله عنها » رأى عن شماله 
منازل العسكر » و مناظر الكبش » وجبل يشكر مطلة على بركة الفيل وبركة البغالة » وكانت 
من بركة الفيل وحوها البسانين تحت الكبش » ومحل كل ما ذ کر هو امبانى الموجودة فى خط 
السيدة ینب رضى الله عنها » والتلال' الموجودة الآن بعد ناب السد . ویری من بعد قبة افواء 
ELDON‏ وبلا طريا دمنا E‏ ؛ وعن يله 
ما على ساحل النيل من البساتتن ٠‏ ۱ 

. ومى قطع منازل العسكر » ووصل إلى قرب عل ی الساداتالآن ‏ الکانة بطریق 
مصر العتيقة ‏ رأى الفسطاط تشر على النيل »وأمامها جزيرة الروضة المسماة الآن بالنيل » 
وا من القصور والبساتين ما لا حصى. كثرة » ولا يوصف جسنا » وخلفها اليل ٠‏ 

وقبل الفسطاط زک خفن :اورا اسان اه عق اليل | 

وشرق الفسطاط لر اف الکبری . -عل الخوش الثروف 5 موش أن على بالقرب 
من قرية الیساتمن - والقرافة الصفری - محل الإمامين - متصلتين با بل حيث زاوية السادات 
الؤفائية . وكان محل القرافدن من القضور الفخيمة ‏ ولج النظيمة » والخوائق الحليلة » 
ما يذهب الكدر » وجلو النظر . وقد سهب المقريزى فى وصف ذلك » ووصف ما کان 
يصع هنالك من الي وانبر والصدقات والإحخسان فى أيام عينها » ». وليال بينها. > فكان المتردد 
ف هذة المافة البعيدة الأطراف » لا يري إلا ما يل الفؤاد.م ويزيل موم » وينى الأنكاد» 
إلا أنه لما تطرق الحلل إلى سياستهم الداخلية والخارجية حان أخذت أمورهم فى الانحلال 
ودولتهم فى الاختلال تغيرت تلك الأحوال ۱ ولم تزل الحوادث تعوالى فى أيامهم الأخيرة ۰ 
ثم فى أيام من بعدهم » تارة بالصلاح وتارة بالفساه» إلى أن,ألحت الحوادث وتوالت الحن, » 
حى غيرت تلك الوجوه السان » وغرت ما كان من الحسن والاحسان » وأزالت رونقها 
حلة » وردت ما كان لتلك النازل من المال والکال » إلا ما تری من أطلال بالية وتلال » 
وما كان ها من مهجة وحسن انتظام إلى ما تشاهد من اللحراب العام . 

ومع تنقل الأحوال » وتغر الدول» وقصور همم أر باہا » استقر الحراب مكان العارة » 
وسکنت الوحشة محل الأنس > واعتاضت التلال بدل البساتن » وانلوف بدل التأمين » 
كنا بينا ذلك فى عله من هذا الکتاب . 


۳۲ 


۹۸ اتلطط التوفيقية 


[ ازدیاد المارة ووفرة الأرزاق فى عهد الفاظميين ] 

ومن يتأمل مدة كل خليفة وأعماله بری آن همة أغلبهم كانت متجهة إلى انساع دائرة 
الهارة واليسار » وبسبب اتساع ملكهم » وعظم سطوتهم واستقلالهم » وعدم تابعيئهم لغر هم» 
وكون القاهرة كرسى ملكهم » كانت القاهرة مقصد التجارة من حيع أطراف المملكة» ومقر 
الصنائع والمعارف » فأحذت مها التجارة و العلوم غاية لم تكن لها من قبل » ولا بحصات لا من 
بعد إلى زماننا . واتسعت بسپب ما ذكر أيضا أرزاق أهلها.» وزادت ثروتهم » وما من أحد 
من الخلفاء إلا وصرف الأموال الحمة فيا به ازدياد العارة » وبذل الحهد فى التوسغة على 
الفقراء » حتى ]نیم كانوا مجلبون من اشتهر ذكره وعلا صیته فى صناعتى البناء والتصوير 
فى أقاضى الأرض » فكانت مبانيهم من آنقن البانی » الباق منها إلى الآن يدل على علو 
قدر هم » كأبواب زويلة » والفتوخ » والتضر :.ومسجد الحاكم:ء والأنور » وغبر ذلك . 

ول تقتصر هممهم على ما ذ كر بل وسعوا دائرة السخاء والكرم» حى عم برهم وإحساتهم 
طبقات الناس .» من غى و فقير > من قاص ودان > خصوصاً فى أيام مواسمهم وأعيادهم 2 
وخروجهم للنزفة فى فصول تعودوها » وکذا أيام مراکبهم وموا کم . 

وكان لهم احتفال زائد بأول السنة ‏ وآخرهاء وأيام الصوم » وعیدی الفطر والأضی › 
وعاشوراء » إلى غبر ذلك » ما طال القریزی فى بیانه » فذ کر ما كان یفرق فى تلك المواسم 
من الكساوى الغالية » والنقود الوافرة » وأنواع الحلوى وغبر ها > حى .إن من قال إن يرهم 
كان يعم المدينة» بل وما قارا لایکذب » وکانت آمراژهم تحذو حذوهم» وتسر سرهم » 
وكانت طباعهم تسرى ف طباع الغر » حى صار الکرم مية» المروءة عادة فى أهل القطر . 

فلما زالت دولتهم بدولة الأيوبية الأ كراد تغرت تلك الطباع » وتلونت بلون طباعهم ؛ 
حى فى المأكل والمشرب واللبس . ولم تزل تتلون بتلون القوة الحا كة » حى صارت إلى 
ما ترى ما سيتل عليك بعضه فى هذا الكتاب إن شاء الله تعالى » فسبحان من يرث الأرض 
ومن عليها » وهو خر الوارثين . 


ما صارت ال القامة نعل الفاطمیین 


مازالت الدولة الفاطمية حى استقرت ممصر الدولة الأيوبية الى هی دولة الأكراد ۱ 
وتولى الملك منهم عصر عانية :  :‏ أولهم السلطان الناصر صلاح الدين يوسفك بن یوب جلس 
على دست ملكها ول سنة سبع وستين وحمسوائة وآخزهم السلطان العظم توران شاه كان 
آخر مدته فى الملك سبئة مان وأربعين وسائة فة ملكي نان وعاتون سنة م منها مان 
ماو لين انع ومنيد و 


مطلب حلوس السلطان صلاج الدين على دست المملكة 


ومن أول جلوسه على تختها » لم يأل جهدا ی العاثر والاصلاحات هو وخلفاوة » مع قیام 
الحروب على قدم وساق ‏ بن المسلمين والنصارى 2 فى سواخل الشام » > فإنه لما استقر على 
سرير الملكة ‏ وأز ال شعار الفاطمین 6 مدق العزاراك حص وشا ى مص والقاهرة > 
فاحدث فیهما ارات جللة أرجث اتساعهما » وزيادة اعتبارها » وأباح سكى القاهرة 
للخاص والعام » فزادت فى الاتساع » وهبم )رات ابید اللا فو وھا روم زود 
والقربية » وجعلها بستاناً . 


[بناء قلعة ال ۱ 
وبى قلعة الحبل » ٠‏ لتكون له ممقلا وحصت يعتصم به من ده 3 فانه کان محذر من 
شيعة الفاطمية : فاختار لها امحل الذى بنيت فيه » وأقام علیعمار ما الأمير مباء الاين قراقوش 
الأسدى › فشرع فى بنامما » وبی سور القاهرة فى سنة اثنتين وسیعن وخسمائة » وهدم 
ما هنالك من المساجد » وأز ال القبور ؛ وهدم الأهرام الصغار الى كانت بالحيزة تجاه مصر » 
وکانت كثيرة العدد » ونقل حجارنبا » وبى ما السور والقلعة » وبی قاط الحيزة » لأجل 
سهولة نقل تلك الأحجار عليها . وقصد صلاح الدين أن یکون السور حيطا باقاهرة والقلعة 


ومصر » فات قبل أن يتم ذلك » فاهمل العمل إلى أن كانت سلطنة الملك الكامل'محفد 


۳۳ 


5 اللطط التوفيقية 


ابن الملك العادل ألى بكر بن أبوب 3 فأئمها . ويقال إن فرافوش كان يستعمل فى بناء القلعة 
والسور خسن ألف أسير , 


[ سار القامة] 


والبئر العسروف بالحلزون الموجودة بالقلعة هی من مسل قراقوش المد كور فى أيام 
صلاح الدين » عملت لأجل وجود المباء.فى داخل القلعة بواسطتها إذا بحصل فا حصار من 
عدو . قال ابن عبد الظاهر : هذه البئر من علجائب الأبنية »> تدور البقر من أعلاها » فتنقسل 
الماء من نقالة فى وسطها » رتدوز البقر فى وسطها تنقل الماء من أسفلها » وها طريق إلى 


الياء ينزل البقر إلى معینها فى مجار ٠١‏ وحیع ذلك حنجر ات + وقيل: 
١‏ إن أرضها مسامتة أرض بركة الیل »,وماها عذب . : 


نووت نا ی قدي تزع ی ی 
البئر بدرج نحو ثلمائة درجة » والشاهد أنه يغزل إليها عز لقان » ولم يكن هناك درج . 

وبتر يوسن:المذكورة عبارة عن بترین فوق بعضهما والمناء بعد طلوغة من البثر الأسفل 
ينصب ف البثر الثانية » والستعمل فى نقله سواق القوادیس . وارتفاع البئر الأعلى من ابتداء . 
أرض القلعة إلى قاعها خسون مارا و وثلاثة أعشار متر» وعمق,البثر الأسفل أربعون متراً وثلاثة 
آعشار مار » فيكون مجموع الارتفاع من أرض القلعة إلى قاع الببر الأسفل تسعين متراً وستة ۱ 
آعشار متر » وهو عبارة عن مائتين وتسع وسبعين قدماً ؛ وجيعه نقر فى الحجر . 

وزمن صعود القادوس بعد ملثه من ماء ابر إلى سطح الأرض أريع دقائق وثلث» والزمن 
الذى عضی فى سقوط حجر من أعلى إلى قاع البئر خس وان > و درجة خزارة ماء الب بز 
مساوية لدرجة اللنزارة المتوستطة السئوية. ى ية إإفاهرة + وأقل بأرريع ذرجات ونصف من 
درجة حرارة ارتفاع قاع بر الأهرام . ومستوی ماء بر يوسف تحت مستوى تحاريق النيل . 
تاها ۾ کیج بل : 


[ عمارات صلاح الدين وبعض أعماله ] 
ول خآ شا اة ره عل خزاة ود وکات من ع 
الحبوس فى أيام الفاطمية . 


وعمل أيضا اللبانقاه الصلاحية الصوفية - وهی جامع .سعيد السعداء الآن . 


ابلسزه الأول ۷ ۱ 


و را یلار وی ان ای دک الله عنه » ووقثف 
علیها جزيرة الفیل » وهی من أرض الهمشة الآن » وابتداء ظهوزها كان فى آواخر الدو لة 
الفاطمية » وکانت متوسطة بن منية الشرج وأرض الفجالة . 

ورتب ف المشهد السیی حلفة تدریس وفقهام. : ۱ 

واعتئ بأمر الأسطول عناية زائدة » لم يقم نبا أحد من جاء بعده إلا الظاهر بارس . 


وقطع ما كان يوخا من السجاج » ؛ وعوض أمير مكة عنه فى وکل یدید يلاف 
ردب غلة وی کا مم وین زر ان لاف إردب .. 


على أهل العاضد 558 4 i‏ «غذة لأشراف ف القصور مائة وثلاثين 3 
والأطفال خسة وسبعن ۰ ' فرردهم قا مکان حارج ع“ القطر » "واحعفظ غليهم > وفرق بان 
۱ الرجال والنساء ثلا اسلا + وليكوث ذلك آسرع لانقراضهم ونم اقطار * 42 : 


وت لول إلى ان الخليفة بیغداد ؛ والي السلطان اللك العادل نور الدین محمود بن زنکی 


واستعرض الحواری والعبید ١‏ فطلومن aE‏ ؛ وأطلق 
الييع فى کل جدید وعتیق » فاستمر البيع فها وجد بالقصر عشر سنن . 

وأخل القصور من سکانها » ,وحط من :قدرها > فأعطى القصر الكبير للأءراء فسکنوا 
فيه » وأسكن آباه جم الدين في قصر_الاؤلؤة > وأقطع خواصة دور الحلفاء وأتباعهم 7 
الواح متهم إذا اصن دارا ارو کا راز , واخلیت اما کن نزن 
الفریی سكن ما الأمير موسك والأمير أبو الهيجاء . 

وق شهر شعبان'سنة ست وستان والحمدواثة اشتری الملك الظفر تی الذین عر بن شاهنشاه 
ابن آبوب الحزيرة العروفة بالروضة » وكانت حضينة » ذات بساتن وثمار وعماثر ليست 
فى غیر‌ها وهی أقدم جزيرة فى مصر + وکانت مننزها من قبل الفتح ومن بعده من اوك 
مر + وقد بسطنا الكلام.عليها فى الحلد الختصن ) بالقیاس من هذا الكتان » وبقیت هذه 
الحزيرة فى ملك الظفر ؛ إلى أن وجهه السلطان صلاخ الدين إلى البلاد الشامية » فوقفها عل 
مدرسته الى آنشأها فی مطر العتيقة .یی غرفت بالدرسة التقؤية » وهی جزء من محل منازل 
السز » والان يوجد في نحل منسازل العز الل کورة جامع الرحویی وحارات الشراقوة 


۳ 


۷۲ الحطط الثوفيقية 


وما مجاورها من البساتن » ويظهر أن پم و رون الرخویی من أضل بناء 
المدرسة التقسوية . ۱ 

ونقل أيضاً عن ابن عبد الظاهر أن القصب لا أخذه صلاح الدين > وأخرج من به » 
كان فيه اثنا عشر ألف نسمة > ليس فيهم فحل إلا الحليفة: وأهله وأولاده > فأسكنهم دار 
المظفر حارة برجوان ». وكانت تعرف بدار الضيافة . .وقبض صلاح الدين على ولى عهسد 
الخليفة » واعتقل مع [خوته وأولاده وهم نحو عشرة » وحماعة من بنی أعمامه فى دار الأفضل 
من حارة برزجوان .وف سنة آریغ و تمانين وخسمائة هرب منهم رجلان . قال : وعدد من بی 
من هذه الذرية بدار الظفر" والقصر رز راهان یه نود هه الذ كور 
ثمانية وتسعون » والاناث مالة و ربعة حنمن 

وم يزالوا تحت الاعتقال بالقاهزة ق الأماكن الى آقیموا فیها » إلى أن نقلهم e‏ 
محمد بن العادل بن أيوب إلى القلعة أيام سلطنته» جين انتقل من دار الوزار ة الكرى زلیها > 
وفیها مات داود بن.العاضد» واستمر .با من بی منهم» إلى "أن جاءت دولة .الأتراك؛ وآلت 
السلطنة إلى الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداری » فأمر فى سنة ستن وسعائة بالاشهاد 
على من بی منهم أن حميع ما كان هم من القصور والدور ونحوها ملك لبيت السال بالنظر 
السلطانى الظاهرى من وجه صحيح شرعى . 

وأول من انتقل من الملوك من دار الوزارة الکری إلى الإقامة بالقلعة الملك الكامل 
المذكور » وكانت دار الوزارة المذكوزة من عهد الأفضل ابن آمبر الحيوش إلى أيام الكامل 
مقر الوزراء أرباب السیوف فى عهد الدولة الفاظمية »:ومقر الملوك فى أيام الدولة الكردية » 
وکان السلطان صلاح الدين أيام (قامته بدیار مصر يقم بدار الوز ارة » وأحياناً يكون بالقلعة . 


# ¥ 
جلوس الملك العزيز بن صلاح الدين على سر بر السلطنة 
ولا مات سنة تسم وغانن وخسمائة خلفه على سرير السلطنة ابنه اللك العزيز » 


عباد الدين أبو الفتح عمان » وكان ينوب عن أبيه عصر أيام حياته » ثم استقر على سربرالسلطنة 
مها عند موت أبيه » ثم حضل بينه وبن أخيه الملك الأفضل على وحشة » وكان بدمشق فتجهز 


یه یرت راب مس نفل پد و 


منها بستان يعرف یستان اليفدادية كان من بساتين القاهرة 0 بام منظرة الاؤاؤة الى 


اه الأول ۷۳ 


كانت من مواضع نز هته » فبدا له أن مجعل هذا البستان میدانً ری والسباق » فأمر فى سنة 
أربع وتسعن وخسمائة ‏ بقطع النخل المثمر الستغل الذی كان » وجعله ميداناً » وحرث 
أونطيفة.ء وقطع باقية . 

ومن حينئذ أخذت هذه الحهسة فى الشكنى ۰ وحكرت أرض البستان کا. ذكر ذلك 
فى موضعه . وق محل هذا لبستان الآن الأماكن الى فى غریی الخليج تجاه جامع الأستاذ 
انشعرانی » ممتدة إلى الدكة وشارع باب الشعرية » فهو قطعة من البستان المقسى . 

وكان العزيز حسن السبرة عمزل عن الشهوات والطمع فى أموال الناس » وإنما 
كان ضعيف الرأى ۰ واتفق أن حماغة من آمرائه وأعيانه أشازوا عليه سبدم الأهرام الكبيرة 
الى بالمهزة .طمعا فى استخراج كنوز ودفائن من تحتها ؛ > فأصدر أمره على الفور عباشرة 
العمل فى هدمها » » فجمعوا لذاك المال وصناع اللغم » وجعل علبهم بعض الأمراء» فاستغرقوا 
فى هذا العمل ثمانية أشهر » وكانوا لا يقدرون إلا على خلع حجر أو حجرين فى الیسوم > 
فعدلوا عن هذا الأمرء بعد أن صر فوا عليه أموالا حمة بلا فائدة » وكان ذلك فى سنة ثلاث 
وتسعين وخمسماثة . 

وف سنة أربع وتصعن وخمانة. ۰ هت کات لس میج اه 
من ركوب الز وارق فيه وفعل النکرات . وكان الناس قد اعتادوا ذلك من القدم » فعظلم 
الأمر علیهم » وحنقوا على العزیز » وتمادى الشغب والاضطراب › حى هموا ملعه » 
وانلروج عن طاعته » لولا أن بلغهم خبر موته » وکان ذلك فى سنة س وتسعين وخسیائة . 


جلوس المنصور على سرير الملك 

و كوته انفتح باب الفنن . فإنه لما آل الملك بعده إلى ابنه اللاك النصور ناصر الدين محمد 
بعهد منه » كان عمر المنصور تسع سنن وأشهر 4 فقام بأمور الدولة مباء الدين قراقوش الأسدى 
الأتابك » فاختلف عليه أمراء الدولة : وكاتبوا عمه الملك الأفضل على بن صلاح الدين » فقدم 
من صر خد » واستولی على الأمور » فلم يبق للمنصور معه سوى الاسم . 

وأراد الأفضل أخذ دمشق من عه العادل » فجهز الحيوش إليها » وحصل بینهما وقائع 
آل الأمر فبا إلى هز عة الأفضل » فدخل العادل إلى مصر 2 وأعاد الأفضل إلى صرخد » 
ومد ایصون مب واستبد بسلطنة ديار مصر ؛ وبلاد الشام » وحران والرها 


:7 انلملط التوفيقية 


ومیافارقن » وأخرج النصور وإنحوته من :القاهرة إلى: الرها». و استناب .ابن اللك الكامل محمد 
عنه » وعهد إليه بالسلطنة بعده » وحلث له:الأمراء '» وأحذ ف تدبر ملکته و اعلاء شأنما 
بمحاربة أعدائها والدفاع عنها . واشتهر بالحسارة والحزم والصبر على الأهوال والاقدام » 
لا یٹی عز عته خطب 42 وکا گرا جزيل العطاء . ومات سنة خسة عشرة وسماثة 
وله من العمر خس وسبءون سئة » منها على نخت سلطنة, مصر تسم عشرة سنة . وق أيامه . 
کرت العارة فى القاهرة وضواحی القلعة . ۱ 


-سلطنة نة املك امن اران دق ن المتصور ۱ 


۱ والذئ خلفه على دست السلطنة أبن الكامل ناصز الذين محمد »و هو تیم نا قلفة 
الحبل » وأنشأ با الدور اللطاية فى أثاء نبابته عن أبية سئة آزیم وسمائة . فلما استبد بالملك 
بعد أيه انتقل من دار الوزازة الکبری إليها ‏ وهو آول من انتقل من دار الوزارة من الملوك 
وسكن بالقلعة > وجعلها مازلا للرسل » ونقل سوق اليل وألمال والحمتر إلى الرميلة نحت 
القلعة » فأخذت من حیذ لاس فى تعمبر ما حوها من الدرب الأحر واحجر وجهة القطاتع 
والصليزة وريفد أن کان أبيضها فا نها ات » کااتقدم پمقنه» ويأق باقنه ی عله . 
وهو الذى أنشأ دار الحديث بالقاهرة » وعم القبة على ضريح الإمام الشافعی رضى الله 
عنه » وأجرى الماء من بركة الحبشن ی خرص ال حل بابك ال الل کر ووقف 
أوقافا كثيرة على أنواع من الر . وکان ممقلا ت وأهلها . 
وما تدون فى محاسنه أنه كتب إليه بعض عاله رقعة خره أن الرتب على بيت المال 
فى كل سنة مائة ألف ديئار وسبعون ألف دینار صدقة » وذلك خلل فى بيت المال »فكتب 
على ظهر الرقعة : 
« الغربة تذل الاعناق » والفاقة رة الذاق » والمال مال الله »> وهو الرزاق » فأجر 
الناس على عادنهم فى الاستحقاق ؛ ما عند کم ينفد »> وما عند الله باق . وإنا لا حب أن ۱ 
يؤزخ عنا المنع » وعن غبرنا الإطلاق . والاثار السننة من مکارم الاخلاق » وإليكم هذا 
الحديث_ يساق » . 
وكان كثيراً ما يتمثل ببيتى حاتم : 
شربنا بكأس الفقر یوماوبالغی ٠ء‏ وما منهما إلا سقانا به الدهر 
فا زادنا بغياً علي ذى قرابة و غنانا » ولا أزرى بأحسابنا الفقر 


لزه الأول Ve‏ 


سلطنة سیف الدين أبو بكرو 


" ولمامات الكامل سئة خمس وثلاثين وسهاثة » قام بالأمر بعده ابنه سيف الدين أبو بكر » 
ولقب بالملك العادل الأصغر » فوقع بينه وبين أخيه الملك الصالح نجم الدين أيوب منازعات 5 
فضت إلى خنقه بيد الأمراء » لکونهم استوحشوا منه بسبب انهما که على اللهو واللذات ) 
واشتغالة بالشبوات عن تدبير: مملكته . وكان موته سنة سبع وثلائن وسائة . 


© © ¢ 


مطلب سلطنة الملك الصاح نجم الدین أيوت 


واستولى على الساطنة بعده آخوه اليك الصالح آبو الفتوح نجم الدين أيوب بن الکامل » 
فضبط الأمور » وسيرها على نظام حسن » واسترد الأموال الى فرقها أخوه بإضرافه وتبذيرة.» 
ومبلغها يزيد على سبعائة ألف دینار.» وقبض على كثير من الأمراء الذين اشتركوا فى قصل 
أخيه » وعوضهم بغرهم من مالیکه ۰ ونظر فى عمارة آرض مصر » وخارب عرب الصعيد 
الذين کانوا یفسدون فى الأأرض» و مخیفون السبيل . 


وبی قلعة جزيرة الروضة ‏ بعد أن استأجر انلزيرة من ناظر وقف الدرسة التقؤية لدة 
ستين سنة » وتحول من قلعة الحبل إليها وسكنها » ورأى أن الماء فى فرع اليل لذی بينها 
وببن مصر العتيقة جف ف زمن التحاریق » وتحول عن فوهة الخليج القدم الى كانت عليها 
قنطرة عبد العزيز بن مروان:» فبنى قنطرة السد ‏ الحارى المرور عليها إلى قصر العبی الان» 
وحفر فرع النيل المتقدم ذكره » وكان يعمل :فيه مجنوده » ویطرح بعض رمله بالساحل » 
ف مقابلة الحزيرة » فعمر هناك خواصه الدور العظيمة فى قبالة الجامع الحديد الناصرى » الذى 
كان فى محل الحوش المعروف فى أيامنا هذه محوش التكية محری جنينة السادات عصر العتيقة . 
وامتدت العارة إلى المدرسة المعزية بآخرمصر العقيقة »ثم إنالملكالصالحأغرق عدة مرا کب 
فى بر الحزيرة تجاه باب القنطرة خارج مصر العتيقة » فکتر المساء فى ذلك الفرع إلى القس » 
وقطع منشأة الفاضل وخرب جامعه وبستانه وسائر ما كان هناك من الأماكن > وكان ذلك 
بعد سنة ستين وسمائة . 
. ثم إن النيل قد انحسر عن أرض تمتد من قنطرة السد القديمة ۰ وهی قنطرة عبد العزيز 
ابن مروان إلى آخر الساخل » وترنی هناك جرف » وحدث فى زمن السلطان الصالح‌تجم‌الدین 
رملة فى موضع الحامع الحديد » كانت الناس تمرغ فیها الدواب زمن احتراق النيل وانحسار 


۷ الللطط التوفيفية 


البحر آمامها » فلماعمر السلطان قلعة الروضة صار کل سنة حفر هذا الفرع مجنده وبنفسه» 
فکترت العارة على شاطثه , » وأنعم ببستان من وراء الدور على امرأة مخنية كانت تمرف 
بالعالمة » فعرف البستان ببستان العالمة بالإضافة إليها ‏ وله الآن جزء من بستان السادات:) 
القدم ذكره » وهناك ساقية ماء تعرف إلى يومنا هذا بساقية العالمة ,. 

واتسعت العارة ف الساحل من حل الجامع الحديد » إلى أن اتصلت عط ,السيدة زينب 
رضى الله عنبا من الحانبين » فكانت المنازل على المين وعلى اليسار » والتلال الى ترى اليوم 
خارج البوابة هى ثار تلك البنی » وکان هناك حل الصناعة حيث تعمل السفن » وتقول 
الناس الآن « ترسانة » 3 وهی محر فة من دار الصناعة » جرفها البرك » وكانت من العارات 
الفاخرة - ومحلها تجاه قنطرة السد الوصلة إلى قصر العينى ب ثم تخربت وبطلت ف الأزمان 
الأخيرة ؛ ؤنشأ محلها بستان عرف ببستان ابن كيسان > ق محل: و 
لسالك من مصر التيقة إلى القاهزة + وكان أوله عند زاوية یی 


وکانت هذه الحهة من آعر اهات عصل ارت المارة الممتدة ال الكبش وجبل 
یشکر > فكانت المارة متصلة إلى دير الطين » وکانت جهة دير الظين » وما جاورها من بركة 
الحيش والبساتن والدور الى حوها من اخ مثا هات آهل مصر والقاهرة » خصوصاً 
فى أيام النوروز. والغطاس والیلاد والمهرجان وعيد:الشعانين» ونحى.ذلك من أيام اللهو والقصف 
والعزف » فكان لا یی صغير.ولا كبر إلا خرج إلى بركة الحيش » أفيضربون هناك المضارب 
الحليلة والسرادقات والقباب والشراعات ٠١‏ و خرجون بالأهل والولد > ومنهم من رج 
. بالقينات المملوكة والحرائر » فيأكلون. ویشربون ویسمعون ويتفكهون . ومثل ذلك كان 
محصل على بركة الفیل وبركة قارون د وهی البغالة ‏ وبركة الأزبكية . 
وقد صسارت بركة ابش من مده زان الا آرض مزارع بغمرها الثیل زمن فیضانه 
إذا كان وافياً » فإن ن لم يكن وافيآ شرقت كلها أو بغضها . وم يبق من القصور والبساتن 
الفاخرة » الى بسط المقريزى الكلام فيها إلا التلال المشاهدة الآن فى تلك الحهات » وقد 
تكلمنا. على هار ف ن ذلك تل الكلام عل قرب بسا : 
وكان من أعظم تلك 'البسائين » بستان عرف ببستان الشريف بن ثعلب كان غربى 
البستان القسی » و عتد إلى النيل »> وف اقبليه أرضى اللوق + تخلفت عن النيل "كما سيق 2 
وکانت مساحته خمسة وسبععن فداناً فيه سائر الفوا که ۰ وحیع ما بزرع من الا شجار و النخل 
والکروم وأنواع الر یاحن. » وکان عليه سور وله باب جلیل » و فيه منظرة وعدة دور » 
فاشتراه الملك الصالح نحم الدین بثلائة آ لاف دینار مصربة » وجعله میداناً لتدريب مماليكه 


ابازء الأول ۷۷ 


وأجناده على السبق والرماية » و نمرینهم على الأعمال الحربية » وترك ميدان العزيز لبعده عن 
القلعة وازدحام الأبنية حوله . 

وكانوا فى تلك الأحقاب مشتغلن بقتال النصارى ۰ بسبب.جروب الصلیب الى كانت 
متتابعة. من أيام نور الدين وصلاح الدین إلى ذلك التاريخ وما بعده + فاستدعت الحاجة إلى 
دوام الأهبة الحرب » والاستعداد له شراء هذا البستان » ااذ لا ميدانا کا ذ کر ٤‏ لكونه 
على طریق القلعة » ولا روا من موافقته للمطلوب إذ ذاك لسعة أرضه وامتداده » فانه كان 
عصدا ق العرض من عند ال جامع الطباخ المؤجؤذ الان مجهة باب اللوق إلى فنطرة قدادار 
e‏ ی ی یش ری 
آغا سفرجی الحديوى اسماعيل باشا : ۱ ۱ 

وکان هذا البستان معد طولا إلى نجسر السلطان أ العلاء اسینی » وأنشأ الصالح فىهذا 
الیدان قئطرة جليلة على البحر » صاز يركب إليه من القلعة » ویلمب فية بالكرة والصوان» 
وجعل له بابا عظیا عند حل جامع لطبع لاه ون وااش مرف ایح الوجود عليه هذا 
الباب بشارع باب اوق لكوك ی ارض الاوق . 

وکان عمل هذا الميدان سبباً لبناء قنطرة الحرق على الخليج الكبير . ومن حينئذ أخذ الناس 
فى العارة هذه الحهة حتی صار اللوق بلدا كبيرآء. كما سنورده فى محله إن شاء الله تعالى . 

ولم يكن اشتغال الصالح بالحروب فى تلك الأوقات عنعه عن الاشتغال بتوسيع نطاق‌العارف» 
وزيادة العارة والاثار النافعة . ومن محاسن آ ثاره المدارس الصالحية مخط بن القصرين » 


دك أساسها فى سنة أربععن وسمائة› قلما لت رتب فبها دروا أرجمة لفقياء الذاعي ارب : 


ف س احدی وارمن وسالة + وهو أول من أحدث [فراء دروس الذاهب الأريعة ق‌مگان 
واحد . وأنشأ البانی خلف هذه الدارس ۰ وجعل للمدارس آحکار تلك الأبنية . 

وقد ملك الصالح فى أيام سلطنته مكة الشرفة » وغزا بلاد المن . وکان فطناً ذكياً حلو 
الفكاهة طاهر اللسان والذيل > یکتب آجوبته فى مخاطباته بيده » واستكثر من شراء الماليك 
وعتقهم وتأمير هم 3 وجعلهم أعز خاصته و بطانته » وكان إذا سافر أحاطوا بدهليز ملكه » 
و أطلق علیهم امم الماليك البحرية . وکانت كثرتهم من البواعث على انقراض الدولة الأيوبية . 


وكان موته بالمنصورة سنة سبع وأربعين وسهائة » وعمره أربعون سنة » أقام منها بالسلطنة ٠‏ 


بعد أخيه مدة تسع سنن وأشهر . 


۳۹ 


ف اللطط التوفيفية 


[ شجرة الدر وتوران شاه | 

ولا مات أحضرئه شجرة الدر زوجته أم ولده خليل إلى فلعة الروضة من غير أن 
يشعر به أحد » وأخذت بزمام الأمور » من غير أن نظهر: موت الصالح + وأجرت الأحوال 
على ما كانت عليه 3 وصارت الخدمة تعمل بالدهليز والسماط مد » وشجرة الدر تدبر أمور 
الدولة ؛ وتوهم الكافة أن السلطان مریض + ما لأحد إليه سبيل ولا وصول . إلى أن جضر 
لك المعظم توران شاه ابه من حصن كيفا » فسلمت إليه مقاليد الأمور » كا سيأق . 

ومن آثار شجرة الدر حمام وبستان ودور أنشأما يجهة السيدة نفيسة رضی الله عنهاء وقرها 
معروف ف الحامع المشهور مجامع الحليفة أمام مشهد السيدة رقية رضی الله عنها . 

ولا تسلم توران شاه زمام الأمور آساء التدببر » وعکت امل النکر واالاهی واللذات 5 
فنفرت منه قلوب الناس ».لا سيا سا أهمل أمر أمراء یه وماليكه ». وأخرهم عن هراتبهم » 
وقتل منهم عدة » وعزل حاعة » وجردهم من علامات الشرف + واحتظى .كن وصل معه 
من الشام » فحنقت عليه ماليك أبيه » وقاموا عليه » وقتلوه سنة مان وأربعين وسياثة» وتركوا 
. رمته مطروحة على البحر ثلاثة أيام» وم يقم فى السلطنة وی شهرين . و عوته انتهت دولة بى 


سیر 


1 دؤلة: الماليك الیحز 0 


قد عرفت أن القاهرة كانت قد اتسفت فى آحر دولة الفاطميين ٠»‏ وأنشى فى خارجها 

ثروبساتان کشرة من کل جهة» وأن القلطاط: كانقد تخر بآ کره » إلا ما جاوز الیل 
وما حول الحامع العتیق » وکذا جبل يشكر والکبش والعسکر والقطائع فقد كان فيها 
بعض عمائر .. والذى خرب بالمرة شراب كلياً هو ما كان جهة الرصدٍ > وبركة ابش » 
وما قارب الإمام الشاقعى وأ السعوذ ا حارحى رضی الله عنهما . 

ولاصارت مصر إلى الذولة الأتوبيبة ازدادت الهارة فى داخل القاهرة وخارجها 
من جهاا الاریغ 4 خضو صا اللزژت لاخ 3 2 سيسي والصَليبَة » وشاحل 
مصر العتيقة » إلى.دير الطمن » إلى آخر ما قدمنا . . ۱ ۱ 

ولآزالت خوالة ی أي :» ها تارج ارف ومع 
طاق رايغا قمر بالتلهرة > کاسنورده نی محله إن شاء الله تعالی . 

وإنماسموا بالماليك البحزية لأنهم فى الأصل ماليك الصالح نجم الدين أيوب » کانوا معه 
مدة جنه بالكزك .وبقوا معه جى خلص من السجن سابع عشر شهر رمضان سنة سسیع 
وثلائن وسمائة . فلما ملك مصر دعاه لهم ثباتهم معه جين تفرق عنه الا راد » وأکر من 

ام : تلق آراء دوه وبطانه تن بدمازه a‏ و سکنهم معه فى قلعة 
روط > وم ریم یل . وکانوا نحو الألف » كلهم أتراك . 


مطلب أول من تسلطن من امماليك البحرية 


وأول من تسلطن منهم الملك العز عزالدین أيبك الحاشنكر التركانى الصاح سنة مان 
وأربعين وستّائة بعد زواجه من شجرة الدر ». وحدث من الفن مارترتب عليه اجماع رأئ 


5 الط التوفيقية 


الأمراء على إقامة الأشرف مظفر الدين موسی من ذرية الأبوبية شريكاً له فى السلطنة > 
فأقاموه معه وعمره نحو ست سنن » وصارت المراسم تبرز عن الملكين > الا أن الأمر والنهى 
المعز » وليس للأشرف سوى مجرد الاسم » إلى أن قبض عليه العز » وعنه سسنة خسین 
وستائة » وقطع اسمه من انلظبة » وانفرد بالسلطنة . 


مطلب أول من تولى الوزارة من الأقباط 
وانغذ شرف الدين أبا سعيد هبة الله بن صاعد الفائزی وزير » وهو أول قبطی ولی 
الوزارة فى دار مصر » فأحدث مكوساً مماها الحقوق السلطانية » فحصل للناس منه ما لاخر 
فيه » رامت عرب الك ام ال باکر پم »ثم لعزم آمره » 
وعتا وظلم ء فتركه أغلب الأتراك . ١‏ 
ومن أول جلوسة على النخت أمر بتخريب قلعة الروضة » ٠‏ فخربت ء وعمر مدرسته الى 
كانت معروفة بالمعزية » فى رحبة انا عدينة مصر محل منازل المعز ؛ وتقدم ذكرها. 


وخرب میدان اام ن اسن وخسن وسیائة.» وهو من بقإيا يدان أحمد بن طولون؛ 
وکان قد هچر إلى أن بناه اللاك الکامل محمد بن العادل بن بكر بن | آیوب.قی سننتة آحدی 
عشرة وسمّائة ؛ وأجری إليه الساء» ثم تعطّل مدة » وعمره ابنه الملك الغادل أبو بكر عمد 
ابن الكامل محمد » وبعده اهم به الضالخ نجم الدين أيوب بن الکامل»وجدد له ساقية أخرى» 
وأنشأ حوله الأشجار ء ثم تلاشی إلى أن هدمه الملك العز أيبك » وقال له منجمه مرة : إن 
امرأة تکون سبباً فى قتلك » فأمن أن نرب الدور والحوانيت من عند قلعة الحبل بان إلى 
باب زويلة وإلى باب اسرق وإلى باب اللوق » أغى عند جامع الطباخ إلى الميدان 
الصالحى » وأمر أن لا يرك باب مفتوح بالأماكن الى مر مها يوم ركوبه إلى الميدان» ولاتفتح 
أيضاً طاقة . وهذا يذل على أن الذرب الأحمر واحجر » من باب زويلة إلى باب اللوق كان 
عامراً فى وقت الأيوبية » بل رعا كان ذلك فى آخر دولة الفاطميين » لأن حارة اليانسيةمنسوبة 
إلى يانس - أحد وزراء الفاطمينن . ثم اتفق أن وقع غذا اللك ما أخيره به منجمه » وذلك 
أنه قتلته زوجته شجرة الدر فى سنة خمس وخمسين وسهائة » وكانت مدته نحو سبع سنين» وكان 
ظلوماً غشوماً » سفا كا الدماء » آفی خلقاً كثيراً . 


االمسزء الأول ۸۱ 


تولية الملك النصور بن المعز أيبك 


وولى الملك بمده ابن السلطان املك التصور نور الدين على بن المز آييك وره س 
و سر ودبر أمره نائب أبيه الأمبر سيف الدين قطسبز ثم خلعه بعد سنتين » واستقل 
بالسلطتة و لقب بالملك الظفر اشوخ النضور بن المعسز هنفياً هو وأمه إلى بلاد الأشکری 
وقبض على عدة من الأمراء » وسار إلى حار بة'التتار فأوقع جموع هولا کو على عبن جالوت 
سنة مان وخسین وسهائة وقتل منهم وار کثرا بعد أن: كانوا قد ملکوا بخضداد وقتلوا 
اللحليفة الستعصم بالله عبد الله » وأزالوا دولة بى العباس؛واخر بوا بغداد ودیار بكر وحلب؛ 
ونازلوا دمشق فلکوها ..فکانت هذه الواقعة أول اهز عة غرفث للتتاز منذ قاموا . ودخل الظفر 
قطز إلى دمشق » وعاد منها يزيد مصر فقتله الظاهر: رکن الدین نيرس البندقداری الصالحى 
عزلة الصالحية من مديرية الشرقية » وقام مقامه فى السلطنة وکانت مدة الظفر سسنة 
إلا أياماً . ۱ 5 ۱ 


تولية الظاهی بيبرس البندقدارى ' 

وكان الملك الظاهر یرس البتدقدارئ من الماليك البحرية ۰ فلما صارت مملكة مصر 
له فی سنة مان وخسن وستاثة » كان أول ما بدأ به أن أبطل ما كان قطز أحدثه من المظالم 
عند سفره : وهو تصقيع الأملاك و تقو عها » وأخذ زكاة نها ی ف كل سنة : وجباية دينار من 
كل إنسان . وأخذ ثلث الزكاة الأهلية . وكتب الظادر بإبطال ذلك مسموحاً . 

ول سنة تسع وخمسين وستائة وصل إليه الإمام أبو العباس أحمد بن الحليفة الظاهر العباسی 

ن بغداد : فتلقاه فى عسا کره . ا ل ارا وأنزله:بالقلعة ؛ وانعقدث البيمة له 
محر اما والامر اء 4 وب بالإمام الستنصر : وکتب الظاهر ,ى الأطراف بأحذ الببعة 
له : وإقامة الحطبة باسعه على المنابر : ونقشت السكة فى ديار مصر باسمه واسم الملك الظاهر . 

وبالستنصر هذا اب دنت الحلافة العباسية عصر من ذلك امن ؛ وتوالی الحلفاء من بعده | 
إلى أن انتهت خلافتهم فى مدة الغورى حين التحاق مصر بالدولة العمانية . 

واه بيدرس بعارة قلعة الروضة » فأعادها كما كانت : ورتب فيها الحمدارية؛ وأعادها 
إلى ما كانت عليه من الحرمة : ورسم بأن تکون بروتات حيع الاه راء و اصطبلابم فیپا » 
فكثرت فيها المبانى ۰ وز ادت ما العارة . لکنرة رکوبه : محر النيل : واعتنائه بعارة الشسوافی 

)۱-۰( 


۳۸ 


AY‏ انمطط التوفقية 


ص سس م ےر |[ ی 


الحر بية ولعبها فى البحر » فصار للأسطول فى أيامه شأن عظم. .٠كا‏ كان فى أحسن أيام الدولة 
الفاطمية ۰ وأيام الصالح نجم الدين : ثم تلاشی أمر الأسطول من بعده لقلة الالتفات إليه 
والعناية به . 


و انخذ سير س الوضع الكائن خارج القاهرة من اشر ها ۰ وهو الذى به الان قرافة 


احاور ين و قایتبای :.ميداناً ارعى النشاب » وکان يقال له الیدان الاسود: والیدان الاخضن :> 


و میدان العید واميذان السباق ره ومیدان اقبق:» وبق به الحرم ةسبت وستین وسمائة 
مصطبة عندما احتفل_بری النشاب :و آمور الخزب ,اولح الناس على لعب.الرمح وف 
النشاب و نحو ذلك:: .وصار .يز ل: كل.يوم إلى ,هذه الضطبة » فلا يركب منها إلى العشاء > 


ا م ا وی کی وود ال لزي عدف خکی دا 
يعمل فى هذا الندان ٠‏ 


واستمر هذا اا یام إل أن موز نآ قاس ماد ین وود 3 1 
لول فيه > وبنت فيه ایبون شیا يع نیع يحى ۔اسدت طرقه + واتصات اکان +23 
میدان القبق إلى تربة الروضة خارج باب الر قية > وبطل السراق منه وری القبق فيه من آخر 
أيام اللاك الناصر محمد بن قلاوون :او زمنالقریزی!کان فيه بعض عمد الرخام قاعة 
تعرف بين الاس بعواميد اسياق + ين كل ودين مسافة بعيدة؛ وما برجت قاع جنال 
إلى ما بعد سنة. تمانين وسبعائة » فهدمت عندما عبر الأمير اولس الدوادار الظاهرى تر بته 


. تجاه قبة النصر » » ثم عر أبضاً الأمر قجماس ابن عم الملك الظاهر. برقوق تربة هنالك . ٠‏ وتتابع 


الناس ف البنیان إلى أن صار كا دو الآن . 


فلت امسار ماء ال عن میسدان لك لصا ف امین آیرب جنل ال همان 
بطرف اللوق تجاه ق ة قدادار » وعله الآن الأرض الواجهة لقصر الیل من الشرق إلى 
شارع مصر العتيقة وما زال يلعب فيه بالكرة إلى زان الناصن محمد بن قلاوون » فجعل 
بتاناً من أجل بعد البحر عنه؛ و آرسل إلى د مشق فحمل إليه من سائر أصناف الشجر » وأحضر 
معها خولة الشام والمطعمين» وها لبه ايها ۱ 

قال القریزی : مه تعلم اس فصر تطمم ااشجار. ای آن تلم اج کان 
معروفاً عصر من قبل ذلك با زمان طوبلة » فقد نقل القریزی نفسه فى الکلام على خارویه 
ابن مد ِن طولون أنه آخذ المبدان الذى كاذلآبية » فجعله كله بستان»-وخرنن فية أثواع 
الأشجازٌ والریاخن البديعة » وکال تید رخانمزروع على نقو شن معمولة وكتابات مکتوبة 


يتعاهدها البستانی بالقراض » حى لا تزيد وزقة"على وزقة : إلى آن قال : « وأهدی له 


الجننزء الأول ۸۳ 


من خر اسان وغير ها كل آمسل عجيب أوطعمؤا,له شجر الشذش باللسوز ‏ وأشباه ذلك 
من کل ما يستظر ف وستحسن » (انتهى) .فعلم من و ن ی 
العهدء ور ما كان من قبل ذلك . 

. وى الظاهر بیرس أيضاً القصر: العروف بالدار الحذيدة.» وكان.يشرف على الرميلة . 
وى ى “بالقلعة دارآ كبيرة لولده الملك السعیلا .؛) وأنشأ دورا.كثيزة للأمراء بظاهز القاهرة 
ما یل القلعة » وا لا ان لاه ود یم وه القره ول 
ویعض عبارة و الدة الحديوئ !أسماعيل باشا جهة مدان :محمد على . 

وجدد الجاع الأقر وانلامع الأذاهز ازو الي حفر أوعة وان لضان 
المصرية » وجسور آ وخاطر وة مت قطرة رباج سید زوا رخني بالل نها 

وب أيضآ ذار الندل تحت القلمة فى سن دش وستين وسات + وصار لس نا عرض 
العسا كر بوی الإثنين وأنخمیس . ما بر حت دار الغدل هذه باقية »إلى أن امتجد السلطآن 
الملك النصور قلاوون الایوان فهچرت دارالعدل إلى أن كانت سنة ائنعن وعشرین وسبع اة 
فهدمها الملك الناصر محمد ب قلا وون + وتیل وضغها الطبلخانة کان لها ٤‏ شاع الدخديرة ۲ 


اتف أن لت الاسماز عصر مدة ف یم لت اهر حت بل الأروب المح تمنو 
اه فرهم ۽ وم اه ب ميري ا تدم 
از .+ وکنبپ‌مرسودلی الأمزاء يع نيا ارداق کل يوم »وان یکت ليم مناه 
والأرامل فقط دون من عداهم . وأمر الحجاب: + نز آوا تحث القلعة وکتبوا آنماء الفقزاء 
الذين تجمعوا بالرميلة » وبعث إلى کل جهة من جهات القاهرة ومصر وضواحیهما حاجبا 
ليكتب أسماء الفقراء » وقال : « والله لو كان عندىغلة تكنى هولاء لفرقتها » . 
ول انتهى إحصاء الفقراء أخد منهم لنفسه ألوفاً , وجعل باسم ابنه الاك السعيد اوقا » 
وأمر دیوان الحيش فوزع باقیهم عل ل ای هل بن راهب رجاهم رو ماش 


على الأجناد والمقدمين والبحرية ‏ وقرر لكل واحد من الفقراء كفايته لدة إلاثة آشهر وفرق 


على الأ كابر ولتجار + وعین لأرباب الزوايا ماثة دیق کل برع منود 
الملطانية إلى جامع خمد بن طولون لتق على من هناك . . لي آخر ما قال . 

وفع ان وستن وبتاة اکپ اه نخان بات وش قا 
وش شق القاهرة > والکل مشاة بن .يديه : من باب النصر إلى قلعة: بل وژینت لد , 


۳۹ 


وق هذه السنة ختنه ومعه ألف وسمّائة وخسة وأربعون صبياً ه ن أولاد الناش » ۰ آولاد 
الأ زیی اجنام ول صخر یدهم سوق مل ارم م وماتی درهم » ورأس من 
الغم” . 5 

وف سنة خش وستين وستائة أعاد الحطبة إلى الأزهر > کا تقدم فى الكلام على السلطان 
صلاح الدين > وشدد فى منع الفاسد ‏ وبطال المنكرات : فرمم بابطال ضاف نایش » 
وإراقة الحمور » وإيطال الفسدات والواطی من البلاد المصرية والشامية > ولق حی 
بترویجن: وأسقطت الضرالب ال .كانت امزقبة عليه ؛ وکانت ألعت دينار کل يوم فى القاهزة 
وحدها . وكتب يذلك ترقا قرعا على نابر مز والقاجرة.» وبارت ریا إلى الافاق 
ول عد السكر اليف . 


وق نط مت وسین را قزر اهر عضر أرب اتاو رم : شافعى + ومالكى » 
وحن » وحنبل . وکان القاضی قبل ذلك شافعاً لیم نامع من اجر ت یا 
عن ذلك ما ذ کر . 


ولا حي من ببح زنتن سال وزان غیج افبل اقحلیه لیر نی 
إلى أهل الحرمين » وتکرم وتفضل على الناس + وغسل الكعبة بماء الورد بيده وتوجه إلى 
الیل عليه الصلاة والسلام » وزار ضريح اليل إبراهم عليم الصلاة وآلسلام > وسار إلى 
بيت القدس > وصل فى السجد الأقصي ١ء‏ ورج إلى دمشق ؛ وأراق جيع الحمور ن ۱ 

فکان رحمه الله تعالی. ب مع اشتغاله ,بالحهاد: ومباشرته. للحروب بنفسه وتززیم: أوقاته 
فى ذلك - لا يفير عن إقامة شعائر: الدين » و ابطال النکرات . ۱ 


[ سكن التثرفی اللوق ] ۱ 

واول ما بیت الور اسکنی ق الوق فى یام ملکه ۽ وك اه جوز کشاف من عزاصه 

مع الأمير جمال الدين الروی السلاحدار » والأمير علاء الدين آق سنقر الناصری » یعرف 
أخبار هولا کو» ومعهم عدة من العرب » فوجدوا بالشام طائفة من التتر مستأمنين .» وقد 
عزموا على قصد السلطان عصر » فلما وردت الأخبار بذلك إلى مصر : کتب السلطان إلى 
نواب الشام بإكرامهم ٠‏ وتجهنز الاقامات شم ۰ وبعث إليهم بانحام والإنعامات » وأمر بعارة 
دور فى أرض اللوق لانزاهم فيها » فوصلوا إلى ظاهر القاهرة » وهم ينيفون على ألف فارس 
بنسائمهم:وأولادهم.قى يوم الحميس الرابع والعشرين من ذى الحجة سنة ستين وسمائة» فخرج 
السلطان يوم السبت السادس والعشرین منه إلى لقائهم ننفسه : ومعه العسا کر : فلم يبق أحد 


اباسزء الأول هم 


حى خرج لشاهدنهم » فاجتمع عام عظم » وكان يوماً مشهوداً ؛ فانزهم السلطان ف الدور 
الى كان قد أمر بعارتها من أجلهم » وعمل لهم دعءوة عظيمة هناك » وحمات إليهم الخلع 
والخيول والأموال » وركب السلطان إلى الميدان وأركبهم معه للعب الكرة ؛ وأعطى كراءهم 
إمرات » فنهم من عله مر مائة » ومنهم دون ذلك . وأنزل بقيتهم منزلة البحرية » وصار 
الوه e‏ ار رت الاك + و يي عن وات يردم 
مرتبهم » وکترت نعمهم » وتظاهروا بدین الإسلام . 

فلما بلغ التتار ما فعله السلطان مع هولاء وفد عليه منهم حماعة بعد حناعة » و هو يقابلهم 
عزید الاحسان ء فتکاثروانی بلاد مصر »> وتزايدت العائر فى أللوق وما حوله : 

ولا قدمت رسل القان بركة خان أبن عم هولا كو سنةإحدى وستين وسيآثة أنزلمم 
لسلطان الاك الظاهر بالوق + وعمل هم مهما میا وصار يركب ,كل سبت وثلاثام لعب . 


الکرة باللوق . 

وق هذه السنة قدم من ال والبهادرية زيادة عل ألف و 2 فارس ۱ أ. فأئز لوا اکن 
مرت هم باللوق بأهالهم وأولادهم . 1 ۱ 

وف مك اه کا متك رم شیف و رهب 5 ات ره 
عظيمة باللوق . 


فن هذا يعلم أن جهة الوق نشأت فيها المارة ى ژمنه على نفقته » واتسعت ممدته . 

وف یامه عمرت منشأة الهرانی سئة إحدى وسبعن وستائة ء وحدثت فيها المساجد والدور» 
بعد أن كان يعمل فيها قائن الطوب ‏ والتلال الى نشاهدها عند قنطرة السد المعروفة بقنطرة 
الماؤردة الى يتوصل منها إلى القصر العبى هى آثار فلك المبأى . 

ول سنة ائنتن وسبعين وسهائة کرت العارة فى جهة دیرالطن» و, الاح تین 
- متولی دیوان الأحباس ووزارة الصحبة ااسلطان الملك الظاهسر - جامع الأثر الوجسود 
إلى الآن . 

وقد تجدد فى أيامه سوى ما ذكر كثير من البانی فى داخل القاهرة وخارجها » فإنه كان 
يستكثر من العارة ويرغب فيها »> كا تدل علية الآثاز الباقية من أيامه فى كل جهة . فن آ ثاره 
انحبرية المدرسة الظاهرية بين القصرين. » والحامع الكائن خارج مصر من جهتها البحرية 


۸ الخطط التوفيقية 


لقراقوش الأسدئ ف الدولة الأيوبية » ثم استعمله الظاهر مدة من الزمن ميداناً للعب الکرة: 
و 
۳۳ ۱ 
أول حدوث موكب الءمل والکسوة بعصر 

لوليا نيب ول گرا زجب وی و ۳ 
فى سنة خمس وسبعين وسیائة . ۱ 

وق رل سا و اي یمق لاال والببئا (وعره كيو پک 
وخسن سنة ¢ ومدة ملكه سبع عشرة سنة. وشهرآن » وکان ملكا جلیلا عسوفاً عجولا > 
كثير المصادرات لرعيتة ودوا وينه » سریع الحركة؛ فارسا مقداماء موصوفاً بالعزم والخزم . 

قال الذهی : كان الظاهر خليقاً بالملك لولا ما كان فيه من الظا » قال : «والله ييه 
ويغفرله » فان له أيامآ بيضاء فى الإسلام » ومواقف مشهودة» وفترحات معدودة » ( هی ) . 

وكانت ففوائه کر ول تتقطع الحزقب بینه ونين ملوك التصازى بالشامء حى أستونى, 
على ایم من ابلا باس 5 ش 


جلوس السلطان ناصر الدین , رة خان وأخيه الملك العادل سامش 


على سریر لك ۱ ۱ 
وخلف الظاهر برس على تخت المملكة ابن املك السعيد ناصر الدين أبو العالى مب 
بركة خان سنة ست و سبعن وستائة» فلم تطل مدته» وخامر عليه قوصونء واتحد مع الأمراء». , 
فخلعوه سنة ثمان وسبعین وستائة » وأقم بعده أخوه الملك العادل بدر الدين سلامش بن الظاهر 
برس وغنره سبع سنين» فلم يقم غير آشهز ؛ شيلع » وبعث به إلى الكرك فسن ع 
آخیه . 
تولية اللاك التصور قلاوون 


م أقم من بعده على تخت ملك مضر المتصور سيف ال قلاوون ای الا ا 
من جمالبك الصالح نجم الدبن ) ولذلك غرف بالصا حي النجمي» وكان شهماً بطلا منصور؟ . 


االسزء الأول AV‏ 


ق حروبه » وله حاربات ووقائع كثيرةٌ مغ التتار وغدرهم ».انتضر فيها » فعظمت هیبشسه» 
وامتدت شوكته » فافتتح بعض البلاد » و هادنه بعض ال ملوك ,> وهاداه بعضهم : وقرر على 
صاحب سيس کل سنة قطيعة من أضياف ودراهم تبلغ مقدار ألف ألف درهم ؛ حى قال 
بعضهم إذ ذاك : ١‏ اوفتحت سيس ما فضل بعد مصرو فها مقدار ما وقع عليه ا هدنة ‏ . 

وهاداه بعض الملوك ‏ مثل ملك سيلان . 

وغزا بلاد النوبة سنة سبع وثمانين وسهائة » وكان له فيها فتوح عظم » وعاد منها بغنام 

ونی أيامه حدئت عمارات كثيرة» وكان له آثان فاخرة» منها الدرستة والقبة المنصورية » 
والارستان . وقد دخل فى عبارة هذه ه المبا٠‏ كثير رمن أعبدة قلعة الرو ضنتة ووحامهن سل 
بأتى ذكره فى الکلام على الدرسة النصو رية . ۱ ماه ول دارم چت ارچ ابر 

وف أن ملكة امثردين هراد اياك ليرت تيج 3 ا قلق ی 
البرجية » فبلغت عدتهم ستة آلاف ۰ وعمل منهم أؤجاقية » وحقدارية > وجاشتكيرية » 
وسلاحدارية » وأحدث تغييراً فى ملابس العسكر > واستجد طائفة سماها البجرية » وسيه 
أن البحرية الصالحية كانوا ‏ تشتتوأ بعد قل الفارس آقطای فى أيام سلطة الممز أيبك الأركاق » 
وشت أولادهم عمصرّق حالة رذيلة» فلما أفضت"الشلطنة:إلى:المللك'المنضور تلاوون جمعهم » 
ورب ارامات ليق بات واک یرل نود یاب ا 
وسماهم البخرية . 

وکان له غاب زان لايك حى اد عاق مرج ی خالب اقا[ ره ند 
وقت حضور الطعام للمماليك» ویأمر بعرضه عليه » ويتفقد مهم » وتار طعامهم 
جودة ورداءة » فى رأى فيه عيبا اشتد على الشرف وال ستاداز رها ٤‏ وأخل بسا 
للکروه . وكان بقول : كل اللولهعماوا شب یذ كرون ب مین ان وعقاز »وا شرت 
أسواراً » وعملت حصو مانعة لى و لأولادی وللمسلنن:» هم مك وکانت الماليك: 
أبداً تقم مهذه الطباق » ولا ترح منها . 


وهو الذی بى بقلعة الحبل دار النيابة فى سنة سبع وتمانين وسهائة , وکانت النواب تجلس 
بشباكها إلى أن هدمها الناصر” نحم بن قلاوون وأبطل لب والوزارة » ثم اهم باعادتما 
تاره السك يجو ان ده انان مق ماع لماطيق ب انام 
عمل بن فلاو و ن:. 3 


۳۱ 


۸۸ اللخطط التوفقية 


مطالب وفاة املك التصور 
وف سنة تسع ونان وسئائة توف المنصور قلاوون » ودفن بالقبة النصورية التقدم 
ذ کر ها ۰ بعد أن آقام فى الملك مدة (حدی عشرة ننة وأشهراً . وأحدث فى أيامه و ظیفة كتابة 
السر ‏ و اللعب بالرمح فى موکب الحمل وکسوة الكعبة » وأبطل عدة مکوس . 


شاطنة الملك الأشرف صلاح الدين خلیل 

وخلفه على سلطنة مصر ابنه اللك الأشرف صلاخ الدين خلیل » فکث ثلاث سنن > 
وف أيامه كانت الحروب قإئمة على ساقها مع الإفرنج فى السواحل الشامية ٤‏ نجلاهم عنها ‏ 
وفتح عكا » وهدمها » وفتح عدة حصون . 

10111111111189 

وف أيامة أكل عدة المماليك غشرة آلاف ۰ وسمح شم بالنزول من القلعة فى النهار > 
ولا يبيتون إلا ا » فكان لا بقدر أحد منهم أن يبيت بغر ها : 

وف سن تن وتسمن و یبال قصز الأشرفية؛ وعرف عليدجلة من إلماالة؛ 
وعر أيضاً الرفرف » وجعله عالباً » يشرف غلى ازة كلها » وييضه وصور فيه أمزاء 
الدولة وخواصها » وعقد عليه قبة على عمد » وزخرفها . وكان مجاساً مجلس فيه السلطان 


إلى أن هدمه الناصر محمد بن قلاوون » والغالب أنه كان فى محل القصر الأبلق وما يلحق به » 
ومحله الآن الطويخانة بالقلعة , 


وق سنة ثلاث وتسعين وسهاثة توف قتيلا » وكان قد انفرد فى الصيد فى نفر يسر وساق» 
حى وصل إلى الطرانة » فقصده الأمير بيدرة ومعه حاعة وقتاوه » وتسلطن بيدرة» وتلقب 
با ملك القاهرء لم يقم قیال سوی يوم واحد وقول : 


سلطنة الناصر مد بن قلاوون 


ووأ النبلطنة الاك الناصن. بحمد.ایناسلطان قلاووان » ووه تادان » وتولىنيابته 
وقامعنه بالأمر الأمبر كتبغا المنصورى » وقبض على حماعة من الأمراء الذين قعلوا الأشرف» 
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واعتقلهم فى خرانة البنود » وتولى عقوبتهم برس الحاشتكير » » وآل جم الأمر إلى أن قطمت 
آیدیم وأرجلهم وعلقت فى أعناقهم » وشهروا فى مصر والقاهرة . وحصلت فتنة من ماليك 
الأشر ف ٠‏ فأك منهم نحو ثلياثة » وقطعت آیدیم وأرجلهم » وصَلبوا عند باب زويلة » 
ثم إن كتبغا استصغر السلطان الناصر » وطمع فى اك » فقام عليه » وأنزله عن سرير ملکه 
واعتقله » وذلك فى افتتاح سنة أزبع وتسعن وسهائة . 


سلطنة الملك العادل كتيغا 

وعند ذلك استبد بالسلطنة الملك العادل زين الدين كتبغا المنصورى المذكور » وكان أحد 
ماليك الملك النصور قلاؤون ‏ فحصل لاناس فى زمنه مالا بوصف من الشر ء لأن اليل 
نى أيامه قصر » واشتد الغلاء الفرط تی أكل الناس و ن الإردب من اشح 
مائة وسبعن درهماً نقرة » عبارة عن ثمانية مثاقیل ونضف مثقال من الذهب » وا 
الكلاب والحمير وانلیل والبغال » وحصل الوباء بشدة عظية » حى طرخت الوق ف‌الطرق. 

وف زمن كتبغا قدمت طائفة الأويراتية سنة حمس وتسعين وسمائة » وهم طائفة من المغل 
حضروا فراراً من ملكهم غازان بإذن السلطان كتبغا » كا قدم غعرهم » فإنه لما تغلب 
التتار على مالك الشرق والعراق » وجفل الناس إلى مصر » نزلوا باحسينية » وعمروا بسا 
المساكن . ونزل ما أيضاً أمراء الدولة » فصارت من أعظم عمائر مصر والقاهرة . واتخذ 
الأمراء مها من محر-باء فما بين الريدانية ‏ وهی العباسية - إلى الحندق - وهی قرية سیدی 
الدمر داش - مناحات رال واضطبلات الخيل » ومن وراما الأسواق والأماكن الكثيرة . 
وصار أهلها بوصفون بالسن > خصوصاً لما قدمت الأويراتية ٤‏ فازدادت العارة مبذه الحهة . 

وعمرت أيضاً جهة الصليبة فى أيامه » وسبب ذلك أنه فى سنة خس وتسعين وسعائة كان 
الناس فى أشد ما يكون من غلاء الأسعار » وكثرة الوباء » والسلطان خالف على نفسه» ومتحرز 
عن وقوع فتنة » وهو مع ذلك ينزل من قلعة ا حبل إلى الميدان الظاهر ی بطرف الوق »فحن 
مخاطره أن يعمل اصطبل الحوق رالذى كان مشرفاً على بركة الفيل قبالة الكبش محل المنوض 
المرصود.» وكان بر سم خيول المماليك السلطانية ) ميداناً عوضاً عن ميدان اللوق » وأمر 
بإخراج الحيل منه » وشرع فى عله میداناً » وبادر الناس من حینثذ إلى بناء الدور مجانبه . 

وكان أول من أنشأ هناك الأمير علم الدين سنجر الحازن ‏ ف الموضع الذى عرف اليوم 
محکر الحازن » و هو شارع نور الظلام . وتلاه الناس والأمراء فى العارة » و صار السلطان 


4 أللاطط التوفيقية 


ینزل إلى :هذا الميدان من القلعة » فلا جد فى طريقه أحداً من الناس سوى الباعة:أصحاب 
الحوانيت لقلة الناس » وشغلهم عا هم فيه من الغلاء والوباء : واشتد خوفه من الفتنة فاظهز 
العناية بأمر الأويراتية » لانهم کانوا من جنسه» وكان مراده'أن بجعاهم عونا له بتفوی نهم ) 

فبالغ فى | کرامهم » حی آثر ی قلوب أمراء الدولة إحناء وخشوا ابفاعا بسم » قال لام 
بسببهم » وبسیب تخلفه عن السبر مع الحيؤش الصرية إل محازبة الا » حنن آغارواغل 
بلاد الشام » إلى قيام بعض الأمراء عليه » فترك سرير السلطنة وفز إلى دمشق . 
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ساط حسام امین لاجين الصوری ۱ 
HY‏ السلطنة حسام الدين لجن التصوری » د ماليك المنصون قلاوون . 
ی 4 : مدة كتبغا > وتلقب با ملك المنصور »,وذلك.فی سنة ست.وتسعان : 
ستانة . فلم يسر نی الدولةآلسبر الا وسآء تدیره » فقامت عليه الأمراء و قتلوه سبلةٍ 
یی یز ۳ Le kl it‏ 
وکا من أولما بدا به أن أخرج الناصر محمد , إن قلاوون من قلمة اميل + وكان بسقلا 
ا » وتفاه إلى الكرك » وجعله فى قلعتها »ثم أخذفى تجدید الجامع الطولوفی بعد رب 4 
وکان قد نذر ذلك من قبل سلطته » فنه كان من وافق الأمير بیدرة - التقذم ذكره - على لى. 
قتل الملك الأشرف . فلما قتل بيدرة فى ارب ماليك الأشرف » فر لاچن من العس ركة.».. 
واختى بالجامع الطولوني » وهو يومئذ شراب لا ساکن فيه » فأعطى الله عهدا أنه إن سلم ن 
هذه الحنة > ومكنه الله من الأرض مد عمارة هذا الخامع, + ومجعل له ما يقوم به . 
فما لتبإليهالسلطنة تمره ي ورتب فيه دروسا على المذاهب الأربعة » وجرا شير 
القرآن » وآخر للحديث > وآخر لاطب ۰ وقرر له نلطیب والوذنن وسائر الحدمة » وأنشأ 
مجوارہ مكتباً . وبلغت الفقة عليه شر بن ألف دار ورتب له ما يقوم به . 
رکه - اراد ي الملظنة ای للك انار عفد بن لو و 
فلما یلق کاتشسدم اجضمع الأمراء لسشور :۸ نا پم عل إمارة ال آناصر محمد ؛ 
ابن قلاوونن: » فالخضر من الکر له بعد أن استمو: تخت خالياً عن لطان و احندا وأرزبعين 
يوم » والأمراء یدبرون الأمور ؛ فقلده الخليفة الملطنة فى حادى الأو لق ضنة سان و تشين 
وسائة »وهی سلطتجة الثائبة على مضر.. 


اباسء الأول ٩۱‏ 


فقام بتدبير الأمور الامر ان : سلار نائب الساطنة ٤‏ وبيرس الحاشنكر أنابك العساكر. 
وكانت حميع الأمور بیدهما لصغر سن الناضر. حيئئك » فز هد فى الاك » واحفال حتى مشى 
إلى الکرك » وکتب إلى الأمراء بققول : نی قنعت بالکرلك » فاطلبوا لكم ملكا تخثارونه 
لما قصرت بدی فى تبر الملكة بوجود سلار وبیبرس . فأثبت ذلك لدی القضاة عصر » 
ثم نفذ إلى قضاة الشام . فكانث مات هه السلطة إثانية تيع سين وأشهر.. 


وف أثناء تلك المدة جددت بعض عافر » وحصل نع التتارافى جهات الشام خملة خروب 
ومنازلات » كان الأمر فیها مرة لهم > ومرة علیهم » وساز فیها املك الناصر بنشنه وجنده 
إلى الشام.ء وحضر القتال مرتين ۽ انكس فى آولاهتا ی تیب ما ممه ۰ وکرم في لثانية 
كسرة عظيمة » وأسر منهم خلقاً كثيراً . ٠‏ 


وق يعض هذه دض العرب بای »فا عليه تجريدة » فقهرتم . 
وفیها ا سم الصفر والصاری بين لام CRI‏ 
EEE EDE ap a‏ 
وأقامت تعاود اللا ملاة "عش رین وم فهدمت ؛ بالإستكنذزية اماز » وکثر من الأب راج 
والأسوار » وق ض ماه البخر ی غرق البسان ) وهدمت بالقاهزة عدة مُدارس وجوامع 


ومساجد » وتشقق ۲ اب المقطم ٠‏ وسقطت الداؤر على النامن .» ومات کشر :من لها تحت 1 


الردم » وخاف الناس: ره وم ا ان بأغلب ا 
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سلطنة ركن الدين بيبرس الحاشتكير 

ولا اعتزل الملك الناصر السلطنة كا ذكر ». تشاور الأمراء فيمن يتولاها » فامتقر 
الأمر من بعده للسلطان ركن الدين بيبر س الحاشتكير + وتقسلد السلطنة سنة ثمان وسبعائة ؛ 
وتلقب بالملك الظذر . وهو من ماليك النصور فاون > وكان خر عفيفً > كثير الحياء » 
جليل القدر » مهيب السطوة فى أيام إمرته . 

فلما تسلطن عمل جسر النيل » من قليوب إلى دمياط فى عرض | ربع تصبات هن + آعلاه) 
و تدم الغله عن بل الاو ایی اراک ها کا6 مار رتابیز نی لكر سا 
ونتبع مواضع الفساد » وبی الانقام العظيمة باطمالية » وکانت أجل شانقاه بالقاهرة » وقد 


۳۳ 


۲ الاطط التوفيقية 


ذكرث فى انموانق » ورتب فى فبتها درساً لحدیث > وقراء يثناوبون القراءة فى الليل والنهار» 
وأوقف علیها الأوقاف العظيمة . وقد دثر کل ذلك بتوالی الأيام » وم ببق من انانقسام. 
إلا بعضها » وهو الحامع العروف جام بين س + 


وف أيامه قصر مد الثیل سنة تسع وسبعائة فلم يبلغ فى ال بادة غير سفة عشر ذراعا » 
إلا قبراطن » فشرقت أرض مصر » وتعالت الاسعار ‏ فضج الاس وتشاءموا بالظفر > 
وصارت العامة تتغنى بالأزجال فق مسبته ء ید ریش وگ ها کر ویب 3 
فقطع ألسنة بعضهم » وضرب البعض . ۱ ۱ 

وقبض أيضاً على حاعة من الأمراء بلغه سم سم یکاتبون الناصر سراً ؛ فخرج کشر من 
الناس و لوا بالناصر فى الكرك » فكتب إليه الظفر يتهدده بالنى إلى القسطنطينية > ويطلب 
منه ما خرج به معه من الیل واكال و الماليك » ۽ فحتق الناصر من ذلك » وکاتب واب 
طرابلس وحص وصفد وحاة وغر هم » وکان من د کروا من ماليك أبيه وعتقائه » فأجابوه 
وقاموا بنصرته » فقام من الكرك ودخل الشام وتسلطن مها ؛ وخطب باسمه على الابر . 


وکان الظفر قد أعد تجريدة من اند لقتاله » فلما بلغهم لخر لم يسيروا لیه.» ورجموا 
من انی یومهم إلى القاهرة » فاضطرب آمر الظفر ۰ وخلع نفسه من الك » وأشهد على 
نفسه > وأرسل الأشهاد إلى الناصر > » وسأله أن من له موضعا یتسم به ». إلا أنه مع ذلك. 
لم يستقر به قرارآ » فاستعد للهرب ‏ وأخذ ما قدر عليه من المبسال والحيل والمماليك » ونزل 
من القلعة » فوقف له العامة عند باب القرافة » يسبونه ویرجونه.» فشغلهم بشیء من السال 
نره عليهم » وتخلص منهم بذلك » وسار يريد الشام . وكان الناصر قد دخل مصر واستولى 
على سلطنتها » فبعث من قبض على المظفر بقرب غزة » وأحضره مقيداً بالحديد » وققله 
فى ذی القعدة سنة نسع وسبعائة . ۱ 
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السلطنة الثالثة للك الناصر محمد بن قلاو ون. 


وصفا ادك فى مصر والشام للسلطان الماك اناصر محمد بن فلاوون . وكا عود الساملة 
إليه هذه المرة فى أول شوال سنة تسم وسبعائة » وهی سلطنته الثالثة . فقام بأعباء. اللك 
وطلب منه الأمير سلار نائب السلطنة أن يعفيه من النيابة » وأن يقم بالشوبك » »لأنبامن 
إقطاعه » فأجابه لذلك » وخرج من يومه إلى الشوبك . 


ابلمزء الاؤل ۱۳ 


وق سنة عشر وسسبمائة بلغ الناصر أن أا الأمر سلار وحناغة من الأمراء من عصبکسه 
یقصدون الوثوب عليه » فلماتحقق لدية ذلك قبض غليهم » وبعث باستحضار سلار» فلما 
جاء عنه فى القلعة أياماً حى مات . 


وطالت سلطنة الثاصرهذه المرة» وم له من الع والشوكة والسعةو بسطة املك مایطول شرحه . 

وکان ذا شغف بالمارات » فحدئت فى أيامه عارات کثبرة منه ومن غيره » فاستجد 
بقلعة الحبل المبانى الكثيرة من القصور وغيرها . وحدئت فيا بين القلعة وقبة النصر عدة ترب 
- محل قايتباى وترب المحاورين - بعد ما كان ذلك المكان فضاء يعرف بالميدان الأسود وميدان 
القبق » وتزايدت العارات بالحسينية » حى صارت من الريدانية إلى باب الفتوح و 
ما حول بركة الفیل والصليبة » إلى جامع ابن طولون » وما جاوره إلى الشهد النفيسى . 

وحکر الناس أرض الزهری وما قرب منها » وهو من قناطر السباع إلى منشأة الهرانی» 
ومن قناطر السباع إلى البركة الناصرية » إلى اللوق » إلى القس . وأمر بدم الایوان الذی 
أنشأه السلطان النصور قلاوون العروف بدار العدل » وأعاده » وأنشأ فيه قبة جليلة . 

وبی القصر الأبلق بالقلعة » وعمل جانبه بستاناً متسعاً »> وصرف على ذلك خسائة ألف 
ألف درهم.وكانتالعادة جلوس السلطان به للخدمة کل يومءما عذا يوى الإثئينوالخميس 
فإنه جلس فى دار العدل . وكان ذلك القصر مشرفاً على الرميلة وقراميدآن » وكان بداخلهثلاة 
قصور » فى حیمها وحیع قصور الأمراء مجارى الماء مزفوعاً من اليل بدواليب تديرها 
البقر» فتنقله من موضع إلى أعلى منه » حنی ينتهى إلى القلعة . وكانت العادة أن عد كل يوم» 
طرثى النهار ) اسطة چايلة العامة الأمرأة . وكذا مر سبع قاعات بالقلعة لسراريه » وكانت 
تشرف على قراميدان وباب القرافة . 

وق سنة سبع وثلاثين وسبعائة أمر مهدم دار النيابة » وأبطل النيابة والوزارة » ومن بعده 
أعادها الأفر قوصون عند استقراره فى النيابة ۰ فلم تکل حی قيض عليه »> فولی بعده 
الأمر طشتمر حص أخضر . وبعد القبض عليه تولاها الأمبر شمس الدين آق سنقر فى أيام 
الك الصالح اسماعيل » : هاس باس a E‏ بت 


من النواب بعد جدیدها » وتوارما النواب بعده . 
[ حفرالخليج فى عهد الماك الناصر محمد بن قلاوون ] 


و لما أنشأالملك الناصر محمد بن قلاوون القصور وانلانقاه بناحية سرياقوس > وجعل 
هناك میدانً يسرح إليه » وأبطل ميدان القبق » وترك المصطبة الى بناها بالقرب من بركة 


4 ال مايل التوفيقية 


ابش لطعم الطیور والحوإرح ۰ اختار أن حفر 'نخليجاً من محر النيل لمر فيه المراكب إلى 
احية سریاقوس » خلت البو لاا بيد د ابو بالكدض عن ی اه 
وحفر انللیج» وأ: نبى الحفر فى سلخ مادی الاخرة على رأس شهرین » وجری المساء,فيسه 
عند زيادة النيل » » فأنشأالناس عليه عدة سواق » وجرت فيه السفن » فسر السلطان بذلك » 
وحصل للناس رفق » وقویت رغبتهم فيه » فاشبر وا حلة آراض ٠‏ من بيت المال » غرست 
فيها الأشجار » وصازت بساتين جليلة » وأخذ الناس فى المارة على حافى الخليج - کون 
القس وساحل النيل ببولاق . 


كلت ار ی یتسه اون موه ایا رس 
فى الخليج الكبير بأرض الطبالة » وإلى سریاقوس . وصارت البساتین من وراء الأملاك الطلة 
على الحليج » وتنافس الناس فى السكى هناك » وأنشا اجامات والمساجد والأسواق. . وصار 
هذا الخليج مواطن آفراح » ومنازل هو » ومغى صبابات » وملیب آتراب » ول انس 
وقصف » فيا عر فيه من الرااکب ۶ وفيا عليه من الدور: : وما برخت مرا کپ الزهة مسر 
فيه بأنواع ناس على سبيل اللهو ء إلى أن منعت لا کب نه بعد قعل الأشرف . 5۹ 


وكان أوله عند قرب قنطرة الد الحارى عليها المرور إلى قصر العيى ء فیسر اليلد 
فى الأرض إلى هناك » منعطفاً إلى جهة الغسرب > حى یتصل بشارع. مصر العتيقة امار 
أمام سراى الإسماعيلية والقضر. على » فيمتد على حافت الشرقية مبحسراً إلى أن يفارق الحسر 
الممتد إلى الساطان أى العبتلاء وبولاق » فیکون ف.غرفى البستان الذى كان فى ملك المرحومة 
زينب خاتم » > م يكون عند أولاد عنان » فينعطف ويسر إلى أن يلاق مغ الخليج الكبير 
بقرب جامع الظاهر - وللان منه قظعة باقية خلف النازل وفوقها قنطرة البكرية العروفة 
بالقنطرة الحديدة : والتلال الكبيرة الى اا اي عار جراد 
اا الى دمر نه يفف و 0 


. امتداد العمران أيام للك انار فا رنه 


وق أيام الملك الناء مر أعذدث المارة ف الازدياد فى حيع أطراف القاهرة وذاعله + ۱ 
وتافس الاس فيهاء وكان یل قداص نا القس الغرنى» وصار هنالك رمال 
متصلة من بحر مها تجزيرة الفیل ومن قبليها بأراضیل اللوق؛ > ؛ ففتيسح ما الناس باب العارة › 
فعمروا ف تلك الرمال الواضع .».وهى.الجهة الى تعرف اليوم ببولاق » وأنشأوا يجزيرة الفیل 
البساتين والقصور تحير وو و 


ابلسزه الأول ۹۰ 


صلاح الدين احاورة للومام الشافعی رضن الله عنه » وما كان وقفاً على السارستان الكثير 
النصوری » وغرس ذلك كله بساتتن > فصارت تنيف على مائة وخپن بستاناً إلى و فاة 
لك الناصر محمد بن قلاوون » ونصب فيها سوق كبر باع فيه أ كر ما يطلب من المأ کل . 
وأنشأ النساس فيها عدة دور وجامعاً » فصارت قرية كبيرة.. .وما زالتافی زيادة إلى أن 
حدثت انحن فى سنة ست وتمائمائة » فتلاشت وخرب كثير منها منها .: وجميع أرض المهمشة وقرية 
الزاوية الحمراء إلى شرا وسرياقوس هي من أرض هذه الحزيرة » ولم نكن قرية الزاوية 
م E A RR E‏ ذكرها القریزی » 
وكانت پقرما . 
وامتدت المارة من الحهة القبلية الی اقامرت ۳ ذلك ایض زاو ما مت 
باب زويلة عنة ويسرة من قنطرة الحرق إلى الخليج الكبيرء :ومن باب زويلة إلى الشهد النفيسى” . 
وعرت القرافة من باب القرافة إلى بركة نیش طو لاء ومن القرافة الکری إلى الحبل 
عرضاً » حتی انه استجد فى أيام الناصر محمد بن قلاوون بضع وستون خكراً » ولم بی مكان 


حكر.. :وأكثر هذه الأحكار فى:جهة:الخليخ الفربية 6 من ابذاء قنطرة السباغ إلى قنطرة باب 


الحرق » فأغلب الأخطاط الوجودة الآن فى هذه اللبهة لم یعمر إلا :ؤه » وتنافنت رجاله 
ق نش مات ای بن ان او رین وک و مر الزينة والزخرفة 
ف بتاء المساجد و الدارس . کب 1 ۱ 


وباامل يظهزر أن أغلب ما دکره ازيزع نامر یی ساطت فإنه کان حب 
ذلك ويرغب فيه ها قدمنا . 


وأنشأ ااسلطان على نفقته عدة عمازات پاهرق من ضمنها الیشدان الكبر الناصرع غرنى 
انملیج - وحله الأرض الواقعة فى قبلی منزل الأمر أحمد باشا رشيدت؛ وق غرییه إلى الیل 
إذ ذاك . وأنشأ هناك ميدان الهارة » وبی قضراً عظها > وكان پتردد إلية » ومحله الأرض 
الواقعة على بمين السالك من الشارع إلى القصز الغالی »وهی )لأر ض الى کات نی ند محمد 
وهی باشا » وانتقات إلى ورلته » م قسمت وابيع تعضها ‏ وتبلغ مساحتها نحو شنبعة عشر 
فدا نا » ومنها بعض الشارع ؛ وبعض ماز ل.حافظ بيك رمضان» 


[ القلعة فى عهد الناصر] 


واعتنى الناضر بالميدان الذى تحت القلعة » وكان قد هجر من مدة » فابتدأ فى اإصلاحه 


سنة ائلی عشرة وسبعائة. ».فاقتطع من باب الاصطبل » وهو باب العز ف » إلى باب القرافة ) 


۳٤ 


45 اللخطط التوفيقية 


وأحضر حميع حال الأمراء » فتقلت الطن حتى كساه كله » وزرعه » وحفبر به الآبار 
وركب عليه السسواق» وغرس فى بعضه النخيل والأشجار» وأدار عليه منوراً من الاجر »> 
وبی حوضاً للسبيل من خارجه . فلما كل نزل إليه ؛ ولعب فيه بالكرة مع أمرائه » وخلع 
یم + وكا مرا یشرت حلي + وجا نيه رحو + م بوبلا ليل نب 
و اتخذ صلاة العيدين به غادة . 

وغل فى القلفة احرش الدى لاير نله ء وكانت مساحته أربعة فدادين وكان موضعه 
زاك یہ فے عل نان اتب اة تأعات قلمة » حى ضارت عورا جه 
فردمها فى سنتن » وأحضر من بلاد الصعيد ومن ع الوجه البحرى ألى ر رأس غم » وكثيراً من 
البقر الأبلق لتقف فى هذا الحوش ؛ نان محر »مقر وار تلهم 
القلعسة ».وأقام الأغتام» خوله ».:وتتبع بف كل سل المراحات ضن“غيذانبة:وَوْضن وما دوتجنا 
وات + ی مایت ات E‏ دبل يلا بمب امن » فبلغت 
عدتها بعد موته تمانين ألف ر اس 

واهتم بعمل السؤاق الى ق البساء خن مزب جن اركاش لآ 
واعتی با عناية عظيمة » فأنشأ أربع سواق على محر النيل تتقل المياة إلى النور »ثم من 
السؤر إلى القلعة » وعثل نقالة من الصنع الذی عمله الظاهر پپررس عند. زاو بة ت تئ الدین 
رجب » الى بالرميلة نحت القلعة إلى الاصطبل . 

وأنشأ بالقلعة بستاناً عظيا » جلب إليه أصناف الأشجار من ساثر البلاد » حتی طلع فيه 
الکادی وجوز اهند وغير ذلك . 


و سن مان وعشرين وس عزم على عل خليج یحساا من ناح وان و یل 
الماء إلى القلعة» ول يم له ذلك لأن المهندسين الذين أحضرهم من الشام قدروا المصرف عانن 
ألف دینار» والدة عشر سنین» فعدل عن ذلك . ۱ 

وق سنة إحدى و وأربعين وسبعاثة اهنم الملك الناصر بسوق الساء إلى القلعة » لأجل نى 
الأشجار وملء الفساق > ولأجل مراحات الغثم والبقر » فطلب الهندسن والبنائين » ونزل 
معهم » وسار ق طول القناطر الى تعمل المنساء. من اليل .إلى القلمة » سخ .انى إلى السأحل» 
فأمر حفر بثر أخرى » وال القناطر لينقل عليها الماء حنى تتصل بالقناطر العتيقة» فيجتمع 
الماء من البئر ين ويصسير ماء واحداً جری إلى القلعة » فعمل ذلك » ثم أحب الزيادة ف الماء 
أيضاً » فرکب ومعه الهندسون إلى بركة الحبش » وأمر حفر خليج صغير مخرج من البحر » 
وبمر إلى حائط الرصد ٠‏ ویثقر فی.المجر تحت الرصد عشر آبار يصب فيها الحليج المذكور » 


اپاسزء الأول ۳ 


وی رکب على الابار السنسواق» لتنقل الساء إلى الفناطر العتيقة زيادة لساغا . واشثری حیع 
الأملاك هناك » وحفر الابار فى الحجر » فصار عمق البتر أزبعين ذ راعاً . ومات الماك الناضن 
قبل أن یم يع ذلك» وإلى الآن حیع هذة الآبار باقية فى ذيل الحبل ات 
والعيون ظاهرة » تمر غرلى الإمام الشافعى رضى الله عنه : 


[ اتصال مصر بالقاهرة ] 
. وبالحملة فلم منم أحد من اللولك السابقين عليه » ولا اللاحقين به مثله فى آمر المارة 
والبتاء » ونحن لم نذكر حيع ما أجراه مدة سلطنته الطويلة من قناطر وترع وجسورء وميان 
خبرية ق القاهرة ومصرء وجهات كثيرة من القطر الصری > والبلاد الشامية » خشية زيادة 
الإطالة . ومن کثرة عناثره افصلت معا بالقاهرة حی صازتا بلدا واحنذآمن مسجذ تر 
. بقرب القبة إلى بساتين الوزيرء قبلى بركة الحبش؛ ومن شاطی التيل اة إلى الحبل المقطم . 
وعمر الناصر احامع. ابید الع على نز ینف وزدة الا دم لأجل ذلك 
الصم الذی كان عند قصر الشنع بسرَية أى امول > و آدحل خجازته فى عمارة الحافع . 
وأجرى عکة المعظمة عبن ماء وهی المعر وفة بعين بازان» و عمل للكعبة بابً جدیداًمن خشب 
الستط الأحمر صفحه بطبقة من الفضة زتها ثلاثو ن لت درهم »و 2 بالفضة القدعة على الخدم . 
بال جد ونم ین ان ی لابن كر ي 
وأخذها الناضر ننه بعدعمازتها : ۱ ۱ ۰ 


۱ وجنه مار رم وعاة ائم زاش عن رین + ود عار مهد نید 
نقيسة رغ اقه عنها :وضع بة احراب غل التحرير :الصحيح . ۱ 
وعمر زاوية أأشيخ رجب الى تحت القلعة . . إلى غير ذلك ما يطول تعداده 


[ جريق القاهرة في زمن الا صر] 

۱ ومن اناد المهمةاق ‏ ام ای .تؤخ جادلة يجوق كنائسن. كثارة فى اضر 
والاسكندرية وجهات كثيرة من الاقلم فى ساعة واحدة يوم احمعسة التاسع من زبیع الاخر 
سنة عشرین وسبعائة » خر ما العامة وبوا ما فیها » وقتلوا وسبوا كثيراً من مها وقت اشتغال 
اناس بصلاة الحمعة » وقد أسهب المقريزى فى تفضيل تلك اد وذكرناها عند الكلام 
على شارع لناصرية من هذا الكتاب . 

(۱) ف الطبعة الأرلى « الللفاء > CR e‏ 

(1) ف الطبعة الأول « النصرية » والتصحيح لاد تيور (باشا) ٠‏ ' 

)۱-۷( 


۳۵ 


۹۸ اللاطط التوفيقية 


و بعد ذلك بشهر اتفقت التصاری على حرق مصر والقاهرة » فوقع حرق هائل فى عدة 
حارات » ودمر كثير من الدور والربوع والسوامع والدارس والوانق » وتلف ناس 
كثير من الأموال » واستمر ذلك أياماً » إلى أن عرف أنما من النصاری ؛ ووقع القبض على 
من كان يفعل ذلك منهم » وعوقبوا بالحرق والقتل . وبعد ذلك ألزمت النصارى بابس العام 
الزرق » ونودى بأن من وجد نصرانياً بعامة بيضاء » أو راكباً على العادة حل له دمه وماله » 
وأن لا يركب أحد منهم بغلا ولا فرساً » ومن ركب حماراً فل رکبه مقلوباً » ولا يدخل نصرانی 
ایام إلا وى عنقه جرس» ولا يزيا أحد منهم بزی السلمین» ومنع الأمراء من استخدامهم » 
وك إيقاع المسلمين بهم ء حى تركوا السعى فى الطرقات » وأسلم كثير منهم . 

وبعد ذلك حصل الاهتام من السلطان والأمراء وغيرهم فى تجديد ما تهدم ‏ وعبارة 
ما خرب » حتی تراجعت العارة وازدادت . ۱ 

وما زالت القاهرة تزداد فى أيامه عظا وعمارة » وات جل ذلك افر إلى أن 
حدث الفناء العظم فى سنة تسع وآربمین وسبعاثة » فخلا کثبر من الواضع ۱ 


[ آم أعمال اناصر وصفاة ] . 
وکان السلطان الناصر محمد بن قلاوون مشغوفا. جلب المالیساث من بلاد. لزيك وتوریز 
والروم وبتناه »رينت فر جیهم داب E‏ هه ۲۷ ».ثم أفاض على من 
يشير به منهم أنواع العطاء من عامة الأصناف دفعة واحدة فى يوم واحد » ول يراع عادة أبيه 
ومن کار هله من ار ل طن للباليك ف اما اا کے نولي ری ف و 
لژ ول إلى الحام يوم فى الأسبوع ۽ وكاتوا لون بالنوبة مع اللسسدم ویمودون آخر هار 
ول يزل هذا حاههم » إلى أن انقرضت دولة بى قلاوون . 
ومات عن ألف ومائى وضيفة مولدة » سوى مُن عداهن من سائر الأصناف » وبلغت 
عدة مماليكه اثى عشر ألف ملوك » حى ضار. راتبه وراتب مماليكه من لحم الضأن کل يوم 
ستة وثلائن آلف رطل . 0 ۱ 
"وهو أول من اتخذ للعسکر الأقبية الفتوحة » والطرز الذهب ٠‏ والحوائض الذغب »© 
والسیوف السقطة بالذهب . ۱ 
وهو آول من رتب الوا کب فى القصر » ورتب شرب السکر بعد السماط » ورتب وقوف 
الأمراء فى الوا کب على قدر مناز شم » وكذلك آرباب الوظائف . 


ابلسزه الأول | ٩‏ 


وقد طالت أيامه فى السلطئة » وضفا له الوقت » وصار غالب النواب والأمراء من مماليكه 
ومماليك والده » ولا يعلم لأحد من الملوك آثار مثل ثاره وآثار مالیکه + وخطب له على 
متابر عدة بقاع ؛ وافتتح كثيراً من البلاد والحصون . وأخضع المرب المفسدين » وقتسل 
منهم الكثير » غبر من أسره منهسم و استخدمه فى الحسور والرغ » وأبطل خلة من المظال » 
منها ضمان الغوانى » و هو عبارة عن آخذ مال من النساء الباغيات » فكانت إذا حرجت امرأة 
للبغاء» ون لت.اسمها عند امرأة تسمى. الضامئة لا بقدر أحد على منعها : وأبطل ما كان يوؤخذ 
من يبيع ملكا » و ذلك عن کل ألف درهم عشرون درهماً ؛ وأبطل الضرب بالمقارع من 
سائر أعمال ملکته » وکتب بذاك مراسم قرئت على النابر » وحج ثلاث حجات ؛ بذل فیها 
یبن والاحسان » وزار بيت القدس » وقير الحليل عليه الصلاة والسلام ثلاث 
مرات . ا 3 

وکان أبيض الون قد ويله الشيب › ونی ا ؛ وبزجله الى ريح شوكة 
تنغص عليه أحياناً ود نله » وگان لا يكاد مس با الأرض » ولا عشی إلا متکنً على شیء . 
و فط قاس » ا لإ ل ا عي 
وكان مهيباً عند أهل مملكته وخواصه ) محیث أن الأمراء إذا كانوا عنده بالخدمة لا جنتر أحد 
آن یکلم آخر , بكلمة واحدة ‏ ولا بلشت انعضهم إلى بعض خوفاً منه » ولا "مکن واحداً أن 
يذهب إلى بيت أحد البتة » فان فعل أحد منهم شيئاً من ذلك آحرجه من يومه متفياً » وأفی 
خلقاً كثراً aa E‏ بو اسلو كان وی سا در 
من ابنه قتله: : د 

ونی آخر أيامه شره فى جع المال » وصادر كثيراً من الأمراء والولاة وغيرهم » ورى 
البضائع على التجار» حى خاف كل من له مال . وكان مخادعاً » كثير اليل » لا يقف عند 
قول » ولا یی بعهد » ولا پر فى عن . وم يزل قابا على سریر ملكه حی مرض ومات على 
فراشه سنة إحدى وأربعين وسبعاثة » وله من العمر مان وخمسون سنة » ودفن مع والده بين 
القصرين . وكانت مدة سلطنته فى مصر والشام ثلاث وأ ربعن سنة » وذلك دون اعتزاله السلطنة 
وفراغه منها » > نحو أربع سنين . 

وك غنات لكك اا زا الع ا لذن درو هد ثمانية 

منهم » وأکترهم كان لا خير فيه , 


۳۹ 


٠‏ | اللاطط التوفقية 


مطلب تولية 'مائية من أولاد الملك الناصر السلطنة 

فأوهم السلطان اللاك المنصور سيف الدين أبو بكر » مكث شهرين إلا يومآ ؛ وخلعسه 
الأمبر قوصون نائب السلطنة سنة ائنتن وأربعين وسبعاثة » لفساده وشربه انلمور» ونى هو 
وإخوته إلى قوص » فقتل هناك . 

ثم تول الملك الأشرف علاء الدين کجوله آخوه» ولم تكمل له من.العمر تمان سنن 0 
فأقام خسة أشهر وعشرة أيام » وکانت الأمور. كلها بيد .قوصون أنايك السلطنة فأحذ بمهد 
الأمور لنفسه » ويعزل ويولى فى الأمراء » وقبض على كثر منهم » فحقدوا عليه » وتعصب 
حاعة من نواب الشام و آمرانها.بشهاب الدين آحمد ين الناصر » وكان نی الكرك » وانضموا 
إليه » واتفقوا على إقامته فى السلطنة بدل أخيه كچوك › وقام عصر الأمير إيدوغش» وانضم 
إليه كثير من الأمراء والسكر »> فقبض على قوصون » وسمنه » وأرسله إلى الإسكندرية 
د وحن ا ۱ وخلع ا وأربين وتسبتهاثة 0 ؛ وقخل إلى د 
و 


2 ! 0 1 ۱ 
r‏ ي 1 )) عل ينا اد 
ا ۳1 * 8 5 : 


وقام بأمور الملطنة ید له الم آیدوغش: رین أن حظرشهات الدین أحند بن‌الاط؛ 
قلما جاء فى شوال من السنة آم کورة» جل على تخت هف » وتلقب بالا آلناصتآءفنآجتا 
سبرته » وقبض على حاعة من الأأمراء» وقتل بعضهم » ومضئ إلى.الكرك ۰ فأرسل إليسه 
الأمراء فى احضور إلى مصر ء فأ معتذرا بالشتاء », فخلعوه فى احرم سنة ثلاث وأريغين:». 
فكانت مدته ثلاثة أشهر وثلاثة عشر يوماً» وأقا م بالكرك» إلى أن قتل فى سنة خمس وأريعن. 
وسبعاثة . 

والذى تولی السلطنة بعد خلعه آخوه املك الصالح عماد الدين اسماعیل آبو لاء ق أول 
نة ثلاث وأربعين وسبعائة » فأحسن السبر » وأظهر العدل ؛ وکان له بر وصدقات . 

۱ وق سنة مس وأربعين وسبعاثة أسلجندً لقتال أخيه أحمد ف الكرلك؛ فقاتاوه وحاصروه 
إلى أن استسلم ۰ فقبضوا عليه وقتل . ۰ 

واستم الصالح ف الملطة إلى أن مرض + ومات على فراش مات ورین وه 
فكانت مدته ثلاث سنن وشهرین وعشر ة ة أيام* , 

)۱( ف اللبة الأرل كرك والتصحيح لأحمد تیور : 


اباسژه الأول ۱۱ 


وكان قد عمر بالقلعسة الدهيشة » واستداعی ها من دمشق وحلب ألى حجر أبيض:وألى 
خاب ور ریمتی هبملت إلى كلم اليل أ ضراك فنا حبولك كلا 
حجر من حلب اثق عفر دومن دنبلی؟ ایشا زه رادم .م و ا 
سائر احهات » وبلغ مضروفها حسماثة ألف درهم: 


» © # 


و تولی آخوهالالکامل سیف‌اللین غبان' ف منتصف رع لي “م نالسنةا المذكو رة؛ 
فأساء الستر > وضار رج الاقطاغات: ال معلوم 3 هر آرباب الوظائف او يأخذ 
آنوام قهرا + وقیض عل خفاعة من الارآه» واعتقشنل أخويه + وهما نحابتی-ونحستن ولا 
الناصر فى محل من الدهيشة > وأراد أن يبى علیهما موضعاً یکون قرا هما » وهم بالقبض 
عل عض امه قمع وه یس اوآ تر كانت 
مدته سنة وشهراً . هیا د قلاا يمه اا E‏ ۱ #4 


ات لها ی .ل د کا ۲ | مدلة lh o‏ 
و ت زا را وا ees‏ 


5 وبویع بعده ا الى اكور فجلس علا السلطنة ت سئة ة سبع وأر بعين تاه 
ولقب باللك الظفر وکانت ولادته ریق نیز فى سنة ال ین ۰ وله زا 
سنن تحاجی ‏ وکان"قییح اللديرة + یور طلنحبة “الأؤتباقن' علن آزباب القضائل" ۲ وانبمك 
ف اللعب:» وكان آشد قتوة مق أيه ٤‏ فباغت خالیه 6 واختال بل الأمزاء نجمعهع بالقلعة؛ 
وقتل بنضهم » واعتقل عفن > فنفرت منه لوب وقام علينسهأباق الامرا وقاتلوه 

حى أمسكوه وذنحوه » ودفن فى تر بة عند الاب احروّق : وکانت مذته سئة"ؤ اة شهور » 
ولکن قعل نى هذه المدة'النشزة كعتر آ من الاتراءوخزهم؛ + وكان ایغ ای ابلط 
ما فعله بالأمراء هرب إلى الشام » لأنه كان.نائباً پا 6 فوجه له بعض الذاليك فقتلوه وبعثرا 
برأسه إليه » فعلقها على باب زويلة . 


7 صالبك ",قال مثلم edl‏ ال( 


ا ۳ ۲ لاك ك اضر نان الاك لامر جمد بن لاون 3 


نم تولی بعده آخوه ال الناصر بدر ادن بو العالی حن بن التاصرا حمد بن ون 
ف رايع عشر رمضان سن ان وار بین وس وطسره ثلاث عشرة سم هد مر 
والوأب* ومد يذة لد ار شوة» وار بزل الأطائفت غال أذ من بترلاها: ا 


۱۲ اللبطط التوفيقية 


واشتد احتراق النيل مما یل مصر ‏ فائفق الرأى على سده من بر البزة لیتحول الساء 
إلى مصر » ووكل هذا الأمر إلى الأمير منجك الذ كور » فضرب لأجل ذلك على کل د کان 
در همین من الفضة » وعلى کل نخلة من تخل الشرقية كذلك » إلى غير ما ذ كر. » فجمسبع 
آموالا حمة ؛ وصنع مرا کب » وشحنها أججاراً » ورماهارفی مجرى النيل ».ما یل بر از ةن 
لم حصل مرة . 

وعزل منجك من الوزارة» ثم اعیدت إليه بعد قلسل » ففتح, باب الولايات بالمإل » 
ال دي و وکبرت حوادثه .إلى أن عزل بعد مدق 
ی و 
را ۱ 


وق سنة تسع ۷۳3 وسبعائة ااا تاعا 200 ۱ ۳ 
وقیل إنه لم یسبق مثله » فخرب أكثر البلاد ومصر والقاهرة » وتعطل الزرع .بسیب موت 
الفلاحين ۰ ول يكن الوت قاصراً على الادميين » بل شمل الطاعون أيضاً الحمال وانلیل 
والجمير والوحوش والطيور » وحصل الغلام » واشتد حي بلغ من الوية من المح وی 
سدس الاردب - مالی درهم فضة . ۱ 

وق سة لحدی خسن رھبا چم سجن قفا ام برام دد 
نفسه . وبعد أيام قبض على جماعة من الأمراء» منهم الأمير منجك التقدم ذ کره » وأرسلهم 
ی تا سل طرش مکی ری دا مهن شا بت ۽ إلى أن تعصیوا 
وقاموا عليه فى سنة اثندن وخسين وسبعائة . وکان رأ س الفتنة الأمبر ,طاز, ء فقبضوا عليه 
وسينوه بلقلعة فى مكان دا دور المجرم. * فأقام به إل جين عوده ساطت ثانية کم 
فکانت مدته فى هذه الرة ثلاث سنین وتسعة شهون , ۹1 .1 ۱ 


* با ه 


وتولى بعده آخوه املك الصالح صلاح الدين صالح فى ثامن عشر حادی الخرة تة 
اثثتدن وخسن وبببعاثة يوم خلع 'أخوه » وهو آخر من تسلطن متهم »ول يكن بلغ سنه نخس 
عشرة سنة » فأقام ثلاث سنين وثلاثة آشهر وثلاثة أيام له اک دهع ذش اد 
يوم الاثنين ن ثافى شوال سنة حمس وخسن وسبعائة . ۱ 
وکان العکلم ف آمر الديار المصرية فى مدته الأمبر طاز المتقدم زر مز صاب 
الدار الى جعلت ف زمإننا هذا مدرسة للبنات يقرب الصلية » والأمير شي شیخو العمری صاحب 


اه الاول ۱.۳ 


الجامع والحانقاه بالصليبة ۰ والأميز صرغتمش صاحب الدرسة خط الضليبة: أيضاً » افكان 
الأمر طاز يسيره كيف يشاء ؛ وكان هو الذی آجلش الصالح على سير لك » فكان للملك 
الصالح من السلطنة ,الاسم و للأمير طاز الفعبل > فنفرزت قلوب بعض الأمراء من ذلك © 
وقاموا على الأمتر:طازء وآرادوا الفعك به » فتعصب بالسلطان ولضن ؛مغه لام ٤‏ ونودی 
فى القاهرة بقتل كل من و جد من مماليك.الأمراء الثاثرئين »فقت منهم فى اللحارات وداخسل' 
ییوت عدد وافر » ووقع القتال. بنن الاممر طازا ومعه السلطان »وبين الأمزاء الثائزين عنسلا 
خليج ار مرا رجهة لري إكانج العارة لابولج تلف ات 
كثير من الماليك . ۱ ۱ ۱ 

وق س لا وخیین وسيعالة خر ج من الطاعة يمن نواب مک هي 
وانضم إليهمعدد عدید.من الأمراء والسکر سوق من العف علیهم من العرب والعشائر » 
فحصلت منهسم أمور شنيعة.» خضوصاً بدمشق » فانبم نهبوا ضیاعها » وخريوا بساتينها » 
وأفجشو] ن باه ع قا الماك ؛ دمم )میدیم وید یی ول کب 
منهم » ورجع منصورآ » وزینت له مصر . ۱ 

وف سای ریت وما مرجت عرب یدمن امه یو ار 
المال > فخرج إليهم السلطان بنفسه ومعه جميع. الأمراء. », وكان رؤساء العسكر الأمر طاز » 
والامر صرغتمش ‏ والأمر شيخو ٠‏ فأفنوا كثيراً. من العرب » حی عمل شیخو منها 
معناطب ومنارات عل شاط؛ البحرء وجضر وا بنحوسبعائة سیر منهم قتلوا جي بالقاهرة . 

وف سنة خسو خسن وسبعائة منعت الیهود: والنصاری من مباشرة الاو اوین » وأن 
لاتزيد عمائمهم عن عشرة ,خرچ ولايد لخد منهم الام E‏ رقبته صلب“ ولاتدخل 
نساواهم مع نساء السلمن > وأن تکون إزار النصرانية زر دازا ليهودية أصفر > 
وإزار السامرية أخر » وأن يليوا الحف لونین » كل فردة من لون . ۱ 

ر وق عله البة وب انس شیخیاممری پرومه ا من ارام عل لت اا 
وکان الأمير طاز متغيباً عن القاهرة فى البحيرة للصيد » فهجموا على السلطان » وخلعوه من 
املك » وعنوه بدور اخرم يوم ال نین ن نی وال ی وسبعائة .. 


4 أي 
هو وه وا 


1 مطلب ال أسلطنة دصر حمن تمد بن قلاوون . سلا 
وق یم خلغبه عاد للسلطنة لك اناصر .خسن بن الناصر محمذ بن قلاوون باتفاق 
الأمراء الحاضر ين ¢ فأقام ف الملك ست سان وسبعه 2 آشهر وسبعه 2 أبام» وقام عليه مملوكه الأمر 


۳۸۱ 


۱4 الط التوفيقية 


يلبغا » وقتله فى يوم الأربعاء تاسع حمادى. الأولى سنة اثنتن وستن وسبعائة » أؤكان ملكا 
شجاعاً » بطلا مهيباً » نافذ الكلمة » محباً للرعية ». وفتحت اف أيامه خملة قلاع » غير أنه كثيراً 
ما كان يصادر أرباب الوظائف » ومات عن سبع وعشزين سئة » منها فى السلطنة عش رملئين 
ونصف ف المرتين .» وخلف من .الأو لاد عشرة من الذ کو ر »,وستة من :البنات 6 وكان قسد 
وقع فى .نفسه التخلصٌ من: [مراة: الماليك: »۱ لكثرة: ماد كانؤا محدئونه من الفتن؛:واللورةغل 
اوه بای ملق ,صااران رجا یل که !4 مياد بت 
مدته عن إتمام ذلك » وکبرة الأحز ابن ۱.۱ + ا ثا ۱ )| ما 


وفى مدة سلطنته جعل الأمير شيخو العمرى أميراً كبيراً ٠‏ وهو أول من لوا أن كب 


وضاز ال و العقد'[ليه: » والی الامیز ضرغتمشن 5 وکان نینهنا بان الا میناد" عذاوة 2 


وكان غائياً » »-فلما حضر: فيض غليه ون م عفاعن وجرت عه مر لت إل عة 


"وق سله مان وسين وس ) قام خد الماليك على الامبر شیخو فى وان وضربه 
مخنجر ثلاث ضربات فى وجهه » فقاموا علية وقتلوه » وب شیو مریضا جر أحانه ثلاثة 
شهور فى داره حدرة البقرء الى هى الآن حوش بردق» ثم مات من ذلك » ودفن ئ خانقاهة 
الى فى الصلية > وکانت عذة ماليكة سبعالة ٠‏ ويلع من العز الشطوة ملقم یلضه غيره » 
وضادر ا كبر الال والأمزاء من ثماليكه "ورجاله ؛ وكثرت أمواله حو صار دخل آملا که 

A‏ نم ارد له من الشام 
وار والبزاطیل عل ولا اما : 


و بعده استقل ضر غتمش نبالكلمة . ۰ و س نوبة ة النوب ؛ وأتابكى العسا كر 6 وضرب 
فلوساً چديدة » کل فلس فلس زلته تقال » فشمل اناس من ذلك ضرز عم . ومتع ما كان 
مرئياً الديور والكنائس من دیوان الأحباس » وکان وا من خسة وعشرین ألف قدان » 
بل من ند ماکان ل ا كل ذلك على الأمراء » ودم 

شا الى كانت نمسترف بكنسة'الشهيك؛ ا او ار وت 
dE‏ را ٤‏ لزيد بداق زعتهم . ۱ ۱ 

وذلك أ: مخ كل سن فى امن بلس طلوف بل ورف أن ا رمع 
الشهید فى هذا الأوان جلب زيادة النيل» وجتمع لذلك خلائو ثق لا حصون من مصر والقاهرة 
وضواحهما » وینصبون ليام نم شأحل الیل ون الخزائر» ويصترفؤان فى ذلك أموالا لما 
ايد وات امسج يا هصق و ریت 
الاصبع فى قزاميدان:. ١‏ 


نیز الأول 6. 1 


. وزالت تلك.العادة من ذاك الفهد » ثم انه لتكيره حى على السلطان نفر منه السلطان » 
وألى إليه الامراء فيه » وحذزوه منه > وقالوا له : إن لم.تقتله قتلك ).فوجه السلطان: أفكاره 
لهذا الأمر » حى قبض عليه فى الإيوان وآرسسله إلى الامکندرية » فسجنه'مبا مدة ».هم قتله 
مدت مالک »بوكائو کر امال »وفع ارب ينهم وین عبر الان ف ای 

قعل غالبهم » ونيث دورهم ودزرسیدهم وانقاهه ودکا کین الصليبةء وكان أمراً مهولا . 


وحينئذ كان الوت واقعاً عصر » فخرج السلطان إلى العز ة » وذلك سة اثثتين وسعين 
وسبعائة ». وکان قد أهداه بعض ملوك العن مخيمة غريبة الشكل » بديعة الصنعة » با قاعة 
وحام؛فتصبها هناك 6,بوصار النانل.یاهبون المفرج عليها! . فأقام له ثلاثة أشهر ‏ :وكان قد 
جعل أمور مصر بيد ماوكه يلبغا » فأوقع بعض الأمراء ينه وبين السلطان + فكان السلطان . 
شاه على نفسه > وأضمر أن یقتله ؛ وأراد أن یکبسه فى یمه > وعلم يلبغا منه ذلك » فأخذ 
حذره »كن قلطن ف ریم فقت مت لا ی لسع جاح ی 
سنة اثندين وستین وسبعائة . ۱ 

ومن اه رب ارجام اسان سن بين ابقر ركنا 
أنشأ بالقلعة قاعة البيسرية نة: [حدی وستين وسبعائة » فجاءت فى غاية الحسن. > بر مثلهسا 
فى المباف الملوكيةء ارتفاعها ی السواء ثمانية ومانون فراع وعمل ما برجا من الأينوسن المطمع 
بالعاج.» وله باب یدخل منه إلى أَرَض كذلك » وفیه مقرنص قطعة واجدة » يكاد يذهل 
الناظر إليه بشبابيك ذهب خالص » وطرازات ذهب مصوغ > وشرافات ذهب مصوغ. 1 
وقبة مصوغة من ذهب » صرف فيه ثمانية وثلاثون ألف مثقال من الذهب » وصرف ف موانه 
وأجره تقمة أل ألت درهم فضة ؛ متها خسون ألف ديار ذهب + وبصدر إيوان هذه القاعة 1 
شباك حدید يقاب باب زويلة ‏ بطل على جنيته بديعة الشكل. وخلة ما دش فيها من القضة 
لیضاء الخالضة اضر و "ماتا ألف وعشران لت درهم ۽ > كلها تطلية اذهب . ١‏ 


وف أيم مت نا جاع یخو واه واه مر 


۴ کل میا 


لك لل مسبم وت ۳ hE Î‏ 


۳۹ 


۱۰۹ اللاطط التوفيقية 


واسثمر الملك التصور فى السلطنة إلى أن.خلعه يلبغا ‏ زابم شعبان سسنة ریغ وستن 
وسبعائة » وسنه بالقلعة فى دوز A‏ وب و یمین ی وزاب 
و احدة : فا مائلا بکلیته إلى الاأغانی ؤالحزارئ الحشان.. 4 


. وب الملك المنضور بعد خلعه مشفولا باللذات : إلى أن مات علوع سنة أحدى ونان 
وسبعائة : دقن ی ارب جلث آم أيه ندال ند اب اوق : 


ا اا 
۵ # وه ” فا 
ف جع ۲ a‏ | 


لب توا ور ال بن أ العلل شمان سین بن ااصر عد -. 
ثم تولى السلطنة السلظان زین ألدين ی یی فان نسم خسن بن الناصر محمد 
ابن قلاوون : فى متعصف شعبان سنة أربع وستین وسبعائة + ولقب باللث الأشرف > وکان 
عمره عشر سنن : وق ق الأثابكية'الأمر يلغا آلعمری : فقام بالأمور لصغر سن آلاشرف . 

وق سنة سبع و ستين وسبمائة آراد أن جعل الأمير طنبغا الطويل نائب الشام : وكان 
الأهار طنبغا خينئد'ق جهة التباسية برأ من الوااذى تقصید ؛ فأرسل له بذك صحبة حلة من 
الأمراء : فلم عتثل : واتخد مع الأمراء الر لين یه : ورفتوا لواء العضيان : فلما بلغ الأمير 
تلبغا منز أخير وان زو لقتالهم : + فوقع بن الفریفن مقتلة قوبة عند ية 
هر ارب مار ی حت يي د م ؛ وتتل من 
قل + اسر من أسر . 0 ۳۹ ۱ 

رول ا اھ تام اميم ونون وم زر ا مسق فر س.عل 
ثغر الاسكندرية ؛ وکانت سبعن سفينة حر هة مشحونة وقائلان فطر قوا المدينبة على حين 


غفلة + فقام عليهم نائب الإسكندرية تن جعهم من السکر والعرب : : وقاتلهم فهز موه ؛ ودخلوا 


المدينة » فنهبوها؛ > وقتلوا كثير من أهلها . .. وزحاوا عنها قبل وصول غسا كر الساطان إليهم . 
ولهذا السب و ة إفساد مرا کب الافر نج فى البحر وقطمهسم طرق الفجارة» شرع 
ى إنشاء مائة مركب من المر اكب الحربية بالحزيرة الوسطى ۰ المعروفة جزيرة العبیط » لأجل 
ردعهم وش 
فلما "كلت توجه اسان يوم لينظرها . فشرج عليها ٠‏ وعدى إلى بر الحسيزة » 
م خقی,الی*الطزانة بتصدالز هه تؤنضب تبا حيامه . وکانت ماليك يلبغا یضمرون انليانة 
لسيدهم » ویرندون الفتلك به سا » فهجموا عليه لیا »فلم جدوها؛ لأنه کان قدبلفه ار 


الجبزء الأول N“‏ ۱ 


بت ی . فتوجه المالیناك إلى السلطان وأخر ؤه وجيروه.على ن ۽ فلم 
يسعه غير الموافقة ۱ ۳۹ 

وما بلغ يلبغا هذا ا بالأمير أنوك أخى E‏ 
الحرم » وقلده السلطئة : ولقبه بالملك النصور » وسار به إلى الحزيرة الوسطى : زالسلطان 
الأشرف فى بر إنبابة مع الماليك > وصار الفريقان بتر امون بالنشاب والمكاحل. . > إلى أن 
عدى السلطان مجماعة ممه على جين غفلة إلى جزيرة الفيل من جهة الوراق ء وسار من جهة 
خلیج الزعفر ان ومن بن ارب + حى طلع إلى القلغة . ۱ 

وتسامع بذلك من كان مع فا »قارقوم وانضبوا إلى السلطان الأشرف وانتهی 
الامر بالقیض على يلبغا » وایداعه السجن ل ارف » فقتلوه عند الصرة » دفن 
عند لباب" الحروق” . وکان قد بلغ من العظفة نا بلغ »أ وكائك ع وم ی 2ات 
ملوك > وهو صاحب آلدا الى مخلها الآن ورشة انموض الرصود : 

۱ رهد موته تین بدله فى الأثايكة استمر اتاصری بعد فیا كيرة مات فيها یر 
من الامراء . فالتفت ماليك بلبغا عا لى استدمر » وکانوا من آنجس خلق الله > فأ روا لتهب» 
وهتكوا الأعراض » وانحسدوا مع استدمر عل الفتك بالساطان » فتعصب الز عر وكشر من 
التسكرلسلظان» وحصل بينهم وبين ود ل ۱ بالقبض (علن استندمروشنه . 

وتداول الأتابكية بعد اسدمر أزبعة من الأمزاء وه" :ا کن او متك ينا البو ب 
والحائى اليوسى » ومنجك اليوسق > فلم تخل أيامهم من افرج والمرج؛ والثورة على السلطان 
والتعاظم علية . ومنهم اماي ,ايوس سی تزوج خوند بركة أم السلطان ؛.وهى صاحبة الملدرسة 
المعروفة نجامع أم السلطان فى البنة وماتت فى عصنته » فحصل بسبب ميرائه تفر بيه 
وبين السلطان؛ وجرت ببب :ذلك فان" وققائع 'مات فبها'الحالى. الیوسی» وخلفه فى الأتابكية 
منجك الیوسنی + وی تا ایآ تلع رن ونم نت 
بغدة7 .وتو لى. الأمر: بنفسه ,ا 5 ڪا 

كانت لك ال کلها ند هرج ومرج 4 وت فيها وقائع یز تاو ار 
وتارة مجهة بولاق » أو فى الحزيرة » أو فى ضواحى القاهرة ومصر د وخرب فیها ,كئيز من 
الدور الشهيرة. والمببانى الفاخرة ٠‏ ول ها کر من ار وحن هي سار 
لا ھی ١‏ . 

وف خلال ذلك راسم سلطا الأشرف اللأشراف اسب ثلاث ومبين وس ره 
لام ؛ متازوا ماعن غير هم .:. إظهاراً لشرفهم »> وتعظیا هم .. 


۹ اللاطظ التؤفيقية 


وى سنة ست وسبعین قصر مد الثیل ». فحصل الغلاء والفناء .. 

وق سنة مان وسبعین أبطل ما كان يوكخذ على أصحاب الأغانى من رجال ونساء » وأبطل 
قزارنط > وای ما ا pre‏ 
درهماً. مسا رل از »داهج 

وف تلك السنة سار سلطا الأشرف الخ إلى بت اله ا حرام" فما وضل إلى الب 


ثارت عليه المماليك 3 فر زاجعا إلى القاهرة ؛ واختى فى دار آمرأة بالحودرية إلى أن 
قبض عليه » أن وخ فى سادس ذى اد تة سیونب گس سوه 
ووضع فى زنبیل نیل » ول فى بر ثم دوف مدرسة مه . 
وکا فا نمت و عظمة ك ومعرفة بار . وول ف أيامه کر من أولاد اس اناضب 
السامية » والوظائف الحليلة. ب وافتتج عدة ملان؛ .وأنشا مدرسة برأ س الصوة تجاه القلعة ؛ غرفت 
بالدرسة الأشرفية؛ ثم هدمت فمدة سلطنة فرج بن برقوق م الشى ' فعلها الشارستان 
ايد فى آيام سكن امريد شيخ » ول بي متها لاب ومع نیازا 
ى جهة الرميلة الیالان » وهو فى غاية الحسن والإتقان . ی 


بدا من 


وکان یوم قبام المليك على الآشرب ,ع فى جهة العقية + اة موته اي 
في السلطنة بیده اینه عل علا لین سنة مان وسییین وسسعالة » ولقب بالك النصود : 


۵ ف LAS‏ ۳۹ ر“ ۲9۰ ۳ ا له ی 1۳۹ 5 ا ود هه E‏ 
سلطثة الاك التصور له لین با شا 


ولا تولی الاك اتنو لطي ى ركان بره سنيج بسني + وتولی الب ار الت 
اقتمز الصاحی الشهیر,با نب » و طشتمر احمدی الشهیر باللفاف أتابك العسکر ب ۱ 
ولصغر سن السلطان ارتبکت الأمور > واضطربت الأحوال aE‏ 
إلى عزل انب والأتابلك» وتولية. الا آينبك البدرى أتابك الس وکا مت ع العصبة 
فلما تولی أذ ى العزرل والتولية :. ليصا بية رد دا اه وی ایا جناد 
وحن بعضل الأمراء' ¢ وقفل البعض-؛ لكر الفط ماک و مدز ستهة" اه ی 1 
وبعضهم فى مدرسة السلطان شعبان برأس الصوة» واستبد بالأمورء وبلغه أن عمال الشام رقغواا 
زاية العصیان فجهز إليهم جیشاً جرار وج رج 'إليهم مع' السلطان». وف .أثناء الطریق هرب 
بعض الأمراء» ورجع إلى مص ر .و تخشد. مع .کشر مان الأمراء. وغبر هم :فلا بلغ أتابك ذلك 


المزنء الأول ۱ ۱۰۹ 


زجع .هو والسلطان » وقائلوا:العضاة فى الرمیسلة» فانتصر العصاة» وفضسوا على الأتابك » 
ا ۱ 
و ول هم ار 

و سح وسا ا حص سين ابقر اي دبس پاب دق 
مکث يومين بلياليهما . فاجبرقت دارالتفاح» والرباع الى حوله؛ ووصلت النار إلى الراذعين 
وعند المواز نين 3 فاحترق نحو خسماتة دار > ولولا سور القاهرة لاحترق نصف الق 

نا صاز ار لوق تصرف فى مور برآي » فأرقع بکرم اراد .وحن 
من سن » ونى من تى » فقام عليه باق الأمراء » وقاتلوه مرارا» وملكوا القلعة »:فجاصرهم 
سی أخلاها منهم » وقتل منهم عدداً وافرا ..وتمكن من بقیهم + وبعنهم بالإسكنبرية . 

. وق سنة إحدى ومانن وشبعائة »: هجمت العرب على دمنهور والبخرة. وپوها › 
ونوا كثشراً من قرى البخنرة ء فتوجهت إلنِهم جملة من العساکر » فقاتلؤهم وانتصز السکر 
غليهم » وقتلوا منهم حلة ».وآسروا نساء‌هم وأطفاهمب و كور 
فى موکب هائل » وباعوهم ما بيع الأرقاء . 

وق خلال تلك الحوادث » حصل وباء عظم > مات فيه السلطان سنة ثلاث و گانن 
وسبعائة » ومدته هس سنن وأشهر . 

وکانت نفس برقوق مائلة إلى الحلوس على تخت السلطنة ‏ ككل من تولی الأنابكية ‏ 
لكنه حاف من الأمراء » فأجلس على التخت السلطان زين الدين حاجى » آخا الأشرف سنة 
ثلاث وعانن وسبعائة » ولقبه بالملك الصالح . 


6© © ¢ 


جلوس السلطان زين الدین حاجى 
ولا تولى الملك الصالح حاجى كان سره إحدى عشرة سنة »> فلم يكن له من 
السلطنة سوى الاسم > وكان الكلام كله لبرقوق > وكانت المملكة فى غاية الاضطراب» لأن 
كل واحد من الأمراء كان يريد الرياسة » فكانوا بوقدون نبران الفتن » وكذلك المرب 
كانت تعر يد فى البلاد . 


۰" الط التوفيقبة 


"وعلم برقوق اتفاق بعض الماليكك السلطانية مغ آخد مالیکه علن الفتك به › افقام"برقوق 
واتحد مع خشداشیته : وهجم على باب السلسلة - الذی هو باب العزب : :أحد آبواف القلعة:د 
و استحضر البليفة الوجود : و هو التوکل عن الله الباسی : والقضاة الأربعة »بوساثرالامرای 
فلما اجتمعوا فى , باب السلسلة قام القاضى بدر الدين فضل الل کاب اس وقال : با آبر 
المؤمئين : وياسادات القضاة » إن أحوال المملكة قد فسدت : وزاد فساد العرب فى إلبلاد ؛ 
وتامرٌ غالب النواب فى البلأذ الشامية ٠‏ وخرجوا عن الطاعة > والأخوال غر ستقیسشت,» 
والوقت قت محتاج إلى إقامة ساطان کیر تجتمع فية الكلمة » ويسكن الاض راب . 

فتكلم القضاة مع انلیف 2 : ف بلط الأنايكي برقوق شلوا ال الصالح حاج من 
الشلطنة » "وتقررت بينم لطن برقوزق ول الك جنر ارم د مه 


فکانت اة سلطته بعد أخيه سنة وشهوؤراً . 43 1 


کان من كول له من رليف ناض الو ول ٠:‏ ام نها نا وأربعين سنة »مع 
أن اناصر متمد بن قلاووانة أقام سما عا وأبعن شنة مدیم كلها کانت آهوالا وشذائد؛ 
حی : اشتد الضرن:بالتاس » ومع" .ذلك خث وف مك متم :الائ الكثرة: ببولاق وال لاهرة 
وضراحیها انا کاراب ی كات از و ی ٠‏ و إليولة 
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يننا ۱ ی ۴۶ 


5 الماليك بذاک 


اولقن تسلطلن من اماليك اخراكسة وهو السلطان بر برقوق . 
:- أول من تسلظن متهم هو التلطان الك الظاهر أبو سید برقوق بن آ نض فى آواخز سنة" 


آزیع و عانین وضيعائة » وه چرکسی انس » خذ من بلاذ الحركس ابيع ببلاد السرم »: 


ونجلت إلى القاهرة © فاشتراه الامبر, الکیتر یلبغا الخاضكئ وأغتقه ی 
الأجلاب » وعرف بير قوق الق نسبة إلى بائعه الحزاتجه فخز الدين نان بن سار : 


ال يبنا ى زمن الك لأشرف » أخرجه ع المايك الأجلاب إلى کل ام 


مسجوناً پا عدة سنن » ثم أطلقه والذين كانوا معه » فضوا إلى د مشق ؛ وخدموا عند الأمير 
منجك نائب الشام » إلى أن طلب ال شراف الماليك اليلبغاوية » فقدم برقوق فى حملتهم » 
واستقروا فى خدمة على وحاجی > ولدى الأشرف > وعرفوا باليلبغاوية » وصار برقوق من 


الأمراء العدودین : إلى أن تسلطن بعد تخلع حاجی كا ا يمه 


ق عله . 
ومن قبل تلك الدة 1 كآن شراء المماليك أمراً ألفة الملوك والأمراء ؛ تقوو ہم . وکان 
السلطان الملك المنصور قلاوون اشترى من الحرکس واللاظ 2 عدداً وافراً يبلغ ثلائة آلاف 


REY و أوجاقية ؛‎ E 


مطلب تب الأ رو وه ل غىت ال 


فى آحر سلطنة الملك الصالح زين الدين حاجی + كانت الأحوال مضطربة سق تة 
كا مر » وکان کل ”مير متطلعاً إلى السلطتة ۰ فتغلب الأمبر بزقوق » وتولی الأمور » 
ثم تغلب علن السلطان وخلعه » وجلس على تخت الملك » على وجه ما تقدم . 


3 


۱۱۲ الط التوفقية 

مس ل ا ۰ً؛ً؛۰ج٩ج>٩۰ج۰‏ تڪ ل 
ومن إنشائه المدرسة الر قوقية » بدأ فيها سنة سبع وتمان وسبعاثة ) ونمت فى سنة مان 

و تمانين وسبعائة . فكانت مدة العمل فيها سئة > وکان الباشر للعمل فيها الأمير جركس 


اليل . 

ولما استقر برقوق فى الاك أَخذ يكر من شراء الماليك > ورخص لمم فى سکی 
القاهرة » وق الروج » فز لوا من الطباق فى القلعة » وتزوجوا بنساء أهل الدينة » وأخلدوا 
إلى البطالة » وتغيرت أحوال الدولة وعوائدها . 


توق تراب ايلاد الشامرة لوا المصالاء وقد ینیم وين اکر مصر وقاقع ساك 
فيها کثر من البناع »“وذام الاضطراب e Ek‏ 
فحارب: عبتا کر الببلطان برقوق خارج ياب النصر»,فانبزمت عباكر السلطان »,واخی 
برقوق »: واستولی يليغا على القلعة. ». فأخرج حاجی رین الأشر فب من دور اطبرم »ولاه 
البباطتة ء ولقيه بالنصور + نم قب يلبغا على ,کر من الأمراء » :وامتدت. أيدى العساگر. 
الشامية إلى: النهب والبلب,», فنهبوا جهة باب النضر ,والرکن: اخپلق,؛ روجهات, آخری ۱۶ 
فارتجت القاهرة لذلك » وأكثر اس من العويل والشکوی إلى يلبغا » فنع ذلك » ثم أخرج 
رای سين ا يي أ سا0 j‏ 


40۵ 


موا إن اکر اد ييل ۳ 
( ییا یبال دام 1 ۰ 

اريك ذلك حملت عداوة ين الأمر ماش وين اتب لا يپ مها نب 
وتجارية فى الرميلة : آل أمرها إلى هرب یلا وجاعته ع وصار بل ود بيد ناش 


| 


فعزل وزلی" شيرف تعر فا اقا 03 55 
.وف تلك الب كن الك الظاهر برقوق من المروج من الكرك » فخرج وانفم له 

یدولم E E‏ لت وال لصو س انیت 
برجوعه إلى التلطة ثانا . 


۰ 1 ۲ |۰۱ 
7 يه لك د شاج 


وکان الأمر منطاش قد هرب ف اوق TT‏ :عاد الظاهر بزقوق للسلطنة. 
مال إليه كثير من الناس » وصار مهجم عل لادد الكامية 4 ويقتل ويلك » وسصل له 
فاع زاب لاب ا ميلا رای هیده دف 
السلطان برقوق لته فرحا شديداً ؛ وكإن المخولى الأتابكية لام لان اشموی .. 


5 وف لك الب كان :تيمورللك بعلو انى البلاد جیوشه البآغية eh‏ ا 
وحصل بينه وبين المصريين. وقعات کثرة:» واښغولت عشاكره على. بغداد وف صأحبها' 


1 


انز الأول ۱۱۳ 


القان أحمد »أ وبحضر إلى مصر > فا کرمه السلطان » وأئز لداق دار الأمبر طقوز دمور» المطلة 
على بركة الفيل - وهی محل المدارس المرية الآن فى درب الیامز ۰ م جوز جا وسار نه 
بنفسه إلى الشام» وكان تيمور لنك قد رحل غنها .. . ۱ 
وزجع السلطان برقوّق ال ممُصر+ » ؤثوجه دای کی ۰7 فکانتٹ ااا 
وشداند » ووقع ا غلاه وویاء بدیار مصر 1 تسیب.عنه خر ابل کثر_لن البلاد وکثر من 
البور والحارات فى القاهرة ء وغيرها من المدن. معأ عض لكلا ن 1 ل 
انار ان يروقرق ل الا مات عل فراشلمة مایا اهاز ود 
ف تربته بالصحراء . 
فکانت مدة سلطته بایان الم ية رالد مألاو اام نة وشهوراء منها مدة 
اما الا ل تاج فووا مایا یجاسن نا نزعدة که ی سنن 
وشلهور :ت : زاالعلساا حلط دی ۽ المد ىشمتا ملة نأ غلابي د قف تا جذ ده 
ابوا نات مكان له من 1 ثلاث تون نة ‏ ی الا این لد 
ال کوز > وثلاث من او ولول :ارات من المشال .أل آلف.ذیناز وآزبلانة آلت! 
ديناز »- ومن الیل ای" عشر ألمت فر »تومن یال خضة آلاف حل» ومثلها من البغال + 
وکان کشر البر والطدقات 5 افكان فرق کل سنة سبعة لاف [زدب عل الزوايا والمزازات»؛ 
وأبطل ف. أيامه مکونا کدرة-عصر والشام وعم آمره 4 خی لب له أما :4 
لم تخطبافيها لأجد قبل» فخطب باه توریزا من بلاد العم »اوق امو صل "وق ماردین" 
وق سنجان وظربت اة بامفه فى خميع هه بقع وأرله أ يق هه طخ 
من ذلك السراج البلقیی والعلماه . داجما بدا اء زا د نه . ا با 1 
الو ع با د باب ی ؛ یش الاضبيل ليع سار 
والظحالم . هه د وهس نج ِ : 
وم مارب از رت هب الا لزن لد یت 
فيه إسكار » فکانت الأمراء تجتمع كل يوم أر با ابا دور مه الا زاف 


او ا د ال لفق د ىشمتيأ رد رة ت لمق سل 
رال بت ره لولشمع د هه راا ريس وه لیا با ريد رتل 
ui‏ اوو 


1 8 ۳ .۸ ۳ 
ت لی ا د له 6 لب لا لیصا لب 


.وف ا ال ماکان يفي الا ار نرم 50 روهواأول يم من السبة القبطية 4 
من اجماع الكثير من أراذل اناس على آبواب الأكابر والأعيان ۽ وجملون لم أميراً يسمي 


)۱-۸( 


۲ 


آمتر اير ول ».افيقئر.مبالغ 9 کل أشير: ؛ ولا که یه عله ».فلا آشبخشله خن 
مشا اک جا سل ۰ فد 00000 0 Lit‏ اج 4 سد ر نبا هی a‏ 


کر برد مرت + رد EG OT‏ 
وغيرء ذلك من القبائح. 4 جی: کات لاف .ذلك اليو ملا عجوب من :بیو ہم »بو يغلقون 
دکاکینقم بمو تتعطل الأشغالا جيعهاء,ر, م ل هه 510 ل 4و ۱ ماد 0 3 د ااا 0۰ 


وقبل موته كان قد غن للأتابكية س اه ول وا غ وا ومع هنا 
عليه :امرض 4 .جع ابنه اونلی: عهد۵.ای, ۳۹ 5 زد دثالى ن 4 روا 10 بأ قق ن للعلا سل 
a. ١ Nr +‏ اهار ع : رغ 


مس توس متيل زاك ما جات لوال انه ت 


فلما مات( هد ابنه الاك الا زین الدین أو النادابت.فرژج نة إخدى واا تاا 
واا نحو المشر سین » فلم لبث آنقام أيعمش عنماليكه يريد خلع اسلطان. فخز ايع علي 
ماليك:الظاهر:؛ ی تارمن الامرلغب نبا یی( بن,الفر يقن رفن الزمیله !۸ وخلیول 
القلعة :«فانهزام أييش عاق فن:إلى ایام موقل :هذه نه الوقعة ,كشو الیش دم مهب العزاام! 
بیوت الامراء الین هر بوا مغه! وبوا |مدزسة آیتمش ئ الت أعنيه ,بابي الوز خزا وأحر يول 
ريعه اجاور مرس وروا ق قغر/أوالاده. “ريظن أن ی بألا فلم ازو إضل شق بیان 
جامع :٠ق‏ سرا اورا إلذار ,عش او هو اروف بيجا مجامج ابر اهم لغ بالسانة »وبوا قللعق 
re Aas‏ محمد برقلاو ون الخاووة, لدان نأي یو ةردو بلجؤايوكللة + 


بیش + رو ملیروست السلطان شن ) وأحرتا کین[ تمش سین كانه صر القلعة منهل.. .رش 
ARO‏ . لیا اکر و ابال یسا الإلئيين* 
واطلقدد من ركان یو هن حابس , وماچت انتا روت لام والششا و إضطرّبت 
أحوال الناس » وتعن بدل أب يعمش فى الأتابكية بير س السيق » فهدأت الحال فى المدينيية نلا 
واف أب يعيش علي بعض نوايي الشام | 0 اراتك بعلي » ,فجهز إليه ليه البلظانجيشاً 


او ميث ا 6 ا به 
سآ 
0 ا بل چات د بابلا ی اما وي را عمد دلا پال د لعب هه 


وال الو قرا ش + وقطع رأسه » وقتل: اشا بل یعم» وا سل,برأسهتا 
فعلق على باب زويلة » نم سحل ی مضر » وذخلها فى مركب هائل , 3 

رل دخلت سنة ثلاث ماه كانت شا کر یمور لك قسد اشرت فى حیع جهات 
شام هدموا ما و وله من الاد لا سحلل فان تعکنسمنها لد غاز jel‏ رم 


)ق الل تیش نينا 4 رم واه رک ما ات ںا ا لا نه مللا اجان 


(4-0 


انلننزه الأول! ۱۵ 


عساكر. السلطان وقفل أكثير منهم ل فاسعمر القتال فى الدينةثلائة أبام > افتعلوا ارجا » 
وسبواالبنتن, والبنات :وافتضوا الا بکار » وهتکوا الأعمراض ». وأخرفسوا الدور .». وقلعواا 
الأشجار» وأسزفوا ف الل ف میع , البلاد » حى قيل! إنهرابنى | من الر ووس عش نازا تز 
دور :كل منارة عشرون رامق مثلهسا ارتفاعاً جا رچره مها رز تدر 
عليها | الریاح » وتركوا الحئث الکلاب ر EY‏ 


۳ الت تمل مينة بعاد ا ل 5 
وأيقها عن انعرها.ء ومسا آراا را جل عن دا 7 و 


د ۱ خوج 2 
اکآ وتو لیم ال چ اس رم کاک د ت 
سارت ره وگو و یدب یا لشن ٠‏ 2 نت 


ريق لقط الأ أء مت 3 507 ا و اميد ا “راجت 


e‏ وکال و اس ما E‏ فام ب شغ ی 


lll‏ 8 2 خل 1 14 ۳ 2 چا لبهاا ۳۹ ب ۹ 3 ی 
وأراد أن يفتك نه فهژب اف بت ا E‏ ف ا بای 
ن OR?‏ ال . دم فلا تمد ا“ حرم و هرت 3 ينها سلا ری 

5 نيا 


e 5‏ سح" Te‏ مسعية ١‏ عا نبا د اع هه ۹ 
وی ال نز ری سان رجا ۳ نه انيا 0 1 3 
وأقام بير س بدله یی الدب عبد د لعزي أا الناصن, فبريج, 2 مرن ببنين ۰ 


وب الاك ۳ ۱ وم یق فا السلطلة I OEE‏ 


١ -‏ ۱ 
رش لد" + ها ۰ i‏ راد ا ا 3 


ن وف مدته صاربیرسل جي الآتابکى: 3 روینده بل والعقد 3 لیم المنصلور از 
رابت كلمة :المع الى بشتاك البواداز. 3 31 عليه ذلك ؛ إوجزب الإنعراب. نس 
وت وکان! اضر : رج بانط افر فع الأفرنال'والغستاءكر ؛فرقدن” ۇۇق "ارت 
یهقف اسيلا وقز ميدان! اما فقيل على درون ۸ ما پم له + د ی د جا رزو ی 
مه | ل lial,‏ 

ب ددع السلطان الناصر فرج للسلطنة تايا ورسم لأخيه عزالدین الا ی دور رم 
وشن مقر اسي تغؤقا بزدی أنابلغا کر وقبض إن "كار الأطرناءالمتحضون”' 3 او 
ونم وآربنلهم: إلى سخناالإسكينز ال ,واللت الی-فاليك آبیه۱۵4 فضارو كذ بخ نهم بئلاة* 
ليلة حو العشرین CAM ۰ ٠‏ 


l4 


۳ 


۱۱۹ الخطط النوفيقية 


وأكثر من الشرب والقسق ٠٠٠‏ فهر ب أكثر ماليك أبيه, 7 وفع الأمير شخ اهموذی 
لواء العصيان بالشام » والعف عليه كث رمن الناش؛ » وكان معهم الخليفة المستغين باق ابام 
والقضاة الأربعة ». فوجه إليه السلظان الناص. فرج مجیش جرا + فاتی لقن ضيعة من 
شام تمرف باللجون'+ فارق الناضر من كان مه وحذلزه » فرب حفوابه غ وتبضو؟ 

جيل 

عليه » وحیس فى برج بقلعة دمشق » م دسل یه خماعة من المذاوية وله بجر أ 
داح لماع أل عل رد مه دفن عبر 
دمشت . ر 2 لام ة اه با . 5 لھگ > !ا 

فکانت مدته بل اللصرية ار ات شروش و1 رهز 
نحو ست وعشرين سنة” ولف هل الأولاةتلغملة 5 له" ذکور وَأرَيع, :إناث ا :وكات شنجاعا" 
مقداماً » غير أنه کان سا کا لدماء» مسزفاً:عل نفبه» یک على شرب انسور ماع 
مور + كثير ال »قاچ سیر 


لاا ادلا اج و د اه س 


وله من البانی بالقاهرة مدرسة ناه ياب ول 3 > عرفت بالدميشة ,و المامع نی 
ف داخل الحوش لسلطانی بالقلعة > وجدد. بالدهيشة بم الى ,فى القلعة أ أشياء' كثيرة .» ویر 
الربعين اللذين بقرب جامع الصالح خارج باب زويلة » وغير ذلك من المبافى.. ن (eli‏ 


وف أيامه احترق نعو الث من الحرم الشريف بمكة المعظمة + وأنت - E bie‏ ا 
و ین ين مود : وعل باب کرد :فیس منيرة لا جنار صرغت عل ان 
وعملت العمدمن الاجر آلاشود عرش ارت اتر جود رخا وق . 

7 وان التولن أمورالملکة الأميرسعد الدين براحم بن عبد انراق غات رای 
واستولى على كثير من الوظائف ۰ فکان ناظر الحاص + وناظر انفیوش ؤاستادار لطان»" 
وکاتب السز» وأحد آمراء الألوف الا کابز + فتضرف ی الأمؤز آسو تصرف" “وه من 
تسیب فى تخریب إقلم مصر-» فإنه ما زال یر فع قيمة الخ تنل :بلغا صرف الذبناز مافتت؟ 
وخسین.درهما من الفلوس:» بعد ما ,كان صرفه خسة وعشرین: درهماً منها: > ففندبت بذاك 
معاملة الإقليم > » وقلت النقود.؛ وغلت الأسعار ».سامت آحوال.الناس, »: وزالت البهجة,». 
وانطوي بساط الرقة.. ثلا تاد نید یس لبالا ملسلا وي دلناا زللعلساا بعصي 

1 . وانقطعت.روانب اللخم فاغيرها وح عن ما قمع ی هویش 
منهم عشبرة دراهم من :الفلومن. ۰ فصار غذاومم غالبا الفول النلوق وی ی 
وخوه . سس ا 


:المنبزء الأول ۱۷ 


ومات سعدرالدين الذ كور ف امدة اللاص فرج سنةامان و مانمائة » وکانت جنازته حافلف 
شهدها: كدر من الأمراء و الأعيان و آرباب الوظائفل .»حى :استأجر ااا «السقائ وي 
لشاهدما ».ونزل,السلطان للصلاة عليه ۰ هانة ع باه 


ولا کل سلف قال فرج تدای ی 
الأمير میم شیخ المحمودى آن,یقسلطن:» > لكنه خر تسه :وقد الحليفة: العئاسئ' للسلطنة » حى 
لایکون عرضة لننهام الفن » فان الأنحوالاكانت مضطربة:»_والفان.قئمة.فى يخ :أنحساء 
ملک »من مصر واكام » تدای الخراب كثر من الات بالقاهزة وهم اس 
والبلاد» وأكثر الصعيد وأسفل الارض» جی صار كشن ,من الاما كن .لالا وفلوات موحشة» 
وخلت اللتزائن من الأموال » فتأخر شيخ عن الاستيلاء على تخت السلطنة. .رم یتبکن من 
عهد الأمور » وتقرير الأحوال . 


li‏ 6 زد ن لد شد اث 
+ .۰ 


ادلی | زه re‏ 0 دكن ع طلمه + 


ف م سا ۳ ۲ ببا: 2 


“4 © + 


i .‏ )جب < رغلا 3 ره رہ“ للا ۱ لب = کت 
ر تسا له رادم رھ اا 0 , «اتولية آمر الومنین رای الفضل العبابی) ۳۹ نا تال ل1 : 


1 


چ “ولي التتلظتة أ لاله تن بالل أ او لاس ی ع امین 
فأقام با ستة شهور ء وتولی النيابة المؤيد شيخ © شا ركه امريد ق اللطية » وضار الأمرللمقيد 
فتغلب.غل السلطنة و صار.انليفة معه ى اغاية الظنك» حجور أ یه »لا يشمكن من کتب 
منشوز: أو مزسوم »حى يعر ضسه عل) الأتايك/2؛ فلم-يكن له ف. الشلطئةةمع الاتابك غر 
جرد الا مم وکل الم بيد بل شیخ ».ی أن بدا لاب أن لع اللايفة »:ويتسللن » 
فأحضر اشا لأر بعة » وسائ الأمراء + ونخلعه» من السلطنة ٠‏ ولم مخلعه من اللخلافة" توآبقاه 
قن القلعة تحت الجر . ثم خلعه من الملاقة ایض وأرسله مسجو 6| ن .الإسكندرية + رفابستمر 
بالسجن إلى زمن اللك الأشرف برسبائ. » فأخرج من السجن ‏ واسكن هناك إلى أن مات 
قى الو باء الذی وقح ق: سنة ثلاث وثلاثن و تمانمائة. »" ودفن هناك . 


و IR i‏ مر el‏ 5 وكأ تیان 


وخا د غاا الال مقاء : مث من ۱ عن پلکا تاءلعماا 5 ھا علي ماما ريا با 

وف لیخ المليفة. الکو 2 الملطئة: استلنة خسن بل اج اع تمت 
المملكة السبلطان أ بو النصر شيخ حمودى. الظا هزین »: آحخد ماليك الظاهر برقوق رق شسهر 
شعبان: من تلك السنة ۰ وتلقب بالمللك. الوزند . 


٤٤ 


۱۱۸ الاطط ال وفيقية 


ولستاوصل ال نزروز نالب الشام آخبار .حلم انلليغة وتسلطن ملد شيخ » :وكان 
رروزهی ام نفع لیخ لفغي ل ليذم بالطاعة »نامر با ام یلته 
فساو إليه الوید » وحاربه » حى قبض عليه وقتله . واد للن-الماخراقا اون منکن بعاشا 
الشمسى , ]ارت > وه من قای اسية ين لاه ١‏ 


يد وف شل ان داح راب ام الا نی ی نوا 
منه. » و استبدطم بت هم مني يق نم ورای د ب : واصفا له 


الوقسة؛ء.بواظمأنت اللا تال نت ملكا و ا غاا ہے یه 03 ر“ 3 iss‏ 
E‏ 0 راز 
ت انیت | نی رد 4 ۱ ی 13 و مايه (۰ ۳( ۲ پک ”کے 
ا نکی ای قلعلا لپ با نت نهر 
ما ee ٠-3 CA‏ ماوت 


ووقع مت وغل من اس مان عشرة لیس ثلاث وعشرين ماما 
حى حصل للناس من ذلك ضرر كثير . ٠‏ 

۳۹ مات ابثه ابر اهمد واا علي ويجدا شدثلايداً 3 ؛ امن هو الذى قتله بالستم » 
فيا يقال + لما يلغة أنه متطلع إلى انتزاع السلطنة منم با ا فا ع المي الذى 
اقا ق داخ باب زو + ع مات هوم فقن مك مر ريا ا پا و 
من ركان بدا يضر بالا موى.ه یال لاه 3 مي ومقزافد.لا ,نکب کانا 
فا کا للاثناء ققل. کارا من النؤابي. له وكاند كشا المضنادراستة. »:وأحخدث وكير من الظا > 
واخنذر تام جانغدننن | الییزت زر اللناجد ۳۹ آواخد: باخ جامع: السلطان لن بح وود عياق 
من قبلة جامع قصون. دوتع الأخشالب ودهانها على الباشاین!1- + ا قليضقاا .ذه 


1 1 0 | پمال :| ۳۹ رات 4 ۱ 3۳ رن 8 علا 1 
سي يي یی ارين ماه" 5 1 1 
ال ب را ال هر عاو د رس ان 3 جل ر چ ل Ê U‏ نكي رها رسنال 
5 5 ل ۱ کر اليد له 1 u‏ اما ل ۷ طايه 3 ۱ ۰ ER‏ دل ا 3 
تولية 7 السعادات أحمد بن المو يد شيخ 


اک یک این در هدر در 
فون سنتين » تعصب له ماليك أبية و انوا نة 7لاف ول > فسلطنوه رضيعاً » وجعلوا 
افمزی فى الملکه ار ططر ینیب أنه لا مات اسلطاق ای زوا مضه 
البپلطان أن ,السغادات ال كورام .فأخن: : برام الألحكام.: وأغدق عل الباللفاهم.. افوا !| 
السه . . ميلا شلال سقلا د خساا یله عه نالع 


:ابلستزه الأول . ۱۳۹ 


وکانت الأمورز مضطربةاق البلادءالشامية > لقيام:النواب ,ال رفع؛ الأنابلك:الأشر. طنبغا 
لواء العصیان » فجهز ططر العسا کر » وسافر إلى الشام » و امتصحنب معه السلطان عزضلعته: 
فغلب اإعصاة.» بقل بهم عدا دار رای عبن ناغيم ۱ 


لیا + بس هه ۱ 


وصفا له الوقت » فسولت له نفسه لم السلطان ‏ فخلعه > وأرسله إلى بين کی 
مع مر ضعته ودادته» وبق محبوساً ؛ إلى بلغ سن إحدي عشرة ست ومات رهق ف السجيل؛ 
فنقل إلى القاهرة » ودفن مع أبيه . 


وق سنة آربع وعشزين و ماعائق ا مركو ر ة ادنیل زيادة فر طة» واستمرت الزيادة 
لی آخر هاور ۽ راوید ذلك قط یمام > فحصل ناس الضرر الشامل » واستيحرت 
الأزاضئ 3 وخرق أ كر | اا 3 ؤفات اواك أت 0 0 الكية لاء 3 
قکان اما تحضل للناس ورس دج هه ته اون من رد والكابة > مخ ما هم لي تن ان ون 
ale‏ ره > ۱ 2è‏ رج مله + عه اا ره ردا ۳ سل | 
جرخا عل جرح بدا > ا 13 5 ۸ ار رل د ۱ 


زد ۹۳ نها ده راا 6 معام ۳ رشاله ب لک 4 نا هد للك هيه | 8 رلبجى م 

رهد : : 5 

داق غاا ب بش نةا ها لتد د متاجلب ا عا د فا طق ماه بال رلد ها> بت 
Ê ۳۹ ۳ 5 -« -‏ 

دلق لج لح م مهدالا لية آن لد ططن الظاهل لت (- ل لسلع ر؟ الجتيفة وتا 


ولا خلع لت ےا رو نيف الدين بو ينه طظر لای 
المركبى. الذ کون ف احنةبأرربع وعشزین. و عمائة E‏ با ملاغ الظاهرد فلم یلك آن 
ميل رق رومات و مکہٹۃف راو اطق غير ا ج تة یز | ,وق مين »دو مغ ذلك رف فقد یا ,كثي رأ من 
الأمراء ۰ وهو من مماليك الظاهر برقوق » وكان کنر الحيلة والتدبير, اکن یی 


قج ا ابن شيعه سم گیب وه نی ی پم 


ی( ۱۰ | = ۵ ۱ 0 1 ۱۳۳ ۵ زود د U‏ اله 
هزم 1 رجن یه |٤‏ په عه .بت )) لی 2 لمعا ) 2 
ٹل د اهلاجه لوخد N‏ دن ۷ نا بجعه ١ e 6  *‏ © 9 


هسار رة > له رد لو لولعجيتة د کته لقن ندال قتیه ریا تب د اغ] شل لعا 
9 چ لما نه : ٠‏ للها 7 4 أن | رڈيل 4 
ۇق 2 ها لابنه 1 مد »ولق 5 عله 0 راث 2 نم سين سولقت أك الماح 


أن النصرء فأقام فى السلطنة أربعة أشهروأر ية ايام تب وقامت! 3 ز الک اانا 
بید الع: اتکی جان یلك العوف ةفلخ يكن بللشلطان”معة إلا جرد الائ فقا “ذلك على 
الأغرباء 5 -فتغصبواءمع- الأمعز پرسبای: الذقاق. ۰ و قضوا قبضوا: لل تالأقابکی 2 ویو به الل تن 
الإسكتدزريةاا» وخلعوا:السلظان. الصاليح- وشاطنو! بر سباۍ »واب الصالخ مغ خود رک 
ينثت الأمر سودون الفقیه ن؛ القلعة! ۴ اراد لبق الاو لان االفلغة ,أ والرککوت؟| إل زيارة 


زه 


40 


3 و 
ولده.» فلم یز ل على ذلك E‏ او مس سوسیا 


۱ هی ن اما 


قىز الامام الليث رضتی الله عنه . 
و بعل مونّه مرب ول فرية لول لسن نف رسای و 
i‏ با ايسا 72 اا اا لفغ 


۲ ولیة له شرف أبن لتر ر باق ۵ تنس با 


/ مار : ۱ 1 


ا تولي اس اسلطان سیف ۳۳ النصر پرسبای الذقاق مب نی وعشرين 
تماما لنب بالك الأشرف وبولاية سكنت الفا » واستقرت الأحوال ؛ وجتل جان 
بك أتابكاً » ثم رای مه افدر » فشقله فى حلوی + وولی بدله جقمی الملا > رات تچ 

وحصل ق زمنه طاعون : وحارب ملك قرس ٤‏ ارو صر ۷ 1و 
ون عل اب ميدس انا کر +۱۳ فى سلطتته » عند الوراقن بقرب الفورية » 

ثبت وقفيتها ی جدراما بكتاية بة باو ةن ايدان ا مر داحنبلی القضورة: حرضاً على بقساء 
۳ دمع نام يقد زذلك فائدة » ا فقد لها با احق غیر ها ون الاخ چلال رر EY‏ 


بۆبى یا ینت قوس :بسا وکا امه » جلها 
ربغات ناعارات کیره صر ومكة وا .“وقد فرت ال بقدة) او لیام 
وژوال بعضنها بالكلية ب بلعاا + ` 3 اا A‏ ن 5900 . ر HER‏ بثلیالة ه م 5 ط1 


JÈ x 2%‏ لث یب وا 7 لى 1۳ 
ا ی 


مالیخولیا » و خفة فى العقل » فرسم پآمور » منهاآن لا تخرج امرأة من بیجها مطلقاء فعات 
الغاسلة إذا حرجت إلى ميتة تأحذ ورقة من ى احتسبٌ » فتجعلها على رأسها حى عثی فى السوق 
ونادى أن لإ پاس فلاح زنطا مطلقاً ؛ آورسم بتوسر سیطر انيه ین ن الجکاء فو سيلا وهما : 
لیس خضر. ؛ ویس ین ناف انا سر قى تلمك ١‏ دلقلة د .ع اس 
د داافتمی على ذلك بجی .مات ,شه اذى انحجةاسنة حدق رواأربغان وا 57 
موه وال نها عند ال وی پالضیخراء وکان له من العمر نح وة وسبعين:نسنة » وكأن 
ذااشكينق ووقار ومهابة»امع. لین. جانب ». ذا معر فة 2 بأجوال السلطنة » کثر. الر والقيدقات ۳ 
يكنه كان إكثير المع فى تحصیل الأموال!/ ء نها من المباشرين وغيزهم بت يبد كا سم 


زاناس الأول J‏ 


ومن محاسنه لبط عادة تقبيل الأرّض: + وکان ذلك معقاداً من زفن من قبله من آلملوك » 
ی اه بو يشي قوب سنا كالمل زا a E‏ 
وكان الئاس يرغبون فيها . 4 ۳ 3 


تولية السلطان جمال الدين بوسف بن الأشرف 
)| نلاا ماه 
تولی ابت الملطان حال لین وف بهد من من ابه ۱ : وسنه نحو خمس عشرة سلة > 


لب باللك العزیز ا فاقام ثلاث آشهر وخللع! أ ولل او بات اپا یکت ریت ت یم 
الظاهرا خشقدم :وسيب خلعةأن: -المماليك:الأشرفية للا روا" سر ١‏ ال تابکح جفمق العلا 
واستقلاله ؛ واحتقازه السيدهم 6 قامۇا ,عليه 3 .وآرادوا قتا “ف “تعاب فعة بغ الامراه 


والعاليك أرقنو باه رت ا ٤‏ وقر نف ا 


هن 2 و4 د ھ5ا ع لب 3 1۳ 1 
ل ي 2 ہے 
۳ 1 4 و و ات ۱ ۱ 
هه ٠‏ مملسقلا زلعلسا! بأحبةا رم د لول ثلا پیت 4 ا 01 ان“ ن لالا 
۱ یام م 5 
مج ۵ وراه ود له ی | لولس ل د ده > نه رلک 
ا وروي زد ابص 9 تب ۰ 
ت .. ول ايك أن سعيد قم لا هلا الاق ات 
اا کد د لان تدای نے الهاا كلكا ولا را هلعن 


ثم تولى ده بآ عيد جقدق الد كور أجد ای ار وق و 
بالملك اهر سیب الدين . 0 م مجاءت, الأخبان جروج نائب حلب ونائ دمشق مشق اعن طاعته 3 
فقتلهما وعلق رأسهما على باب زويلة » قصفا له الوقت » وعرفی.سلعته جوامع وساجد 
وقناطر وغيرهاء وكان كثير الإحسان»وغزا قرس » واستولی منها على كثير من الأموال 
والأنفس . 

وف مدته قام العبيد سنة ست وإأريعينا وتمائمائة ةا[ و تمصب واف بر بر الميزة » وجعلوا لمم 
سلطا ووزراء »:فوجه إليهم حملة. .من الماليك > ,هو | ره > ثم قبض على باقیهم » 
وضع فيهم اقرد ۰ وباعهم فى الملكة التي + وأخل م منهم الديار امصرية . 
.روف بسبنة تسع وأزبعين. وتمائماثة وقع طاعون خظم مات به ,کنر من ال غزای > واه 
بعده غلاءر» بيع .فيه الإردب من'القمح: مخمسة آشر فيات: إلى مسشبعة.».وغلاسعر. ,کل شيلم 
وم الغلا سار الا وشو قر كار الأرضية م ومانت اسان هام ا 3000 

وف سنة سب وخسین وتمائماثة عرض الساظأن جقمق:+ قلم اش هلر فون ان 
إلى ولده عمان » ثم مات وعمره (حدی و نمانون سنة . اا از أ ب خلت ۵ د مل لا 


۱۳۳ اللاطط التوفيقية 


+ ,كانت .هة سلطنته أربع عشر ضنة: ۱ وکان ملکاجلیلا: »خسن إلى |الأمرزاء ترا کت 
باب ». فصیح. اللسان,بالعز بية »: وكان عنده دی أثلبة. ..واصادن, کشا من!الناس»» 
وكان إذا سمع بأن أحداً يسكر فطع جامكيته ونفاه » وهدم کشر آبمن باكبائين النضا نط » 
وأراق انلمور 0 

بیان سی د ۷ بالك Ie‏ 
۲ . تولية السلطان ی السعادات فان . ۱ 


: - 8 لر شان ها 9 سا العلا ھا رچ ها a‏ 


لیا توب “السلطنة 3 الببلطان بد السعادات عا لد التصون با اول يكن 
إذ ذاك ق اللجرائر نأش ال بصن ف + أعلن الب اکر: ۶ فأشازا .غليه: بالقاضى: .حبال,الدين :ناظز اباضل 
بضر دنانير تتقص عن الأشرفية تباب یلا په‌هاها «,المناصزة:ى 1 وطرففنهادغلن: 
العسكر ‏ ء م فلم تطمئنالعسكر | للك ب اتل الأشرفية مع السيفية ولد ية على الع السلطانع 
وإقامة الأتابكى اينال ۳ ادا ينال عل أن قام و خاصیر القلعة » وقطع الماء عن 
السلطان ومن انحاز إلبه » واستمر ذلك أياما”ء ختی اضطر السلطان للتسليم » فقبض عليه وعلى, 
حلة من الأمراء 1 وارساوا إلى ين الإسكتدربة م فکانتم مدته أربعين يوماً ) » وبق ف سن 
الإسكندرية إلى أيام اام ویر م بإطاقه ؛ الك الدينة < ¢ ا ال 
دالا فى یم للك لاش فك قابتیاع ی »ثم أذ ان واف لق لض بج" فأ قا م.ق القاهرة 
را معن لی ان غاد مان قاتا قل إلى تار سود ۳1۳ والداة 


وه آریغ hs‏ يلدع دنق ها لفحة د لوعن بل رله امرس رملد » لمات 


ايحا چه ما راد لجن ريا اح د رة الصا شا نلا دلیف نت 


إن * نا 


مس املع د CC‏ 5 ؛ ملاع ئا“ تنس مليبعاا ولة هاده رف 
۱ 5 مه يود دا لا 
بعالم وی نتم التصر [بال ال ا 5-5 للك شرت 
جا عاد همادا لہ ,0 Cit‏ م م 

وهو جركسى ۰ عاق أصله من اليك املك الغا برقوق » 100 اب e‏ 

فرج : : فأطلقة ۲ وأعرجله حل و قاش وجلل ذا نم از مر غار تس ول "للك 
المظفر رأخمد له" شيخ م زف لت رتیه مر طبلخالاه از من توب أن ف دولة الملكالأئرت 

برسباى » م لما توجبالاهرهن قاب اف إلى آمذ تلم لے ره وی وق لس اا 

ونمانماثة جعله نائب إلرها..: ثم چضره إلى القاجرة ؛ ره بع علي بتقدمة ألنب» فع بقاء.نيابة 


الر ها هن ۱ 9 قله سنة أربعين و ماغعالة إلى نیابق یرس( ود + تل د وليه ملاح اا 


رل ۰۰۰۰ ۱۲ 


.وق مدة الظاهر جقمق ضار أتابكياً بعد نوت الأتابك هنك الشعدؤف » ذلك اه 
تسم وأربعين وتمائمائة » ثم مسا وثبت العسا كر على اللاك المنصور عبان بن الماك الظاممراجقنق 
وقامت الحرب على ساقها سبعة أيام ». وانکییر السلطان ولح _تولی, البلعلنة , پدله - 

کا كردس سبع وخسن وتمائمائة » فأقام فيها ثمان سنین وشهرین؛ ولع انفبه فى مرض 
موته سئة حمس وستين وماائة ء بعد أن عهد بها لولده . ۱ 0 ۳۹ 


بي / 


5 كانت اليك سامت تیم عند ین + ولول فان لكان خر ملو کم 
فان كان ليئاً هیا > قلیل الاذی؛ > وكان: زیعرفب و باینال الأجروه فة عارضیه. واکان 
لا محسن الكمابة والقراءة » وكانت أيامه أقل فنا من غر هاء وإنما كثر وفوع الحريق فى أيامه 
ممصو اانا لطا ب بت ليق 
كثيرة من القاهرة وغرهن 0 ki‏ | رد e dl:‏ رع| tle‏ شام 


وو اسآ بت ی ون و ۳ قد لياه مد مس اد 


5 1 8 ۳ ت 9 
.- اد eS.‏ شملا ما 7 دا ۱ 4 لسجاا 1۳4 لا 3 + بالا ۴ 


تولية الماك ود Rl‏ جد نایال ر ذلك لاعلا 


رین ید برقع وا وان 
۲ بلة أشيهر: نم ليع ابتاجامل الامزاء علية:.-وكان” نا بلط العشكز“إذذاك خوشقةم» فلم ص 
شر قليل ودبت عقارب الفتن » فتعصب العسكر » وحاصروا القلعة E e‏ 
لك ما أدى إلى القبضن عليه وخلمه وجنه . د لە اناا ودل علا رليلة د لشت نالا 


في شي ۳ 


اعتولية بالسيلطان خر خحوسهمد شقدم.! 


RTT‏ م الى ينا لضن ادي یا 
aN‏ ی ی 
١‏ :وق ةنك وطن وتماغافةعيّل عل | 
من یه »هاگره تال بای رز جر بش الأتابكى* 
بالخصت والقواق-»: ولقبوه اانا فحضلت و اقعة هم وین من ان خوثقدمبالرية, 
انتصر فیها عليهم » ونى حماعة , تلود پا 


3 


۱۳ انلطط التوفيقية 
_ وق السنة ا لمكو رة تۈقض ل NEN‏ 1 الآ ارب هی ؛ 
أت در هم : 5 لوھ ر؛ معطا ردالًا , لد 7 لسعا! شب لس د د لذلق رس خا 


۳۹ 
وق نةا اثندين و سبع وثمافالة توق ای رجفنم رف که الاي دقن 
ی خربته ]ای نها بالضخز اء پاش دا ۱ û‏ وال 


YN | 13 


کے سه سے می رتست نرا طت اا و ارق وکت ون 
لفن-) كان كفت للنلطنة » طاهز الیل » لکنه كان تيع ال لقضاه ورین سو وا 
ریخ :وهو شر عن ی e ee‏ عي 0 2 ۱ لنية ال را ال 


۱ ما 3 53 جه نله له لاملا د اد ل نها ۳ 3 ۸ د تدده ê‏ .قال 
او .]1 | 18 j‏ ۱ ۳۱ ۳۹ و ۱۳۹۳ 106 5 24 
تولية السلطان ای النصر بلباى لو یدی ^ >^ ن 


م تول بعده النملطان. آي ات سیف لین بلبائ: لويد الف كديا سن ادن ' و سبعين 
و اعائة کر واي بالملك. الظاهر 6 فأقام با شه را وستة وعشرين يوم » وهو آخر الموؤيدية » 
وکان قبل ذلك أتابكى الا کز ای ی اواج البق کی 


وکان السلطان بلبای عاجرا را لالم و لاب الأمور نلو بك الدوادار» 
فأشار علية بالقيض :على جاعةتن أمراء اء الب ول »ورام إل حن لکندرر» فلما تغل 
ما شار ابه بجتق ال | من: إذللك» وقانوا تس یت فقبضوااعليهب». وخلعوة وا سلووا 


الى تن الإسكتدرية تلا ای مه له + ل ا تبت عازه د نا ب لحه تست + .له 1 
وكان شا اتج وو اتون د | ره 


1 


٠‏ الا 


تولیة النلطان ینعی رابغ 


' :وقولی بمده الساطان أبو سید تمر بغا الظاهرر اللنة النذن”وطبعين و ناف وت بالات 
الظاهر + فأقا م مها شهرین : إلا یوم ! ولنم . وذلك أله ف:'تلكالملاة: القلئلة أز اذا مصادرَة* 
الأمراء لفق على اسک ۽ فقاموا عليه ۽ وحلعوه.» و بلطلو خر بلك » فأقام :ليلة ,قرح 
وكان. لك تیا ق ف الدع م ,فحضر, وحاصر القلعة..», ويعد قليل ‏ انتصر, + وقبضی على, 
حل من را ی وآرسلهم إلى : ق الإسكندرية. وقيض على السلطان > وأ سله خو مقیستا 
إلى دمياظ . 


7 هد له ره 3 0 مجيلة لهیبة ‏ 1۹ 
۰ 


الزه الأؤل Nike‏ 


تولية السلطان قایگای ۰۰ ۰۱۰ ت د بج 


م تولی | السلطنة بعده آبو النصر قايتباى الظاهری انحمودی ی الذكور سة لقن وین 
واغانة وب بالك ارف + وهو خيار هذه الطائفة » له مبرات و عارات شی ,+ 1 


2 ) صر والأديئة اللورة - على سنا کنا أفضل الصلاة وی وف مكة -- وغیرها . 


رقن رهق سر جع دار وجا بل كبش + وجا يات را 


ود عارات تة بلج : فن ذلك الإيوان > والمقعد الكبير :ند بل مات مکش 


٠ 


٠‏ ونیا ليغ عار الان اضر اتا ج يعد أن كان موجوز زا رفاغ قار 
و جسوراق الأقالم روت قافا کر عل راون بلاد ودماع واخ رها رم 
وله ف الصحزاء المدرلتة لب لیم ای پل ما مت 


وف أيامه كانت قعة شاه سوارين فى الفادر + وهي قن مائ > آرسل فيها الساطان 
الفساكر ع + ار بر وهی تتهزم وصرف عليه جع ما فى نزن ۱ فن , وأخمرا أرسل 
تجريدة تحت إمرة الأمير يشبك,الدوادار. > فاق على سوار > تراد سوار إجراء الصلح + 
قآظهر له يشيك اميل إلى فكع ولا حضر بالسکر حملت له الإاكرامات ب حي ,خدج ۳0 
م قبضوا عليه » بعد أن قتلوا من معه » وأرسل هو وإخوته إلى مصر > قأمر السلطان تمرم 
وإدارحيم بالقاهرة ۽ غفطوا عم ذلك ؛ م شنقوهم على ۽ ياب زوپ ؛ وبقو! ,كداك ومن - 


3 . وف سنة أريع وان تافل سج السلطان و شج مین المراكسة غير »؛ 
ورتب ت مانية آالافت إردب قحا و وب والفقر؛ اواز وید يحت 
والأقىات ملت : رذ لتا رةلبتولة , 1 د نذا نلیتا نه تالا + د شلات معا بالغ 
23 ق تة نی ائ اتويت اکر مرت مر يتيك یار جن 
الطویل ملك العزاقن » فکانت بیتهم وقعة عظيمة ۰ نت يها عا كر مص » واسرت 
أمراؤها ». ومات” يشبك ء_ وهو صاحب: القبة لوجودة -لان تال ek‏ ای یت 


قرب المطرية ا ممتبلا د ت پا رید نذا تسا بدالا ر تا رھ بو رنه > 


7 


وتولى أتابكية الشنکر بعدة ان اق دی ضاحب الذار المروقة بقاياها 1 وش" 


بردق: > يل جام الملظان حجنن ؛ م عقب “ذلك عار ته مع الملطان حم ملك الوم 
سلاطين الدولة العلية العمانية . ال میت م لد وله شە سا تلعب 


اي يحصت 0 د 


وله نت 0 


۷ 


مس هر 


وسبب ذلك هدية آهداها بعض تجار رامن إلى الط محمد ۰ فسمع مها قایتبای و فیها 
او ی لوعي اک > ثارت الحرب بهذا السبب » وحصلت بینهما وقعة» . 
هت بشرة الا گزالضریة :غود إلى مضر الم إلا أن الملطان دام يزل على 
و 3 را او رذ عل مسر 7 ی وان یی 


: ل 5 8 * لح راد - 5 ا + طا + رغ 
AEA OT‏ مشق و ۱ ند شم الما 


وغر هم ؛ فتوقع عليه ا لحاضر واا وا کنر و یازجا وا عل أن"السنلظان» 
قایتباې ینفی جنک و اجد.من العسكر حمسن دینار» م حصيلت المبايعة له بالط نية . 


وانتهی الاهس عن لاک + فلز ج« یل( "هنم الثفقة نبان 1-5 مر آم تلا لها 


القاهرة والأوقاف ,أجرة.شهرين کال : فأخد ,ذلك :و وص ر نعل المیبکر, فان فح 
هذا الباب على يد قايتباى . 
را ندیه ا ل ان ۸ و لهاك زج ند مت نة کے بل 


م جات لایر بإغارة ة المسآکر العيانية عل لاد [ آلشام ثانية  je‏ ری الاک 
ايك جه دوه 3 
لتاقم + وازسیم لیم ا 


ایحا دا 3 rk‏ 7 ا ی 5 5 تدم له با 
' المصرية ¢ ادلی مش ازع كثرة من مرا وت مرن كدي ماو 


احاح 'الشهة الق “كان مان له فصن 2 ار یک و ۳ باق ۲ 


سنن تس ع اا رات 2 ان تج رد :+ ةا بلغي ةلع 
" ومع تكرر و كشو و اه مس ۲ و عرد 
وین 2 ال روخ د اف لالم چانبلایله I‏ ل خی جبن لسع ؟ يدنهما 
ف لیلج 206 فکمه النلطان عمل - EX‏ وتلطت معو او اتی ن اروم وخل: 0 
بده مفاتيح فلعة کواك ؛ وكانث من اانا 3 فأكرم قايتباى القاضی 1 وخلع انان 
یط ف الإحمان فلع بانیم لاسراهر ی بخلغ یی 7 بو سل إلى 
اطا ماه 3 په جايل وتو رز فا پا اسل ولوت تیم ثل ,ل 

ی 10 انچ و تیلعاه براض ان موی بك الردض ‏ فلا بای اليؤم الشادمن 
و العشرون من شهر ذی لقعدة من تلك السنة آشرف على الوت 0 فاجتمع ای 

i‏ 0 ت یی وم خلعيا قابتباي» وجو في نع بعلم شورع ریا بدا 


٠. 2‏ ۹ 01 یک لبه 
ثإفىويوم توف ااال طان قايتباى* لااو موه" ست وب یلته ما / ۰" ودفن رابت 
1 مت . وکانت ده للطله سعا وعشران سے وشهوراً. . بدا عطق اه 


اللفزء الأول ۱۳۷ 


8 واو اسه وديا ارس اد بان أنه مرش 
سات وم و ١‏ کا و لیوا يكين 


ىتا ۾ بت 1 ۱۷ ر یت تلا تاااتهاا هلا چ د ريممشاا اه را تاه باک ريم 


تولية اسان عمد بن اسان قايقباي _ 


¢ تولى: السلطئة. ابن السلطان. 58 ال ۳ ربع عشرة سنق,» ER‏ 
اللاك الناصر ء .فخلع.علی :الق النییرقانصوه العرو فا سا 1 وجي أنيك ابا ۷ 
ع وض اًاعن تمزاز,الشمسى._: وكان الأتابك ت متطلاً. إلى . البلطنة.», ذ , فجشد الماليك», |زاستولی: 
على باب السلسلة أ والسلطان وقتئ بالقلغة > وتعضب معو الممياة توس ره 
شرف قانصوه ونبایبوه ومکت. دعى میلطن» پغر بریم یجری له الجد عشر يوع 

وكان الستلظان' ف القلغة 3 کارا قانضرة خوفانة فلم یلکن اوجح :“السيلطان غبيضدة» 
ومماليكه, اا ومجم ليه فصل ينهم ام ١مقتلة.عظيمة‏ آدلت الی: بزام قانصوم وبجاعيحبه › 
وتفرقواق طرق اي ؛ وتبعتهم العبيد والمماليك بالقتل .» ومنءنجا,منهم .فر مع قانضتوه إلى 
البلاد الشامية 


9 وا ها | بلبعة ) د دا 535 2 دده سود . عالنا) هه ب له‎ Ss 


ب ن 


وق هه و یت به ای بلعل أن قاتصو واه فرع پاسالخی ددع م نيز 
واتتقر ابیت الم ازا بف من ا er.‏ کا فلا حشر پر ول کاو" 
مي با ؤب ا “الأساكن نخجية الاز بكي وما بت 
وغائوا فها رین د“ خی ماما كال ام أزبك من فرش وڑها 9 


١ 1 ۰ | 5‏ 5 0 
ریا ايت لمعه | + دائيثا! و د ارما 3 د ا عه 1۷+ به ليم مهمه لو 


.ول تلك ا تک بردی قادماً من الشام باستدعاء السلطان له » 7 مع, قانصوم, 
الكو » وهي تاد إلى الشام ٠‏ فحصلت ينما عبد ان بنس وق عليية | الكتير 
فيها قانصوه» وقتل كثير من كاناق سیت ر فا ول( برض وبا یت دی 
لیر برواوسن کنر من الفل» وف رأ من #الميره . وقيل إنه ای ول بعلم له ار 

فلما وصل آق بردى إلى مصر » لم تستقم قم له الحال » بل خضل بينه وبين المماليك فن وأمور 
بطرل شرنحها غ“لحنى*إنه بحاص الله :سل اسا وش و مر ¬ کان “القلعة 
مع.ادلطانفوق ثلائین دن بولا: كانت یلها القاه راغ معطلة الاشوَاق أمقفلة نتفلة لک كين راع : 
فيه بيع والشراء » ول يكن أحد سوى العسكر سر آن عشی فى طرقانا » ٠‏ ثم انتھ ئ آم ذل“ 
بانکسار-] ق,برزدی,» وخروجه متستخباً إلى لت الشامنةء)تافيل“لتّا الماليك والعبيسند'من 
القلعة » وانتشرت فا :أنحاء القاهزة بح عنه وع كان مخه تزا من عرو اب مه اب 


و 


7 


۸ 


Aj 


۱۳۸ الحطط التوفيفية 


وبوا دورهم »نیت حارة زاويلة 7 عا فیها من الدو ر باق بردي: ان ناس 


وت أيضاً دور اليهود . واستمر یب رافل تلا بل ان پا ا ا یا ھا داف 
وق خلال ذلك قتل تمراز الشسى ؛ وكان الملطان قد یه فى الأتابكية + ان إلى 
آق بردى . 


5 ن لاعلیسا! ۰ب چ لاهسا ۳ 
. و بعد انقضاء هذه الم السلطان على كثير ا علق تدبير الأستكام. 


مع طیش وتخفة وقلة تبطثر “فكانت ت مده كلها شرا پل قبح قفالا : ت وأعاش ررق لجزام. 
والاراذلت) هتك خرمة الملگة-» “وأخل نظامها 3 وبع 2 امه رو الطف ر مالل يضفت 
فن ذلك أنه | اهدیت له رکف صفارة "أ رفاجغلها” ی اللهشرة وت :مها قاری وفيت 
والفاكهة ۰ وان الق ؛ از و ال مها ۱2 بیع کیان اننا موحرم جاع من سجن 24 
ووسطهتم بيذة “و النياف "یلته »كيف بز و الآذان:ؤ الال از خويشل 
ذلك بيده .: إلى آمثال ذلك من أفاعيل: الطیش,واٍفة. ء: وک شره وزآذاه ف الراعية لا زرد 

وکان تؤديه طيغفه' إلى آفعال منکر ةه أعمال: فظيعة:* فان ذلك أنه تجو عل الد ولائ 
حول ابرکة الرظلى آهو وأ ولأدزعمه » راو أ نشوا ها أعتججهم+ متب النساء "بالزاغها عق اعلهق خن 
فار تاب منه الناس : وضجرت منه الأمراء 6 وقصدوا له السوء » وترقبوا الفر-صّة' لذللك تب 
فانفق أنه توچه مرة. إلى. بن ر الحزة ,»وق نا یمق اللهو واللجب. »-وعند رجوعه آرکن له 
لآم بای کی .. فتله هو وأولاد مه قرب قرية الطالبية من ال اتیبز ق ء ,وتقلت , 
جشهم إلى تربة قاتا .ود فن مع یف بب أريع, وتبعالة.. "كانت مت نتين, وثلاثة , 
أشهر وأباما وعبره حن مات یع عشرة سره وکانت آبامه مصر_أيام عنام یلام 4 


ما حصل فيها من الفساد والاضطر اب والغلاء لته والصادرات وجور البلطان. وأفى 
الك تالبك E:‏ د ها نالعلبا! دلت لل »لشاا ن dc‏ رت ره 0 ول 


ب علد لمي با بر د ۱۳۳ 1 ءلمه له 


رج 2 یی 
3 وقد اصاب" ٠‏ البلاد اشا ایض نصیها من داك : + فما وصل لها آ شا دی به 


انلكا ۲ تسا ل د 51 € ۳3 أمبنة زملة 
۲ وکانتج وهر الام فى تلك الأيام ۰ أ جال ؛ وانضاف إلى تلك البلايا لظي رقاغی 
ار جیار دبا اج یه یه ی لاف 
ذلك تاريخ 5 


د لے © رج رح ین وا ا ر : یدباع ۳ ا ع دا lle,‏ اني 4 


هو انضم» لنباشرأيضاً فاد لام 1 وک الول ات 20000 جی/ مايق 1 
البضانع. تبايع| يسبعر يسبعر بن:سعل: ۲ بالفلوس + و اضر ذلك بالغام ووانلماضیي. كنذا و میلقا 


ابره الأول ٠‏ ۳۹ 


تولية السلطان قانصوه الأشرفى 

ولا هلك الناصر بن قایتبای » تولق السَلطنة بعده السلطان أبو متعيد قانصوه بن فانصوه 
الاشرفی خال الناصرمحمد بن قایتبای المتقدم » سنة أربع وتسعائة . أقامته أخته مقام ؤلدهاء 
وعمره فوق العشرين» وهو چرکسی انس » ولا حضر إلى مصر تبين أنه حو خوند 
أصل باى » أم الاك الناصر الذ كور . وكان فى مدة السلطان قايتباى من حملة الحمدارية › 
ولا توا اهب ار »ال بخ ال النلطان » فعظم أمره » وخلع 
عليه السلطان وظيفة دوادار _کببر » > ثم صار استاداراً » فلما قتل السلطان محمد بن قايتباى 
عت کا هو وقع الاختیار عليه وروتلقب بالبنلطان الملك الظاهر ».وم يقم عصر قبل تولیصبه 
السلطنة إلا ست سنین ۰ ول يتفق ذلك الحركسى قبله » فعد ذلك من سعده »_فلذلك کانت 
الأمراء تحسدهء وتحقد عليةء مع ,حبن تدیر للأمورء فكانت لفتن غير منقطمة من القاهرة؛ 
وزاد على ذلك قیام الرب فى الصعيد والوجه البجرى ‏ حنی جصل للأهالى اضر الشامل؛ 

فتفرفت السا کر نی جهات مضر یت شل الفر » وأسروا منهم عدا وافرا . 

و اء ذلك قم طومان بأى ». ومهجلة من الأمراء » وحاصروالقلمة ». وجرت 
ينهم وبن السلطان قانصوه أمور » انتهت بالقبض عليه وعنه + فكانت مدته سنةوثمائينية 
آشتهر . 

د تولیة :نی اللظر جانبلاط ١‏ . 


۳ وتسلطن تعده السلظان :أ بو النصر: جانبلاط الاهزی: ةعسل ٠‏ رفغا وق بالملك 
الأشرف ٠‏ فآفامنها نصف سنة:» وبق الدرستة انانبلاطية حارج باب اللضر + وکانت 
الفئن ,کل يوم فى ازدیاد .: وقد کنژ*الصادر ات للامراء والباشرین والیهُود والتصضاری» 
للصرف على العساكر ۰ فکتر الاضطراب والقال والقیل . تفت 

وق أثناء ذلك لك و صلت الأخبان من الشام بأن حميع نوانها شقزا عضا الطاعة » ورفعوا لواء 
العصيان ٠‏ ذ فجهز. السلطان جيشاً »» ووجهه تحت قيادة الأميز' طومان "بای » فلما وضل قابله 
اواب » وسلّمو مقاليد الأمور له وسلطنوه + ولقبوه بلعادل ت وأذوا فى أخبة اسف 
إلى مصر » فلما بلغ السلطان جانبلاط ذلك + حصن القلعة ,+ وجمع فيها الذخائر: فلما و صلوا 
حاصروا القلعة » وحصل قتال شديد فی الرميلة :» وجهة باب الوزير والضليبةر» وانغذ جامع 
السلطات حمن محقلا » وكذا جامع شيخون » وحفرت اللنادق.فی آلصليية » وحدرة البقر 
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۹ 


- وهی شارع ال = وباب الوزير » فقيل كثير من الفريقين » وخربت ببوت » ثم آخذت 
العسا کر تنضم إلى العادل حى أضطر جانبلاط إلى النرار ؛ فقبض عليه وين بالإسكندرية 
حى مات . 


تولية السلطان طومان بای الأشرف 
وتولی السلطتة نعده السلطان طومان بای الاشرنی سنة ست وتسعائة » وبایعه القضاة 
وغر هم تو لقح بالملك العادل : > وهو ملوك الأشراف قانتباىة : فأقام سا شبعة آشهز وبی 


جا مر سه العادلية : وتره الى حارج باب التصر ٠‏ وکانت من ال الباق و ببق منهنا 
إلا القبة الى على يسار الذاهب إلى العباسية » رت الآن بقبة الفلداوية . 


وكان آخذاً حذره من الأمراء ٠‏ وهم آخذون حذرهم منه »لا كان بينهم م eR‏ 
فلما كان يوم العيد » أراد القبض على بعضهم 3 یتشم دا بذلك 4 فحزيوا الأحزاب 3 
و ی و وا لین کاوا کج بن من ملع جانبلاط سب 


۱ 


ف ازاز وقیل لنه قتل . ۳ GS SKE OT N‏ 


تولية السلطان أي النصر قانصبوه الغوری 

ثم تولی المملكة بعبه السلطان أبو الصر قانصوه الغورى ببة دات وتسمانة, وب الاك 
الأشرف » فأقام ها خس عشراة سنق وتنعة أشهر . وكان جبارآً ء٠‏ كثراالقتل والسفك» 2 
عية ساك رما ع اما لین »د و أعاث ایند الیل وکل 
الفان. 

ورتب للأزهر كل رمضان سعائة وسبغين ديناراً ومائة قنطار عسلاث وحسوائة إردب 
قحا » وبى دائرة الحجر الثيريف ؛ وبعض أروقة السجد الحرام »وباب إبراهم + وجعل 
ررع 
علوه قصراً شاهقاً : ونجته ميضأة » وبنى فى طريق الحاج,المصرى عدة خانات وآبار . : 

alen‏ يدرو نوی 1 بای نوا عل اي سوق و 
العتيقة إل القلمة » خرن اج کنر بة غر اك من ارات اک 


o 


ابفسز, الأول ۱۳۱ 


ومع ذلك کان کشر بر الطمع والظلم » يصادر تیان نان و هن موت > ومماليكه 
يظلمون اللاس . 


ووقعت بینه وبان السلطان سلم » ملك الدولة العلية العمانية فتتف» والتنى جیشاهنا مرج 
ات سا ی ی و رزوی اج ریت عکيدة 
حر بك والغزالی » وفقد الغورى تحت آرجل انیل . 


+ به 


تولية الملك الأشرف طومان بای 

ثم تولی لك بعده الاك الأشرف طومان بای الح ركسى ابن اخیه » وبه انتهت مدة 
الخراكسة عصر ‏ وکانت مائة وإحدى وعشرین سنة . وکانت القاهرة قبلهم بلغت حدها 
فى الاتساع . وبسیب ما كان یقع ما من | سروب التوالية : والوباء والغلاء والخرق والقناد» 
وکانت تتقلب فى آطوار العارة و الدمار : : فتستجد جهات» وخرب:جهات, : فيصير العسامر 
دارساً » والدارس عامراء محسب تغير الاول والأحوال . 

وکان العتی با کش من مدة الدؤلة الايرية امس یت فيها الب له اشر 
والقصور الزاهرة » وعمر ما حوها » فاتصلت بأسوار ها العائر باحجر والرميلة» وکانت مقر 
السلطنة . وکانت مها خزانة کتب أحرقت سنة إحدى وتسعن وسهائة . وکانت القلعة مسکن 
المماليك السلطانية » وخواص الأمراء بنسا نيك جو ا يوس یو 
وشر انام ومطاخهم » وسائر وظائفهم . وان مها عدة أ جيه وعد عه 
وجب هائل مظلم » > كريه الر احة > كشر الوطاویط » معد لذلك أيضاً ؛ قد تعره الملك 
. التصور قلاوون سنة إحدي و مانن وسّائة: وأبظله الناصر محمد بن قلاوون سنة تسع وعشرين 
وسبعائة . 

واستجد فى أيام ابلحر ا کسة عماثر فخيمة بالقاهرة وبولاق ومصر العتيقة ؛ وکترت القصور 
والبساتين فى ضواحی الدينة. وکان نطاق المارة آخذاً فى الانساع » مع كثرة التقلبات وتواليهاء 
لاآهم کانوا يتنافسون ویتفاخرون ف بناء الدور والدارس والحوامع والربط والاسبلة 
والقبور . 

وکان مم خيرات جزيلة ورزق واسعة » وکان أهل مصر ینتفعون مما فى آیدمیم من 
الرزق والدوائر : وکان خدمهم يبيعون الناس ما يصل إلى أيدمهم من اللحم والسمن والعسل 


۱۳۲ اللطط التوفيقية 


وسائ أنواع_المأكولات والملبوسات » ونحو ذلك بأنخس الأثمان » شکانطم تق لاع فيه 
الفاضل من الأطعمة الى آخذها انحدمة من الأسمطة . ناا سای ماج 
میتی یو ی » وکرث المصادرات وغابت 

هم على حننانهم + ومالوای القولية واماد و ألا کنر من شا این فزقهم 


اله کل مرق » ضیحان من لا پزول کید إا ت رن ها سناع ریخا ٹا 
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ذکر بعض مصنوعات الملوك التقدم ذکم . 
وطرف مرن تريياتهم وعواندمم وغبرها.. 


ون با بل کال نا لآ مد ما فده هلان در 
بالإمجاز بعض مصنوعات الملوك المتقدم ذ کر هم وطرفا من ترام وغوائدهم» وتاحصل 
ی ل ار رح مب 1 


ا ر ل ای 
ف املك مان وسبعة وخمسين سنة وسبعة أشهر وتسعة أيام .فدة المع - من حن زوال 
مور ا E‏ و ی 
وعشرونا يوما . ۱ ۳ ۳۷ ۱ اا پش ر 


` "ومن وقت نجل السلطان 7 الدين E ۲ i‏ ينار :عاد لفاطنین .فان 


أول شیم جرا من ذلك إنطال ماب اهب »وغل تنم دی » وإجرزاء: 
الحطبة باسم اطليفة الغبانی ۰ یشرع فی؛»[قامة الستةا؛ او مانة 'البداغة” )ا وتغزيز الشر یعسة:۱ 
واستحوذ على أملاك الفاطميين ؛ وفرق أملاك أمرائهم على أمراء الا کر ادء واستبدل:العسكن؟ 
فبعد أن كان الحند من العرزب والعبيذوَالأزمن. الك » صا حميعه من الحركس والروم » 
زد ات ویس لا دی مياد الیم من ادا 


[جلب اليك ون زيمم ات 


۳3 كثرت الوقائع بالشرق بن التر سبيت ؛ دیع الكثر من الأسرئ 3 
وتتقلوا فى الأقطار » اشترى الصالح : جم الدين منهم حاعة » وسياهم بالبحرية م قنرق الکبر 


۱۳ الخطط التوفيقية 


مهم إلى المراتب الرفيعة» حنى تملك منهم ناس» أولهم المعز أيبك . ومعهم كان لقطز الوقعة 
الشهورة بععن جالوت» وهزمهم » وأسر الکثر منهم » فکتروا عصر والشام . 

وق زمن الظاهر بیرس > کنر الوافدون من الغل وملأوا مصر » وانتشرت با 

عاداتبم وطرقهم . وکان للوك مقر وقتئذ عنايةبالمليك من حیع الأجناس» واحتفال زائد 
يتربيتهم » وکانوا يسكنونهم القلعة فى طباق محصوصة. وإذا اشبروا الواحد منهم » سلموه 
لطواشی يعلمه القراءة والكتابة » وألحقوه بطائفة من جنسه 0 9 

وکان لكل اا یه املمهم امور النين راداب وار ۲ فاذا شب وقوی + سلم 
لمعلم یعلمه أنواع اطرب» من رثى. النشاب :ولعب السیث والرمح . وکانوا إذا رکبوا للری 
لا يجسر جندی أن یکلمهم»ولایدنو منهم . وکانوا ينقلوهم فى الخدم على حسب الاستعداد» 
حى يصير منهم الامبر والوزیر ٠‏ . 

ولم يزالوا كذلك » إلى أن كان زمن اتاصر فرج ء فأهمل شأنهم ممم ۽ ونوك واي ۳ 
فأصبحوا من أرذل الاس وأدناهم » وأخسهم قدراً » وأشحهم نفس ء وأجهلهم بأمر الدنيا > 
وأکترهم ‏ [عراضاً عن الدين . قال القریزی : نا فيهم إلا من هو زى من قرد ‏ وألص 
من فأرة » وفنند من دلب . فكأن ذلك داعی لفساد حال المملكة ورام ٠.‏ 3 

[ نظلم العسكر وأ ائهم وهبات العلاء والقضاء ] ۱ 

وكان السلاطن أيضاً اعتناء بأمر العسكر فبالغوا فى مرتباتهم » و(قطاعات الأمراء منهم 
حنی كان يبلغ مرتب بعض الأمراء إلى عشرين ألف دينار : : اثلث الم اة وا 
ده » وکان لأعيانهم غير ذلك ؛ كاللحم, بتوابعه » وانلیژ » وعلیق الخيول والدواب » 
ولا کابر هم السکر والشمع والزیت؛ والكبئوة فى کل سنة > وال ضحية نب البرجات » 
وق رمضان السکر واللوی» وإذا نشا لأجددهم ولد أطلق له دار اللحم وانلیز وعلیق 
ال ممع كل ودل مالقا مول زاوا له بط هل 
حسب حظه . 1 cle I.‏ 

|: اختلاف الأزياء باختلاف ارب ] 

ول تكن" تلك الهبات قاصرة علن طوائت العسکر » بل کات مععنية إلى ماب انم 
والقضاة على طبقامهم » والعلماء واللحطباء على اختلافا م ۱ 

وقد أطال القریزی فى شرح الإنعامات الؤاضلة كل سستة لأ كابر المثين ومن دونهم » 
كا أطالة فیمن تقشدم ذکرهم ٠‏ وکات قا رنف ای ماه اه 
وها ناظز من القضاة الأعلام : 


ابلسزء الأول ۱۳۰ 


وكانت العادة أن العة إذا حلفت أعيدت للخزانة؛ وضر ف بدلا . وم نظر إلى ایکون 
با من الز ركش والحوهر والذهب » رأی أن الحلعة الواحدة تفوق الحد فى المضاريف : 
وکانت خلع أكابر المثين من الأطلس الأجر الروى » وتحته الأطلسل الاطفر الرزی» وعلیها 
طسراز وزرکشمذهب بکلالیب من الذهب ».وشاش لانس رفیسم موصؤل بطر فيه حریر 
أبيض » مرقوم عليه ألقاب السلطان منقوش با حرير الملون النقوش الباهزة » ومنطقة بالذهب 
محتلفة محسب الرد تب فأعلاها بم لیبخش الزن ذورالؤاي + وبيكازية فر فاا وغول ن 

ومن تقلد ولاية يعطى له سیف محل بالذهب ؛ وفرس بسرجه وبامه» وله کنبوش من 
الذهب أيضاً وکان لكل منهم علامة كنت ربج و ی را ی هیا 
وأقل منه » فكل محسبه .. 0 

وأجل خلع الكتاب. الخ ایض الطرز پر الساذج وتات اا 
ونحته كخ أخضر + وبیقارمرقوم وطرحة » ودوج عدم السنجاب ۰ » ونكون القندس بداثر 
الكن فقط » ودونما ترك الطرحة ‏ وهكذا رز الدرجات .. 

انیت غل .شاه ابا مز مرت ره ور یه ین 
ثم اتلضرای ثم غزهما الا بسا د عد 

وخلع الخطباء ہی البواد اشد رن الغ ب شید سارت متور توشاش 
آسودا وطرخة سوداء» وعلمان. لمدان» مكتوب نیا الیش أو بالذعب . وئیتاب 
المنلغ مثل ذلك » ما خلا الطرخة . ۱ 

۱ [ عادات منح اطلع والانعاماث واروانب ] 

وکان للسلطان عادات فى إعطاء املع » كابتداء جلوسه على البست > وتشمل الجلع 
حينئذ سائر رجال الدولة » وقد خلع فى يوم إقامة الأشرف بن حسين بن محمد بن قلاوون 
ألف ومائتا خلعة» وکوقت قت اللعب بالکرة» فيخلع على الحوكندارية » ومن له خدمة فى ذلك؛ 
وكأيام الأعياد.» وأوقات الصيد » فاذا رح أجد مصيده أو أحضر غز الة آونعامة خلع عليه 
ما بناضب قدره» وكذا ملع على البردارية وحملة الحوازح » ومن مجرى مجراهم فى كل سنة 
عند وان الصید . 

وكان ينعم على غلمان الطشتخانة والشرامخانة والفرشخانة » ومن مجرى مجراهم 1 
وکذا من يضشل إلى لبساب من الأغزاب زائراً »أو مهاجراً من ملكة أخزى تدر عليه 
آنواع العطايا والأرزاق والحلع على حشت خاله » وکذا التجار الذين بیعوژن من متاجرهم 
السلطان مخلع عليهم ؛ فضلا عما هم من الرواتب الدائمة من انلبز والتوابل و احلوی(؛ والعلبيق 


۱ 


۱۳۹ | لملط التوفيقية 


والمساحات » فى نظير ما يباع من الرقيق » مع ما يثرك لهم من خقوق “أخرى * ولو" باع 
فوس ويا ی مرج ان E‏ ی ی ی ی یج 
وسفارات » تطلق على سبیل الانجار , 

وکان آمراء العسكر یلبسون:آنواع. الکنخ وانلطلی والکنجی رافتل والاس‌کندرانی 
ره والضاق والأس ان مب لبش لحري ام اهر ره وال 
على لبس الصوف الملون ق الشتاء » والنصاق المضقول ق الصیف . 

وکانت العادة أن السلطان یتولی بنفسه استخدام نت" فاذا وق بين" پدیه کاب 
د ال ووقع اخخياره غل آخد > أهر ناظر الحيشل بالکابة له فیکنب وزفةعنتصرة 

نبي اقا مرا ۲.۵+ ۶ یب ر اام الستقر له » ویشاوها السلظان ٠‏ 
فیکتب تخطه » ويعطيها الحاجب لمن زه لأ بل ار »ادلی لآ 
بح حال م يكب نرت لوط وت ج الأ شین وترسل إلى ديوان ان 
فيكتب المنشور » ويعلم عليه السلطان": ۶ امل 
۱ قن الح من قتع اه بذ نلاا ويقطم "با كي شاءاما ومن طم ل تود تارا 
من جهات ؛ کقرز طرح الفراریج » والکوس کساحل الغلة» وکالسلمت رقف و 
والأفراح, › وجليات الیل کب رخ ذلك مار كر از ملا ريم :لاا 

حی تملك النصور لاچن: » فجعل آرض مصر Ta‏ قراطاً > رح 
بأربعة » وجعل للجند عشرة » وللأمراء عشرة + فكان الأمراء يأخذون. کثر من [قطاعات: 
الأجناد » فلا بصل إلى الأجناد منها شیم » ويصير ذلك الإقطاع فى دواوين الأمراء . 

فلما أفضت السلطنة إلى الماك الناصر محمد بن قلاووة راك البلاد » فصارت الإقطاعات 
كلها بلادا » وجمل نفاصته عدة لواح »بلغت عشرة قراربطمنالقلم » وصازت إقطاعات 
الأمراء والأجناد وَغيَهم أربعة غشرة قبراطاً 6'وبلغت عدة الحيوش ف ژمنه أرعة وعشرین 
ألت فارس ٠‏ وکانت هم رشؤم وعادات سرت لحم مع ستر لزان شمن غاذات اهت 
لاد ال مرا فقبل اخحلاظهم لت کانا - لتربيتهم بدار الإسلام ل وت 
ويفقهون الأخكام »-ويتبعون السئة . 


تلوب بدار العمدل ‏ 


یا »را aL:‏ د ا و یز ی 9 


الحنى »ثم السالکی » ام انب » ثم وكيل بیت؛السال و ناظر الحسبة ؛ وعن يسار السلطان 


انلس الأول ۱۳۷ 


کاتب السر » و آمامه ناظر امیش » وخاعة الوقعن العزوفن وی مت 
على هيئة دائرة ۰ والشمراء و اففوان , 


قوانين البلاد وذ ک السياسة 

فلا صار أغلب رجال الدولة من التثر غلبت قؤانين الت على قوانين البسلاد » ودخلت 
شرائعهم هذه البلاد» وسمع باسم م السياسة » ومن وقتئل خی الحق بالباطل » ومزج الحسن 
ايح »ویس أن كانت الأحكام يت عل مقط الشريعةالطهرة يت إلى اس 
وشرعية » ففوض لقاضى القضاة كل ما يتعلق بالأمور الدينية » من الصوم والصلاة » وأمز 
لأوقاف والأيام » والنظر فى الأقضية الشرعية » كالديون والزوجية » وجعلو یم 
ف أقضيتهم قوانين رجعوا فيها إل آصلول جنکز خان : الى سى ألياسة » » واقتدوا 
که فا ایب E ORE LAL‏ اقوی ا 
الظلوم » » على مقتضیی مااق ‏ الیاسة) : 

٠‏ وه الياسة م»تكلمة میت حر فها الاس» فزاذوا نها یا فقالوا «السياسة » » وهی 
عبازة من این کاخ ای زعا نکر اانا دا طار ملكا وفعها عل صفاقح 
الفولاذ » وجعلها شريعة لقومه » فالتزموها . 

ومع هذا فقد جد الكثر نم ف انماع نطاق انرو والرفاهية ‏ »کت فتوحانسم » 
وانتشر صینم : واتشلعت:مصر بكثرة ة الوافدين +توضرت أطرافها .. 1 وحدئت بها دروب 
انیس اب 


فحدئت سوق السلاح محل اللتردجية الآن » ددم 4 یلعا من 
الذهب والفضة والکفت »,والپدلات الى یریم بلتم الیل »,وکان آغلبها جراة بالميناء. وسوق! 
الشرابشيين نسبة إلى الشربوش ( وهو ما يوضع على الرأس شبه القاج 5 مثلث الشکل 1 


یه السلطان لن يرقيه إمرة ) وعله الآن الشرم والجملون 2 وکان یباع باکت 


الى ببس السلطان للأمراء ؛ والؤزراة وغيرهم . 


ذ الاس 
كان السلطان والعسکر بلبسؤن عل رژوسهم الكلوتة بدل العاقة » ؤكانت العادة أن تکون 
صفرا ءمضربة تضريباً عریضاً » وها كلاليب > ویضفرون شعوزهم » ويرسلو مها بن 


or 


۱۳۸ الط التوفقية 


أكتافهم موضوعة فى كيس من الحرير » أحمر أو أصفر ۰ ویشدون آوساطهم ببنود من 
قطن بعلیکی مصبوغ » عوض الحوائص » والأقبية الببض أو الشجرة بالأهسر والأزرق 
الضيقة الا کام آشبه علابس الافر نج » ومن فوق القباء كران محلق وابز م وصالق بلغاری > 
يسع أكبره آکتر من نصف ويبة من الغلة » مغروز به منديل » طوله ثلاثة أذرع » وله 
أخفاف من الحلد الأسود البلغارى » ومن فؤق انلث خف آخر » يقال له السقان . 

ولم يزل هذا زمهم إلى سنة تمانية وأربعين وستائة » فأدخل النصور قلاوون فيه بعض 
تحسين . ولا كان زمن الآشرف خلیل صارت الكاوتة من الزركش والقباء من الأطلس + 
وامذت السروج والأكوار الرصعة ‏ وعرفت بالأشرفية . 

ولا ملك الاصر محمد بن قلاوون أحدث الاثم اتاصرية » وکانت صغيرة. . وأحدث 
الأمير يلبغا العمرى الكلوتات الکببرة » وعرفت باليلبغاوية . وأحدث الأمبر سلان القبناء 
الذى عرف بالسلاری » وكان قبل يعرف بالبغلطاق ( وهو شبه المضربية ) .. 


وق زمن السلطان برقوق عملت الكلوتات الحركسية » وهی. کببرة وفیها عوج ؛ » وكر 
لبس المياصة » وتأنق فيها الأمراء والعسكر » وكان لما سوق مخصوص من أعظم أسواق 
القاهرة. ١‏ 3 

وق زمن الان ما وصات قيب ياصة إلى ۳ ار ازع عن بل زخسن 
جیهاً فى زمانا - وعملت من خالص الذهب » وكثيرا ما كانت ترصع بالجواهر » وكان 
السلطان يفرق منها کل سنة عدداً وافراً . 

وما کر استعاله فى زمانهم لت کی اد »تج ارآ وس 
مه لا ول مه ایا اب 

وكثر أيضاً استعال الفراء »> وكانت من أعز الأشياءمدة البرك ».وف لول انل كين يمل 
فا سوق » محل التبليطة من الغورية الآن » وکان یباع فيه السمور والوشق والقاقم والسنجاب . 

وکذا کر لبس الطواق الضبيان والأجناد والنساء والحسوارى » وکانت تصنع خضراً 
آوجرا أو زرقاً ».وکانت تزيد عن الرأس أولا سدس ذراع ؛ ثم ارتفعت نحواً من ثلاثة 
آرباع ذراع فى زمن الناصر فرج » وکانت مدورة من أعلاها وأسفلها بفرو من السمور »> 
وکانت من أشنع ما يرى . 


وکا تغفرت ف زمنهم هيئة اللبس كذلك تغير: المأ كل والسکن » فاستجد من الاطعمة 
مالم يكن معروف تلهم » وسموها بأسماء من لغتهم , ۱ 


ابلزه الأول 1۳۹ 


[ فصورالناصر مسد بالقلعة ] 

وتغالوا فى الأماكن » وبالغوا فى زخرفتها وزيئتهاء فبی الناصر محمد بالقلعة عدة قصور 
بالحجر الأسود والأصفر من خارجها + وفى داخلها الرخام الشجر بالصدف وأنواع الزينة » 
مر صعاً بفصوص الذهب ) وأبدع فى سقوفها » فكانت مدهونة باللازورد » لاة بالذهب» 
وجعل فى جدرانها طاقات من الزجاج القبر سى الارن الور ين ار ویو ا 
تلك الطاقات ٤‏ فری له منظر عجيب . 

وجلب إليها من الا قطار البعيدة آنواع الرخام» ففرش‌به آراضیها » وجعل فيها البسانتن 
البهيجة » وفيها محلات للحيوانات الغريية + وساحات. للحيوانات الداجنة . ۱ 


وأجرى [لیها ال اه من انيل بواسطة ویب بعضها أعلى من بعض جب ارتفاع 
الأرض على السافات تدير ها ابقر ء یوصل کل ماءه إلى أعلى حى یصل‌الاء إلى مقره 

من التضبور بوت الم اد . فكان ذلك من أعجب الأعمال إذ الماء یرتفع من اليل 
إلى القلعة فى أزيد من خسمائة ذراع . وكات من آبجها القصر الأبلق - محل الطوتخانة الآن ‏ 
مشرفا على الاصطبل ومنوق یل ( خيث الرميلة الآن) آنا ف الازنفاع »ميث کانت ثرى 
یه ار لي ی ۱ 


وم ام الدور 


ولا تم بناء هنذا القصر سنة أربع عشرة وسبعائة عمل فيه النلطان واهسة حضر‌ها ' 


حیع الأمراء و أهل الدولت» فأفاض غلیهم الخلع السنية » وحمل إلى كل آمتر من أمراء المثين» 
ونقدی الآلوف آلف ذيار ا ون بعدهم كل مسمالة ذيار > وبلنت اللفقة غليها لش أن 
CTR SY‏ 
بى ایض قصرين محل جامع السلطان حمن لأمنرين من أتباعة على نقه ‏ بلغت 

ا نرات لو مین رن لت بت ۰ ( عبارة عن مائی ا ت 
آلاف جنيه ) » وبی غيره من الأبنية ما یفوق الوصف . 

ولو طلقنا عنان القلم فى ذلك لطال الحال. » .فانظ إلى ما كان عليه هولاء من السعة 
والدعة + وقد آبادهم الدهر وما صنعوا» حى لم ببق من آ ارهم إلا ما لا یذ کر . 

وكذا بی آمراهم ما یقازب أبنيتهم. » مثل الیحیاوی الیزسنی » ملوك الناصر بن‌قلاوون 
فإنه بى- دارا بقصبة رضؤان صرف على بوابتها فقط مائة آلف دزهم ( عبارة عن خمسة 


۳ 


آلاف دینار ) » ولا مات أسكنها الناصر ابنته » وعرفث بالدار القردمية » ومحلهيا الآن 
بيت رضوان کنخدا . وکذا بکتمر السافی صرف على بناء فصره نحواً من ألنى ألف درهم 
( عبارة عن مائة ألف جنیه ) » وحله الآن ورشة الحوض الرصود » وکذا بشتك صرف على 
قصره الذی بناه مقابل قصر البساسری باللحاسن - وبعضه باق إلى الآن ‏ مالا حصی » 
وکان ارتفاعه نحواً من أربعين ذراعاً كا نقدم .. ۱ 

وكانت العادة أن السلطان أو الأمر إذا أثم بناء دار أولم > ودعا الأمراء والأاعیان؛ وخلع: 
الحلع الغالية » و فرق النقود > وأكثر من اليات ۱ کا فعل الناصر عند بناء القصر الأبلق > 
كا قدمنا . 

وكذا الأشرف ليل حن أم قصره العروف پلشرق‌ستة من وتسعين وا صح 
مهماً مم يصنع نظتره قن الدولة التركية ) وان أخاه الملك الناصر وابن ن أخيه الأمتر موسمى 
ابن الصالح > واحتفل فى ذلك اللدتان تالا زائدا» وحم كاف أرباب املامى والغين 0 
وأعطاهم ما يقصر عنده العطاء » فأعلى الل المغى وحده ألف دیاز . زیت 

ولا اجتمع الأمراء وقاموا للرقص ت وكانت تلك عادة فيهم من عادات نله - ب< أمر 
السلطان الخازندار ء وکان‌واقفاً » وبن يديه أكياس الذهب؛ بأن ن ینتم علی رؤوسهم الذهب», 
فلم يزل كذلك كلما قام واحد يثثر على رأسه » حتى فرغ اللغان » وأنعم على كل أمير 
بفرس كامل الاش »وألبسه خلعة عظيمة»:أعنلئ كثيز امنهم كل واحد ألف دينار وفرساً ؛ 
وأعطىثلائين من الحاصكية كل واحد خمسة لاف دینار. و بلغ ما ذبح من الغم ثلاثة ئة آلإف» 
ومن البقرسمائة > ومن الحيلخسمائة . وصر ف من السك ريرسم المشروب ألفويمانماثةقتطار». 
ورسم الحاوى ما وستون قطارً ؛ و الفقة عل الال راربا قاط 
والسروج وثياب النساء ثلمائة ألف دینار .0 


وهکذا كانت حالف روج وان ند ذكروا أن لك اصی » حين زج 


ابنه « أنوك كذ كم اباك تلبسا مج رو ول با کي 39 
حمل » بين القریزی كلا وما حمل . E al‏ اش تاد مر وا ویس اه 


.] طة کر لات‎ ٩: 
۱ 1 وکان من مات السلاطن ۳ مذوا الأشبطة: :طرف النهار لعامة الأمزاء:' 5 فد‎ 


ساط لا ی کل منه السلطان , ثم عد ثان ویسی انلاص,ء فتارة با کل منه وتارة لان ثم ثالث 
ويسمى « الطازی » » ومنه مأ کول السلطان بس وه مص یز 


السزء الأول ۱:۱ 


دائماً ٤‏ وإذا دعا بالثالث حضر. » وإلا.فلا . ويؤكل حميع ما عليها ؛ ویفرق نوالات › 
ثم یفرق بعده الأقسهاء الصنوعة من السكر » والفاوبه لمطيبين عاء الورد المردة بالالج . 
وکان حلب الثلج من السواحل الشامية . 

وکانت العادة أن يبيث فن کل ليلة بالقرب من السلطان آطباق فیها أنواع من الطجنات 
والبوارد والفطبر والقشنطة وان المقلى والموز والسكباج > وأطباق فيها من الأقسماء 
والاء البارد » برسم آرباب النوبة فى السهر حول السلطان ‏ ليتشاغلوا بالمأكول والشروب 

عن النوم » ويكون الليل مقسومً بينهم ساعات » فاذا انتهت نوبة ماعة نبهت الى ليها 
نم ذهبت هی فنامت إلى الضباح + لهكذا بدا سفرا وحضرا . 

وبلغ مصروف سماط عيد الفطر زمن الناصى خسن ألف درهم (عبارة عن ألفين ومسيائة 
دينار ) » وكان يعمل ف .سماط: الظاهر. برقوق .كل:يوم:خمسة لاف رطل :لحم » سوى الأوز 
والدجاج یکا راب ابش آله ا ...وسماط يه بكرة 
وعشية ئة وطل . 4 تنيعت ل له یه« مه ين ۱ 


عونق [ از طسق امامت ۱ 

ولا ع ان ین کل ملكة وعاصمتها ارتباطا ونسبة » فعلى قدر ما یکون حال المملكة 
سعة وثروة ٠‏ يكون أمر عاصمتها تمارة وپجة ونم وحال أهلها غنى ورفاهية . وقد علم 
أنه من وقت ت أن جلس السلطان صلاح الدين .على تخت مسر أخذ فى توسعة نطاقها ٠‏ فألق 
جا امن والنوبة وغيرهما »وما كان له من السطوة والهيبة, . وعلوالشأن» عضمسه ملوك 
الإفرنج وهابوه » مذ جلاهم.عن أرض القدس وسواحل !الشام : وانتصر علیهم بعسز ماته 
ف, غزواته:» وراسله خلفاء بی لاس ؛ .وهاداه ملوك الأطراف » فاتسعت إذ ذاك دائرة 
الدیار. الصریة. . ولیله إلى العدل؛ وحب ابر عجر الاقلم : وانتظم معاش أهله » وانتشر 
الأمن فى أغائه » فحجه شالت الأغراض 6" وقصده العلماء وأربات الحزف والصنائع » 
وجلب إليها التجار ما غلا من البلاد القاصية والدانية » فبلغت النهاية فى الغنى والعارة » حى 
م يبق من الرحاب الى كانت زمن الفاطميين على سعتها شی ء إلا بنیت فيه الدور وغيرها من 
الأبنية» ثم أخط ناس يبنون خارجهاء كجهة الحجر والصليبة» وباب انبرق وشاطئ اللخليج» 
بل آوسعوا الدی إلى مضر العتيقة وجزيرة الروضة ودير الطنن والأثر > وکذا بنواق الرمال 
الى حدئت بعد بسثان التكة وبستان المقسن. .! 


ot 


۱:۲ اللوطط التوفيقية 


وم تزل تمعد » إلى أن زالت دولة الأكراد » وقامت بعدهم دولة الأثراك وأوامم 
أيبك الرکانی » فلم يعر سير المارة فتور » بل لم تزل تزداد » حى عمرت جهة الحسينية » 
وباب اللوق » وحكرت بعض البساتين . 

وكذا استمر سير العارة فى دولة الحراكسة بعدهم » وحصل با كثير من الرونقة 
والتحسين > وحدئت القباب الحركسية العظيمة .٠‏ والقاعات المصرية » فبی السلطان حسن 
قاعة البيسرية » وأتمها سئة تسعين وسبعاثة » وكان ارتفاعها عن وجه الأرض ثمانية وممانين 
فراعاً» وعمل با برجا لمبيته من العاج والآبنوس الطعم » وبابا يتل منه إلى الأرض كذلك > 
وقبة بعقد مقرنص قطعة واحدة يكاد الناظر إليها أن یندهش حسناً ؛ وجعل شبابيكه 
ودرايزينه وشرفاته من الذهب الحالص . وأما ما جعل فى هذه القاعة من نحو الفرش والآنية 
فشی ء لا حصره القلم » 6 من ذلك تسعة وأر بعؤن ثر يا برسم توه ادل 06 مامتها من 
الفضة الضروبة مائتان وعشرون أل درهم » وکلها مطلية بالذهتٍ . 

وعو تلع 54 اله لماعل ين ذلا بن لارو دیداد خآ رز 
لما بلغه أن الاك الژید صاحب حاة تمر مها دهيشة لم ين مثلها » فقصد محا كاته وبت 
يجيج الهندس مع بعض الأمراء لنظر فى دهيشة جاة » وکتب لنائی حلب ودمشق تی أن حملا 
على الحمال ألى حجر أبيض ومثلها آحر » فارسات إلى قلعة بل » وصرف عل کل 
حجر من دمشق عانية دراهم ومن حلب اثی عشر » واستدعی ها الرخام العجیب» وأحضر 
له برخة نع بلع مضرونهانم آلف قزم أسوغة ما لبم ات اهت ان 
وغر ها » وفرشها عا بحل و صفه‌من آنواع الفرش . 

وكذا عبر الناصر بن وت قاعات 5* تغرف عل . الیدان وباب القرافة آسکنها 
سراريه » وكن ألف وصيفة » ومائئين من الولداث » ومن غير هن كثير . 

وکلا يل الأشر ف خليل ارف مشرفا على ادرة كلها » و ييضه وجعل فيه صور 
الأمراء والحواص ٠‏ وعقد له قبة غلل العمد » وزخرفها بأنواع الزينة ؛. وجعله مجلسا له » 
وجلس فيه من بعده من السلاطان »إلى أن هدمه الناصر بن قلاوون . 


[ غمارة المساجد والمدارس | 


ولا تغيرت هيئة المبائى اللخاصة - - كما علمت - تفرت هيئة البإ الغامة > كالشاجد 
ؤالمدارس. 

فان المسنجد أولا » نما كان عبارة عن مكان مفروش » مبنياً بالطوب ها ء بلا منسارة 
ولا منبر ولا محراب » مفروشاً بالحصباء والرمل ء فجعلوه من أفخم الأبنية وأرفعهاء و بنوه 


اه الأول ۱1۳ 


بالأحجار الضخمة » وزینوه بأنواع الز بنة داحلا وخارجاً ؛ وجعلوا له الشرافات والنارات 
البدنعة » وأحدثوا القباب الرفيعة ؛ وثغالوا فى نظامها وزینتها » خضوضا أيام الناصر » 
وأحدثوا انحاریب » المطعمة بالصدف والعاج والآبنوس»والأعمدة الممنطقة بالفضت والواوین 
الواسعة . 

وقد كان المذن سابقاً ينادى بالأذان على سطح آلسجد ۰ م بیت له غرفة يؤذن فيها » 
ثم أخذوا فى نحسينها » حتى جاءت كهيئة مثذئة ابن طولون » سلمها حيط ما من الخارج » 
ثم جعلت زمن الأكراد كاهيئة الى مجامع: الحاولى والدرسة المسعودية ( الى هى الآن تكية 
المولوية » ويسميها الناس المبخرة ) » > م كانت نى زمن المماليك من أفخر المبانى على اينات 
الى تراها ى مسجد السلطان حسن » وبرقوق , . ۱ 

وکذاك اعتنوا ببناء الدارس و المدافن, و انا 6 وذلك لعلو شأنهم > وسلعة نطاق 
وچ سمط هر پیت ۳ ۷۲ اس ی 
الناضر دیوانً للأبنية » وجعل مقر ره اكل يوم النى عشر لت درهم » فحذا حذوه الأمراء 
والتجار » حى ازدحم خارج مصر بالبانن:» وکترت الدازس والکاتب » وامتلاأت بطلاب 
ولالتفات السلطان والأمراء إلى العلماء والاغداق عليه ابات » ونقلیدهم الوظائف 
السامية ».والرتب العالیة» کالوزارة» ونظارة بيت الال:» ونظارة الخاص » وكتابة السرء 
والقضاء والشهادة » وغير ذلك » اجتهدوا فى توسعة العارف » وتفننوا فى العلوم »> حى 
كانت مصر من أوسع الكرة الاز ضية ذکرآ نى ذلك. 


| ملاع القاهرة | ۱ 
ولا انخذ الناصر میداناً بقرية منية الشرج» یسرح إليه فى أيام معلومة » كان یعتی مها 
الأمراء وأرباب الدولة » فصنع با ما لا يوصف » وزرع مها البساتين المعجبة » و أحضرالا 
البساتينية من الشام ؛ حى غادت كأحسن مُدينة:عامرة » وصنع بقرءها الحائقاه: » عند قرية 
آی زعبل » وخصص ها الروانب الزائدة ٤‏ واعتى بأمر الفقر اء الذين ما : وصارت بعد 
قلیل قريتها من أعمر الأماكن » وبنيت با الدازس والساجد » وكرت با الأسواق » 
وشحنت بالمتاجر . 


1.4 انلطط التوفيقية 


وكان الثيل انمسر عن أرض اللوق والفكة ».ولتق الئاس ضیق » لبعده عن القاهرة » 
فأمر عفر الحليج الناصرى » لينتفع به أهل القاهرة ؛ وليحمل فيه الغلال إلى منية الشيرج 
والحائقاه » وأوصله بالحليج الكبير س كنا من وبأق توضيح ما ذكر, فعمر الناس جوانبة » 
وصارت من أميج الما کن . ۱ 

وكذا عمر الناس بولاق » وجزيرة أروى » وقد قدمنا محلهما . واتصلت مبافى تلك 
الهات بعضها ببعض » فعظمت القاهرة » وزاد ت سعتها إلى غاية عظيمة .. ۱ 


۱ [شغف اليك بالحيل ] 
وأنشأ أيضاً عصر الیدان الكبير- وبعضه باق أمام القصر العالى ‏ وکان یعرف فى أول 
زماننا عیدان النشاب» وأنشأ أيضاً ميدان المهارة (محل جنينة المرحوم محمد باشا وهي ) لترّبية 
المهارة لشقه بانلیل > فقد ذ كر القریژی أنه مات عن ماغالة وأرزعة:1 لاق فرش" وخسة 
آلاف هجين » ونوق آصائل مهریات وقرشیات » وکان أكثر ميله إلى الميل العربية كس 


- آنیه» فإنه كان يقضل‌عليهاخيول برقة ¢ الفا له اشتجار الیول من‌البحزین واللساوالقطیف 


واحجاز والعراق و غیز‌ها > وكا يعظق فى الفرس الواحد من عشرة آلاف رهم إلى ثلاثئن 
ألفاً» ويدفع فى الواحدامن خیولهآل مهناام ستن ألف درهم وأكثر إلى مائة ألف 

و ينقطع فى زمنه السباق » فلما مات بطل » إلى أن أعاده السلطان برقوق: + وكان له 
أيضاً رغبة فالحيل» حى مات :عن سبعة آ لاف افرمزل وخنة عثر, ألف حمل وهجتن» وکان 
وح ووو ووس وي باعل من قبت إلى عشر مرت 3 
غير العطايا ؛ 1 ۱ 1 0 
وكانت اللبول الملطانية تفرق عل الما مزتين فى ان اون خروج الا 
إلى مرابط الحيل عند تمام الربيع » ٠‏ والثانية عند لعبه بالكرة.فى. الميدان . 

وكان للخاصة الزايا من ذلك » فرعا وصل إلى آخدهمف السنة الة فر س . ويفرق على 


آلماليك فى أوقاٹ انعر بل كان مهب السلطان الخاصة القصور والبيؤت الغالية . 


وكان هم مع الملك عادات فى الحضور بين يديه » فنها أنهم إذا حضروا الخدمة بالديوان 
أو القصی » وقفٍ كل أمبر في مكان خاص به ؛ ولا جسر أجد أن يتكلم مع غبره » 
بل لا يلتفت إليه > وكانوا أبضا لا جتمعون مع بعض فى آوقات الزهة » أو ری النشاب » 
وإذا بلغ السلطان أن أحداً منهم خالف تلك العادة » عاقبة بالننى » أو القبض . 


اه الأول ¢ \ 


[ احراف افاليك وسقوطهم ] 
وبقوا على عاداممٍ ورسومهم » صارفین هممهم إلى نوسیع داثرة المارة والیسار » 
آخذین فى أسباب بقاء ملكهم » حى دبت فيهم عقارب الحسد» وجرت بينهم مياه الضغائن؛ 
ار فى قلوسم حب الطمع والتعالى لوال کلم کم روف امه غرفت 
کلمتهم » و نقضت عهودهم » وساءت سم نهم » وصاروا أحزاباً ؛ رأس کل فريق صاحب 
المي ع 0 و أ ا عا ا 
الو اجبات » واتباع الشرائع ۱ ١‏ والس مع حدود الشرغ والقانون العتر ‏ واقتفاء أثر الملوك 
السالفين » فيا سنوا من طريقة كانت سباً لعلو شا م م داي يتمع به وخوت ینادرم 
من الملوك م: منهم منهم » والاحیاء مجاهم .. . 


. فلتفضيلهم:الذاتيات على اقا زا راطق اد تکیت نوس 
وتوزطوا فى أوحال شقایم.» وهوت بم رباح الحهالة :فأصبحوا بلا عة تحفظهم » ولاق 
تمنعهم .ء. ولا قانؤن يردعهم ۰ فطمع ف إملكهم من كان يفرع من امهم » وتطلع ,الى ابلاعهم 
من كان عوت من جیهم :فلا الدسائس فى عصيانيم نبا نار اف رواوهم + 
فبغى: بعضهم .على بعض ۰ وثارت ابد بینهم 'الحزوبالمتفاقمة 6 وتقاتلوا ف حارات القساهرة 
وضواحیها وعم اد لد یو از ات نو 
منهم الخالات .. ۱ با ۱ 


وم يزالوا على ذلك) إن یا ما او مت شور حب ره زا 
بأهله مالا بوضف من الفقر وزالضر.: وتوالت الغلوات والأمراض”؛:وتغاقب الوباء > واهمل 
آمر الری و توزیع الیاه » فطمت ت الترع. واللبلجان » فلم تصل الیاه إلى ال ارع. » وخیفت 
بل » وسلب الأمن» وبلغ الغية فى الشدة زمن السلطان فرجء فذهبت ثروة البلاد بالكلية؛ 
فهاجر الکثر من سكان القطر إلى الشام والحجاز والمغرب وغيرها » وتركوا,دورهم »: 
وستقرهم » فعادث تساكن بوم وغربان + بعد أن انت ریاض انش ومرائع غزلان > 
ولت إلى ما تر ف در من لیا + ول يقر من أن دم غل لر حاضيا ان 
الح عسي اح بن ا ۱ 


1 


لء [) أك ۵۵ + هیا دب 


حال القاممة د ياه مر له ا ی 


" لسااانقرضنت؛ دو لها الیل وت" السلظان الغو نی م ۳۷ 9 اسلا طونمان ات 3 
واستولت على مصر الدولة العلية العمانية » كانت القاهرة نع انا كات قد أضائها من اضر 
والحواادث ,عن نجانب من الاتساع_واالغارة-والنبب آنا لكانت عاصمة مملكة عظيمة" 1 تمعد 
أطرافها: إلى الحهات الشامية» والأقطازا اتجازية ء وجزء عظم من بلاد سواحل النحر ال 
کصوع اونلواکن:» وجینلع بلا النوية و برقةعلن البحرة ا متو سط ». فکانت التاجز‌ترد 
إليها من: کل جهة: » وتصدو"عنها إلى جهاتکنبرة< وکذالا الصنائغ: والعلوم” »+ وذاك من 
دولة الفاطمینن: إلى أ خر دو له الا لیگ و تلقها القن والغوادبئالهيلتة عن الاتساع 
والتقدم-»بل" كاناما يتخب ابالفین: وحلنو‌ها یوضر + فکانتالعاثر تلك الازمان من 
ضواحی الطرية ومنية الشبرج » إلى دير الطن » ومن شاطی النيل إلى الصحراء 6 “ها سبق 
نم ۶ جوا مه شا مد يده اوا للد یره ۱ 


م 4 م کد ۳ Ak‏ و رج“ 9 


فلما زال نها الانعقلال 6 و توان یهن کان مادالاضنظرایترالفتن والاخطلال + 
وأورثها ذلك نقضا فى زا رح وبا و شرتى لهذا الخال ی بای لا القطر !سود 
تضرف الال » ودر كل سنه على حتت اوا للف ¢ ی سوت | 


ى تيل أطإعة ٠‏ من غير اغا إلى ما به مار البلاد ازسعادة الأهالى : 


مالیا وا مد 


20001108 ۽ وتعاقب لوال لم یتبکن الفلاحون من زراعة الأرض > 
ولا من أعمال الطرق الى ما رما ) من ٍحکام البرع والقناطر والجسور. ؛ فكانت الأررض 
تارة تور » وتارة تظمأ » وفسد كثير منها » فصار غير صالح لفزرع" » ويسيب ذلك کر 
الغلاء » والقحط والوباء » والأمراض » وانتقل كثير من سکان العاصمة وغر ها . 

ولتعاقب ذلك حيث لا تمضی أربع سنن أو خسة » إلا بشیء من تلك الأهوال » ترب 
جزء عظم من العاصمة » ومن مدن الأرياف . 


ابلنزء الأول ۱۷ 


و لیس الغرض الا تفاصیل تلك 'الحؤادث » وامن ن آراد الوقف غلل ذلك فعليه مما 
آسهب به العلامة الحب رق وغيره فى هذا الشأن ١ء‏ ولثما القصد ذکر بعض مهمات املوادث › 
لیملمالقاری كيب كانت سياسة الال للرعايا 3 ليعرف أسباب المارة والذمار. . 


ی © © ۰ Saa‏ 1 
عر ع6 5 ب ب عل ۾ طايه پا 


e‏ . ۽ قلت باه دول الب کال آوض ده هما فلن بتسخهةاء 


ول حادئة سفن الذکر هى حادئة دول العتناا کر ای دق مف بد اوت 
فد الورك 7 ره او ل دنه رما ا و 
والدولة العلية »ل يقم غير قلیل » وحضرت السا کر العئانية نة ثلاث وعشرتن وتسعاثة ٠‏ 
واشتعلت نبران الب بينهم وبين عساءكز طومن ای فکانت فى جهة الباسية »الم صارت 
ف نولاق :ثم جهة القصتر الغالی وباب اللو قو جهتتة الشيدة زنب رضت" الله غنهاة رواق مطتز 
r E E‏ سس Hp‏ وااو ر پیا 
i‏ وصارت الل مطروحة ارات وشاع ات ناس 
إلى بولاق » إلى مصر العتيقة ؛ إلى الصليبة .إلى القلعة : 3 1 


ع راع iE‏ د به راعلد ۾ 
3 مب 5 ١‏ ۲ 


ود را لزب لد مزر کت ةلهم ط_ 
ا رالات یں 0 CR‏ دای ۳ عا ر ا لا لک 


زا اهر نان امن لا رن عن لفطل 
فکل من وجدوه مثهم قتلوه "ليوا ماز له کی نفيك عذة ی شرا ال وخربت 
مناز مم » ومکث السلطان سلم بالدیار الصرية تمانية شهور فرب أمورها او مهد واه 
م ولحل جنها ال هباثم كعرزة جن دید من رباع وغيرهم رأ 

واستصحب معه أيضاً المتوكل على الله العباسی ٠‏ الد کال خليفة فش ندال پد 
أن. لهج ینیسح اك 0 وافوضن آنوزه et‏ 
مزآل علان.نا چهیاا ن 4 : 1 ؟ 6! هي ل 
وا فاا را ام رل رن 
والفقراء» وغيرهم من الأوقاف والأرزاق وانلبرات » بل زاد فى ذلك » ورس باستخدام 
من_بى: من الماليك» ,وقررمن إلقوانين'والنظافات ما ای آنه یب تب عليه انعمرار التبعية 
للسلطنة» و استقرار الم والر اجة ف الرفاهية: الرعية الو بى ذلك مزع الانجنراء ٠.‏ 


۷ 


۱٤۸‏ الط النوفيقية 


ذكرماوقع بمصر من المروب والشدائد أيام ولاية الإشاوات | . 
لكن عض غير تسغ سنن »نی فامت الساكر غل آهد باشا + الوالى إذ ذا » ون 
معه بسبب أنه رغب ف الاشتقلال › وتجاهر بالعضیان") فحصل ينه وبینهم مفثئلة عظيّمة 
فى الرميلة وما جاورها » وحاصروه فى القلغة : حى قتلوه . 
وانقضت تلك الحادثة مخزاب بغض'ما جاور الرميلة ٠أ‏ ثم-تولى بعده عدة ولاة » اهم 
بعضهم ف عمارة بعض الجوامع بر وبى بعضهم وکائل فى القاهرة وبولاق.».وبى داود باشا 
مدر سة فى سویقة اللالا سنة مس وخسن وتسعائة » وبی اسکندر باشا جامعاً وأنشأ عارة 
عظيمة فى باب آنرقي,» ود زال كل ذلك وصار میدن کاقلا ی با 
وكذاستان باشا أنشأ جامما و رةجیل بلاق وف غر ها» ورقف کل منهم وا 
دارة على عمارته » لاجل بقانها عامرة!» لکن. كان عادتهم م أن كل من. آراد,وقف شىء آخذ 
من وقف غره: 7 وو قفه باسعه: 04 أو نييما بأد الاس ووقف تلاك تسم 
مهن رل وا ری عدم ايج 
فاختل لذاك بعض تلك:العائن , تل بلعاا رخ از لع ما مب اليه و . لا 


ولانحلال عرى الضبط والسياسة »"اخعل حال الرّعية نه "فل الا کات اللضوصن 
وقطاع الطريق..» وأهل الفساذ.ى. سائر نجهات القطر :».رحی صاروا.يدخلون البلاد للنهب 
جهاراً ليلا ونباراً بلا مبالاة » لانهاء رسام إلى الأمراء .: :: وکانت: الحكام تكن من 
الأوامر والتشديدات » ,بلا ثمرة ولا تأثير فى ردع. المفسدين » إلى آن. تولى :مصر مسيح باشا 
فى ستة سبع ونان وتسعألة + فتصدى لكسح الفسدين » وإزالة أفل الشر ؛ ؛ ففبض عل ی 
عشرة آلاف منهم وقتلهم . . , ال ع مدا | ملانلال لساا هه د مط 
وق. زمن حسن"باشا دم | ثرت «الؤشوة للحكام 1 دس نام پا 
معتاداً يستحصل عليه بدون مبالاة . نا د لعا ا 5 7 
وجبل هم جع ال نا ال يكل وسيلة حه یلا یلار 
و يكن له ثر قط یذ کر به إلا تغيير زی البهو د واتصاری» فألبس اليهود الطراظير السود.» 
ورب اي ی اه دزي ام لاخ ری ای 
الثم الررق,.. د شاا رة ا تا ذا دم ددا قفالا 
TS‏ وتتعان تاد قامت اكيز عل ای عدة ما وت 
ف ارا ».و رفوا طاعته وأوقعوا النبلب: واللهب بالعجار و اهاز »و اسغضرت الفتن! 


ظا 


المسزء الأول 1۹۹ 


وف زمن محمد باشا الشريف سنة أربع بعد الألف » حصلت محاربات فى الزميلة وباب 
الوزير > وكذا فى زمن حضر باشا سئة سبع بعد الألف : 
مطلب حدوث شرب الدخان عصر وبعص مفاسد الولاة الأتراك 

وق زمن على باشا فشا شرب الدخان عصر » ول يكن معروفاً با قبل ذلك 

وف سنة اثنتى عشرة بعد الالت» قتلت العسا کر ابراهم باشا الوالی » وضارت الحكومة 
فوضی » لا رئيس لا ۰ فحل بالناس کل مکروه ؛ وتعطل السفر براً ورا » لقیام الاشقیاء 

وإيالراابة وافلة AR‏ دای اي 
.کشر منها:. ار 

وازداد اقساد فى سنة ست عشرة بعد لت » وحضلتا ق زک افاج ناروا 6 إن 
عساکر الوالی والعسا کر و الأمراء العصاة » وى كل وقغة تغتم العرب فرصة 
النهب والسلب » وبعضهم یفر فى جهات الأرياف » والبعض ينتمى ظاهرا إلى ٍحدی‌الطنقتین 
داتس طاق ضادهم + وتقاسموا الأقالمالقبلية والبحرية . ١‏ 
¥ .وف سنة سبع وعشرين وال حضر: من من الأستانة أربعة آلاف عسكرى اف 
الدولة عن ۰ مقر احکومة» لام کانوا أثارو! ہا لفتن » وأنطذت لوالی م کے آنا ت 
إلى امن عند حلوهم بديار مصر. 2 فلما أراد اشا رسام إلى تلك الجهسة, وشرع 
فى نمجهازهم » امول قدم الحصيآن » وقفلوا باب الفتوح وباب رة یا متار يس 
بالطرق والشوارع » وأستولوا عل کشر من النازل» ووصلواً بعضها ببعض ء فوجه إليهم 
اد نکر میت نا فالا دا عق اهبر راب 
والحرنفش وباب الشعرية والحسينية ومارجاون ذلك ور | و استمرت الفتن بن العسا کر إلى سنة 
خيس وثلاين. بعد الآلف > ما تخل ذاش من لاه الم ا الاش مل از 
برا باشا السلاحداز م نیال فيه رل ند سا ١ O‏ 


م 


وق سن سبع ولان , ولف امن الوزير محمد پاشا سا لیب 
الحبشة صجبة الأمير انصوه؛ فعسکرو! بالعباسية » » وجعلوا مخطفون الأولاد والبنات ويفتكون 
بالمسنارين ؛,ویسلبون وینهبون» نحى :انقطعت الطرق› ضاق فع اتاس؛ وحم الكرب 
من اکل مکان ای ولم جدوا مغيئا:. , ها 
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0۸ 


+۱9 الاطط التوفيقية 


۱ وتكن الصالب فاصرة .على ما حضل هن المسکر والمزب؛ بل اكل قز مرم كان 
لا فكرة له إلا فيا مجلب به الضرر ابناس ومع آمو الهمء .كا افع أحمد.باشا الی كان يلق 
برای النحاس » فإئه جلب تحاساً كثيراً .و آراد عله فلوسا » فأنشأ حوش بردق الوجاقات ؛ 
ووضع المسابك » وحم الصنّاع ٠‏ فلم يتحصل على ما كان یل منه من الفائدة » فرماة على 
تجار » وسار ارب ارف والطوائشا » وج وو يسو انيت 


والشدة . م قامت. عليه العا کر و عزرلوه . ۱ ها ناا : ل رةه 1 ر( 
ا ل ثم علي من يمع ی تیک 
حقوق ثابته ب 4 3 7 54 و د 6 بر 1 ۳۹۳ 4 3 الى 3 يععلن ] 7 ۳۹ 1 5 


ا : باشا با الب سنة :زین وألف کانت عدة أنواج 
الفرض و البلص اثنن وثلائن نوعا > منها عشر الن ؛ ومنها ما هو على البغايا وأولاد'الموئ» 
وما هو على المغنيات, + وگو فلگ بر ,اا لی ن اله بت قن را لس ا ا 


ره د اا ۳ا پا هه د لقا لسا ريا هاا یا سه 
۱ 0 9 مت 3 
U: 4 ۱‏ ۳۹ 0 بعك 12 تالیه ر 0 یا مد دع 2:4 د لاا 0 تا 
ب > وت & لضا مها رین .| ذه 1 اگوی جر : 
مظلب وقعة الصساجق , ... 
۰ یلم ! بما ۶ ۱۷ | م دام 3 م8۵ 6 lé‏ مسال 


واستمر هذا الحال؛ ؛ إلى أن دخلت سنة إحدى و سبعین وألف > فحصلت وقعة الصتاجق 
زهی وقمة هائلة +“أنسمت فيها الأمراء أحزأا. "© واشعلت نأرإن الحرف.ق شوارخ القاهرة 
وضواحهات وام ذلك إلى الأقالم, القبلية 4 ونجهز فيها الناشا الوالی" عَدة تجارند" څې 
اهت بل بر ای نب إلى هم انار 'وذهبت سوام > م ر 


و افر فاك تج وین کان وای صر مادام هسلج 


كان | ق ۱ ۹ 

اد ,& مود؛ا laa e‏ دلت بال ميقا أ A‏ دس معلا 5 لاا لكلا 

جرب 1 ل 3 و ا عب KY‏ 1 رثا [a‏ 3۵ ل ۰ ام م سل ا بل و سمش 1۳۹ 
3 حال ۱ مطلب وقعة رولب اا ی 

- | هی لا o, ila:‏ ٹلا رات له ۱ ا نا ر e‏ 

وکات الضفان كامة ی ون منت من ار ,كل وقت بون اينار 


فرصة الانتقام من أخصامهم + طمعاً فى رجوع صولتهم > وما كانوا عليه من النعمء فلم 
18 

کل طا قبل خی داك بلك وب رد فم خن ا الم را 

ودروز 6 فانخرطوا ای سك المکرية © 'وواضل بعضلهم لبت ربا ان لامي وا توا 

لن مب جيك خا > کم جر جا » وظاروا آنسار هت" وآخذوای الظلم و الیقاع- پالناس» وأ کت وا 

من النهب والسلب » وكانوا پقتلون النفس على أقل سبب .فر فع؛ الناائن: شکوااهم إلى الوالى؛ 


الحسزء الأول ۱۱ 


زوج ريسب مج جر وال افوا لز پان مما و اتکی اا ناب باون الوک ا ۶ 
وخرجوا عن طاعة الله ؤر سو له وأولی الأمز.» فاضطز الؤالى لحار يتهج » فأعد لهم مأ استطاع 
من القوة » ووجه علیهم المدافع » وکانوا فد نحصنوا مجامع الواید » فحاضرهم فيه ) وفاتلهم 
قتالا شدیداً » مات فيه خلق کثبرو؛"وخربت عاثر كثيزة ف السكرية أزالداودية”» وقطبة 
وشتو نوم واللدراب الأخمر » تحت الربع + ومارجاول . ذلك ) ثم بعد بعائاة شديدة نوا 
وقتلوا بو اکتی الناس شرهم.. نة رد قابا بالك رغ تدا :د مھ بط لیا نا لبي 
١‏ ثم ثبع ذلك فى سنة إحدى ومان بعد الألف: مخرايق يتخال أ وزرا رار 
أياماً حنى مات اقیه لق کشرونا ‏ وتخر ي افيه غالب : عاثر و لبخ داه 


| اع ` 


دلا هه أو اوبات ! ية ۾ 4 


4 ره عیاض ol‏ 

ولا دعت س ان بد سا ولال كان فسا ددرت 
المرب لاد ی كل جهة “كان اللا كم إذ ذاه على بش فلجء ؛ فعجز عن ردع آلفسدین 
وتان الرعايا » وتسيب عن ذلك انقطاع ورود الفلال إلى شون اسلطاية ۰ وخلت ان 

من الأموال ا ا ا سال ی 
زود ان" والأبعام و ال رامق ا الم اوه نت دی 

وکان قد ات نطاق لیات وكانتة خلال 7 من قنام . ا 
المدة: فكان کل طائفة “من العسکا تأحذ دق خايفها حل من اجار أ لززارشن و لاحن 

ف البحر ١‏ تن بع الا قرط داد طرق طاو زا بدك 
الحاكم من التعرض لأحد منهم.فلما نوق اكم :على بايا قلج بل جهدة فى إبظاق اللوايات) 

حى) أبطلها + ونخارب:العرت.؛الحى قلعهلم » وأفق: منهم- الكثر ,أ فهدأت :الأمورء 2 
ناس على اشم وأموالحم؛ ؛ لكن.يخصل من الغلاء وتالوباةاما بوم دل 


۳ 


٠ ١| 1 ٠ م‎ 


تا اید > 


ولاب خسين باشا الوزير " 
۱ اول مه لس رة وم ولف کان الماك عط خی اش لت و نید 
حجر على العسا کر ی ا وی شیاین هه ای 
و حایتلدو فا بلقلمة 4و بيت لاب واغلقخ لو انیستن و الفانات:»:وتعطلت. ال واق أ 
ليه * وق شنة اثنقان وأعشرين.ومائةاألف خشلت من ن السك فة أعظم من تلك وه 
وحاصروا الوزير خلیل اباشا وأنقطع “المروالة من طريق" احنجر “وعرايت یلار والؤميلة*) 


۱ 
0 


۱۲ اللطط التوفيقية 


والضليبة و الدروب الوصلة إلى القلعة » واستمرتهذة الحادثة سلبعين يوم »> وخرز ب: بسبیها 
الدرب الأحمسر واحجر. » من قوصون. وسبوق السلاح ». وجط الداودية والصليبة 
و السيوفية واللحليفة » والعارات ار کات اي ى » وبزكة الناصرية ء وما جاور 
ذلك إلى مصر العتيقة » وخط السيدة زینب رضى الله عنها , 


وق" سنة حمس" وعشرین ومائة و لت » ف زمن:عابدین باشا. ات وقعة القاسميللة» 
وسببها أن الباشا تحب لهم » وأخذ فى إعمال الحيلة على ققل غيطاش بيك !“ركان غيظاس :نفك 
صاحب ال والعقد يومئذ ‏ وکانت:العادة فى بوم العيد أن تعمل:حمعية. فى قره'ميدان + فلما 
كان يوم عيد » وحصلت-الخدغية:و حضر: غیظاس بيك » أغرى.غابدين باشا بعض أنبتاعه 
من العسكر على قتله » فقتلوه » وقتلوا عدة من آمرائه وأتباعه . 


[ ولاية مد اشا بای بد اله باشا]. 


۲ 


. وتساع اي با ء قاويقية جرب ررقت سرک ,عرب جیا حارات يدرب 
ومات فیها عالم كثيرون » ید جلها لل ال دای ء بعد أن .كان يد انار 


ول عع راشقا د داي ا تا ی 


ا س“ < وا نها ۾ 


فلما كانت سسنة ثلاث وثلاثين ومائة رال EE‏ ملق ند بط ی 
فأخذ فى تعضيد الفقارية » إلى أن بکان.بوم فيه جعية بالقلعة » فأغري العسبا كر على إلفتك 
بأمراء القامعية » فوقع القتال بين الفريقين » ونز لوا الی: الرميلة ء وامتد إلى جهة الصليبة, » 
ودرب الحصر وانحجر وعرب اليسار > وخط الدحديرة؛ والدرب الأحمر؛ بم دق الصلح 


بين. الفريقين على تقسم الوظائف نصفين ۶ وعزلوا شاب 


5 وف مه الى اج تسا بل نان تب اه 
فقام الفريقان يقتبلان:: فانتصزات.القاسبية على الفقاديةاء: فتفرق 'الفقاراية:فى الأبنحاء أ حر جوا 
هن القاهرة + واستولى الأمراء على مناز » نما فيها من حرم وعيال وأمتعة . 


.وق سنة اثثتين وخسن وماثة وألف ۽ قام الأمراء على الباشا, » > وحصنوا يجامع السلطان 


5 اپو“ ١‏ 1 ډه ٠‏ * 10 7 اس 


وف بق و فتنة: بين ,الدمياطيّة. ‏ .وكان زائيسهم نله یی 
و بن القطامشة 4 , وزیسهم إنراهم. . بيك ٠‏ قطامش. ¢ ابعل جر وب انتصرت | الدمياطية على 
أخصامهم : فاحتاطوا ما هم من الأرض والعقار » والأثاث وغوه. رس 


الصزء الأول ۱۳ 


مطلب اسستقلال على بيك الكبير بأهور مص 


:واستمر الال هكدا ف حروب وقتل وثبب إلى'سئة تنغ اوسبعین وفاثة وألف : فاستفل 
٠‏ امس مع عدي وا سا ی سني » وملك 
الحنجاز والشام: ؛ وضربت 'السكة ناسمة » وني الأ مزا عبد الزن کتخدا > ضاحت المازاث 
الكثيرة الباقية عند الأزهر وغيره إلى الآن » وكان هو صاحب ال والعقد » » قبل عل بنك 


تلا لمك أي هبعج 

فصفا الوقت لعل بيك“ إلئ أن ثار عليه تملوكها امد بيلك أبو الذهیت»» صاحب الدزسة 
الباقية آمام الأزهر إلى الآن » فقام عل نلیده 5 والجشمخ عليه ولا فوقع “بين على بيك 
وبینهم عار بات + لت إلى فزار على بيك إلى الشام + بوصار الأمر محمد بيك أبو الذهب ۰ 
فتحزب مع على بيك كثير من هل الشام»وانضي إليه جع عظم من الصرین الفارین ولعرپ» 
وساروا حارية محمد بيك أنى الذهب + فوقع .بينهم القتال جهة الصابلية » وانتهی بقعبل علي 
بيك »,وان تيت ره چم بيلك إلى الدبو لکن | تطلن جيلع::... و لته 2 مد ١‏ 


۳ 20 به ۰ ١ hi‏ ۳ 
3 2 4۵ را رص ۱۸ ۹ ل 4 ۱ 


ديك وراه يك ]. 0000000 

» ولماماتالأمر محمد بك أبو الذجب انفرد مراد بيك وإبراهم بيك بابل والعقد‎ ٠ 
وتصرفا فى أمور البلد » وأخذا فى التعدى على الأمراء وغير هم ع وین الفدر. لبعض الأمراء»‎ 
ومن حملتهم اسماعيل بيك » وكان صأحب عز وسطوة » وله له مماليك وأتباع كثيرة » وظهسسر‎ 
ذلك من سوه معاملتهم وخشونة کلامهم» فتبين للأمراء ما يراد بهم » فقاموا وقصدوا‎ 
انلروج من المدينة: » فلما علم بذلك' [بز اهم بيك وراد بلق » معا ماليكهنا وح زيما‎ 
بالرميلة وقره.میدان » واستؤلوا على أبواب القلعة والبلد » واحضل بینهم وبين الأمراء الفارين‎ 
مناوشات » انتهت هز بمة رجال إبراهم بيك ومراد بيك » فدخلوا القلعة > وحصنوا بو‎ 
تارم اما رتاوم أده الغا ۰ج اوه إلى شرا » قروا لى انا‎ 
وتمكن اضاعیل بيك من البلد ول زمار أل لد + ومح عمد بلا رت لزي‎ 
ی من حينذاك شيخا لبلد.. فقام من وقته ونب يروث الأمراء الفارين + هو مرا‎ 


6 


6 الط التوفيقية 


وأتباعه » وجهز الجا ريده غماريعينم + لسن نی | مواق بالضعياد ولع. بيه ويينهم وقعات 
آلت ال نزام عساكره » فولو | مذبرین » وعادت الأمراء القبلية فى إثرهم » وزحفت 
إلى القاهرة » فه ففر اسماعيل بيك بمن معه إلى الشام » ودخل البلد من کانوا فى الحهات القبلية؛ 
واستولوا على بيوت الأمراء لهزمین ود ورهم » وفسموا من وجدوه بنهم تصلا ون 
وحبساً. 

زعلا ال راك ارام بل > شصرفا نی اد کیف هام > وزادا ی سد 
و الظلم» فانقسمت آمراء مصر إلى قسمين ؛ اه یی سين 
وقسم علوية » نسبة لعلى بيك الكبير”»*وكل كسم م حقد على الاخر » ویتمنی هلاكه » ویتربص 
وب الو » وق يهم امد واوا :وي من كن سروب هرت 
البلاد > و آفسدت أحوال القطر:»,وعطلت أرزاق آهله... ۲ ۱ 


۹ 


وای و مرب :جنر تا ون از تن 
متاريسن فى جهة بان زتويلة والليرق »وجهة جهة النروئبية © "فلخل إثر احم يلك القلعة* ول 
مها » ووجه الذافع عل جهات الغلوية ۲ وتادی بظرب:غلهم با ES‏ 
وعساكره تتثاقل على عساکزآهنم نی انلارات والدروث وكل نهم بصل یوت بغضها 
ببعض » لیتمکن من قتل عدوه ‏ وان نتهت تلك الحادثة مخراب هذه الحهات TOT‏ 
إلى الشرقية وغيرها اقتى احبمدية أثر رهم » واا یی مرب نقطومم عن آخرم ‏ 
ول بنج منهم إلا اقليل » قفر إلى لام وم | بی اودع النجن . 

وعرل خمد باشا + وتزلی"مکاة اسماعيل شا )را تقطع ان وتجها التجاريد » ۱ 


نلادرات > وكر فلع اس فر کر بل الأمراء ب رای بای نوات 
القبلية. 


۱ ود ا حول صل الل عل أل يلي ال بيك لخم نا وجین 
بيلك قنا و أعمالها > ورضبوان بيك سا وق کل اما از غلیه ایت غل ال 
ا وم مض غب قليل » ختى انش الصاح 4 ورجمت لاور إلى ما كانت علي 

۱ وق سنة سبع ونسعين ومالة وأئق' اهنم إبراههم بيك فى مصالحة القبای » كان ذا ذلك 
فى زمن محمد باشا ااسلحدار » فرجع أغلبهم وأقام عنزله» وكان ذلك علىغير مراد « مراد 


بيك » ٤‏ فقام بعزوثه » وخرج إلى ب سويف » وقطع الوارد عن الفاهرة + ی اس 
ما لامزيد علية من الضنك والغلاء المقرظ ' ¿ وضاق ذرع الفقراء » "وازداد ذلك أشعافاً 


اب ژه لا ۱۰۵ 


سا حضر مراد بيك مجموعه إلى الحيزة > وعسکر |براهم بيك مجيوشه فى مصر العتيقة 
مقابلا لها » وإستمر هذا الحال بهم عشرین يوماً » وكان ضرب الدافع مثرأسلا بيئهم فى تلك 
الأيام جیمها », واشتد الكرب بأهل الدبنة. ‏ ولت الرقع یاه لعج 
بالناس كل مکروه ٠‏ | اعون رال 

اهر مل للع بن رال مراد ی نات مرا سرب ال 
عاقية هذا الصلح لما تبين لهم من خيانة إبراهم بيك ٠‏ فهاجروا من تراهم 
منکن یراع بلك ومزاد بان والهوب من,خلف.اخبل » : فقطغوا طريقهم » وقتلوا منهم 
ما لاحصی ۰ وشتتوهم. 7( 

وم لا السو من اتماعيل بيك وعالية صل اقب إبراهم بيك ومزاد يلك + 
بل زاد ظلم مراد ينك وتعدیه "هو وجاعته ۰ وک متهم النهب واشلب والقتل » فقام 
إبراهم بيك بعزوته إلى الصعید » فعزل مراد بيك الوالى » :وتصرف فى آمور البلد » بصفة 
ام مقام ت وأعطى .ؤجاله ومماليكه المناضب السامية + وفرق عله أملاك الفارين » وجرت 
پینته ویین فد ۳[ 1 فی ی نیم الدع 9 0-7 بيس 


9 ¢ © 


الطاعون لهس 4 ١‏ 


وف مسرو وتس ن وم وال که ابری عفر ش لامرن کا ده 
الأيام ليس فا مثيل فى الشدائد » لم ,حصل فيها من الفلاء والفناء افتن:»,وقصور الیل ؛ 
وتواتر المصادرات والمظالم ؛ وتعدی الأمراء ء وانتشار أتباعهم فى النواجى لحلب الأموال 

من القرى والبلدان » وإحداث أنواع المظالم لأي نوع كان من تسمية البعض مال اللجهات ؛ 
والبیض رفع الم » وغير ذلك جى أملكوا الحررث ,والنسل ء وقل الززرع > وضاق 
ع2 » واشتد الکرب,» وتشتت تشتت الفلاحون من بلادهم » ء فخربت,آغلب بلاد الا ریاف : 

:وم رآ أنه لافائدة فى ال ج لالب لین + تام فلي سه 
فاجتاج مساتبر انان ليع تم ودورهم ونواشیهم وخواشیهم »طع ما هم فيه من 
الصادرات انا رجة عن الب بوتلبعوا من شنم فيه يه ادن سر دود 
وكلفوه فزق طاقن أضعافاً .ووو طلب البنلف این اه ا 
المستقبلة . لما ایا اما وج رعق للماا هد 


0 


۱9۹ انلطط التوفيفية 


وطمع إبراهم فى الواریث » فکانوا إذا مات الیت محیطون عخلفاته » ات 
له وارث أم لا » حى صار بيت السال من حملة المناصب الى يتولاها شرار الناس مجملة 
من المال يدفعها فى كل شهر › وإذن لا يعارض فبا يفعل من المز ئياث 5 وأما الكلياتث 
فيختص با الأمير » فيحل بالناس مالايوصف من أنواع العناء > حنی خرب الإقلم بأسره» 
ياطت البلرق + جردت أولاد لام ود ین »دم الیل » إلا باالحفارة» 
ورکوب العرب . 1 ۱ 

ووتضرامامزن ایت نم راو نحم » یضجون شم ۱۳ 
فى الطرقات من قشر البطيخ. وأوراق:الشجراء' :اح لا جسد الزبال شيا یکنسه من ذلك » 
واشتد الكرب » حتى | کلوا اليتة من الیل والجمير والبغال والجمال » »> فكان إذا خرج حار 

متقاصا يك ري ؛ ر إلا جلو چ بصم $ tp‏ 

خلاف ذلك » ومات الكثر جوعا . و دی ۱ 
هذا والغلاء ستمر » وبمار ف مور ۰ رادم 00 عریز ,من ا لس ۳ 
والتعامل قليل إلا فا يؤكل . . إلى آخر ما قإله الجبرقى: “مومع آذاك. كانت. الأمراء.تنهب 
فى المدينة » ورا تهب ق يلاد الأزيات + ومامن چی۲ وتفکی قاس إلى لامك 
فلم مجدوا منصفاً . 


e * 8 


محاربة عساكر الذولة مع عسا کر مراد بيك 

“-- ولا شد لامر ؛ وعت البلوئ ی "کار دی عل الفجاز » من لارنج وغرهم» 
زر عت فك و یرتک وق ی رن ن وألف حنن باشا القبظان» 
ولغ "العننا کر ¿ 6 لبر نجع هؤلاء الساكر غا هم یه » فلما وصل نت الإسكندرية » ونل 
الختر مرا ٠‏ هاجت الدينة وماجت ؛ وأخذ کل خی أمواله » ويستعد الخروج ؛ ت وجرت 
الخابرات بين الأمراء وحسن باشا القبطان » فلمتفد شين » فتوجه مراد بيك بعسكره ه إلى فوةٌ 
ووقع بینه وبين عساكر الدولة تحاربة ٠‏ كانت الدائر ة فيها عليه ؛ فانيزم ورجع إلى مصرء 
وأراد [براهم بيك آن يدخل القلعة » فسبقه الباشا إليها 6 6 فلم مجدابدآامن مفار ق ةأمصر » 
ومن معه من الأمراء » ففروا إلى المهات القبلية . وجضر قبطان باشا فى إثرهم + ودختل 
مص ». وأخذيفى: الاستيلاء على يويم »,وتبع أموالهم © وجهز.طائفة من الفسکز ».ار 
علیهم عابدین باشاا » وأزسلها لاقتفاء 7 آ ار الفارین › فوقعت بینهم حل :مناوشات »مات 
فیها خخلق كشر من الطائفتين » وتعطلت أسباب الأرزاق . ا ریا 


اه الأول ۱ ۱5۷ 


ذف کج راک كانث العرب تنهب ونسلب ؛ ونقتل فى حميع أنحاء القطر ۱ 
ولا مانع عنع . ولا حاکم يردع . 


# © 4 


نزول السيل من ناحية الحبل الأحمر وما حصل عقبه من الطاعون 
وف تلك السنة - أعنى سنة اثنتين, ومائئين وألف - تولی اسماعیل باشا كتخدا حسن باشا 
بعد انفصال عابدين باشا » والأمور على ما هی عليه إلى سنة خس ومائتين وألف وفيها 
نزل سيل كثير من ناحينشة الحبل الأحمر :,وامتبد فى جهة الحمالية وجامع الخاكم إلى أمد 
بعيد نی .الحازات الحاوزةالذلك ۰ وخرب بسيبه أ كر خط الحسينية وما جاورها ... 


وغقب ذلك طاعون آقام ثلاثة 1 آشهر مات فيه اتمالميل بيك شخ لد وأقام اه 
ملوك عمان بيك طبل » فال إلى الأمراء القبلية رآ » فدخلوا مطز جموعهم : فلم یسم من 
با من الامراء الامالفر از . فاحتاط هم العرّب ژالعسکر : فقعل من قتل : وثر من قر > 
ورجع مراد بيك وإبراهم بيك : وا فيا كاتا عليه من الا الب والغذر ن* أ 
وف اسنة-سبع ومائتن وألت . فا من حمد. باشا عزت الا : وتا سمل 
لقحط ٠‏ فا کلوا لته الا طفال :"ومات الکثمر.من انملائق جو ول 


ع > 


ات سا نات حل سا ال بط »وميه باکر باشأ 
سنة عشر ومائتين وألف . والظلم متسلطن » والخلل عام » » للكبير والضفر ؛ والقسريث 
والغریب . ,من حوادث أملاها طبر فكان آخرهاحضور وا نساوية ووه 
ا ی ی ۱ ۱ 


۱ 
ا i‏ 1 ۰ 01 
ی 


سال القاهرة ق مدة الفراساویة ۱ 


م تمكث الفرنساوية بالدیاز المضرية زمناً ظويلا » ا ماج ایدم تلاو ان 
ومع ذلك حصل فیها حوادث شی ١‏ “خزرب بسپبها كثنز :من بلاد الاقلیت) وعبدع-کثبز من 
دور القاهرة » وفارقها كثير من السکان ».وقد تكلم. الحبرتى على هذه الحادثة غ.وأسهب 
ق شرح نما جرى » فن يروم كال الوقوف علیها, ۽ فعليه أن يراجع ما كتبه ره الله + 
وسنذ كي لب بلإخجهمار ماریچاق بالقاهرة خصوصا + دون افر ی چا يو 
مقدمتنا عن هذه الفائدة > فتقول :, ۱ 


إن دخوهم إلى غر الإسكتزية كان ف رم سنة ات عشة ومين ین وف .و ود 
مناوشات حصلت بينهم وبتن:مراذبيك .عدا قرية الرحمانية من هديرنيةز البجيرة: ». اليم 
مراد بيك وحضر إلى انبابة » وجمل ہا متاريس » وحضرت الفر نساوية ف إثره » فهجموا 
على تلك المتاريس و آخذو ها بعد ثلاثة ل ا سید 
وتف حع E‏ | , 
ا EE E O‏ 
وحيع الرذائل » وصار القطر فوضى » وتعدی الناس بعضهم على بعض . 

ودخل الافرنج القاهرة ثانى يوم انبزام الأمراء » وسکنوا بوهم » فسکن بونابارت 
بت محمد بيك الألى بالأزيكية » وسکن کل أمر مهم فيا أعجيه من بوت امه »وب 
مجلساً من.العلماء » فاطمأن الناس لذلك » ورجع الكثير إلى داره . 

ثم إن الإفرنج أخذوا فى الکشف على بيوت الأمراء والأعيان » وتتبعوا الأوباش الذين 
اروا ق البلد و مبوا البیوت الحالية » أخنوا منهم عدداً وافراً وعاقبوهم أشد العقاب » 
وقتلوا البعض باار صاص فى جنينسة الأزبكية » وفتشوا بیوتیم وأخذوا ما وجدوه فيهنا من 
المنهوبات » وضربوا على تجار المسلمين خمسمائة ألف ريال فرنساوی » ثم جعلوا مبلغاً على كل 


االمبزء الأول ۱۹ 


حرفةء وقالوا نبا سلف بردء فحصل بذلك للفقراء أشد المضايقة» وشددوا عليهم فىالطلب » 
فكثر لغط الناس . 

وکانت لضا كز ندعل ییوت ونتهب نما فيها من غير نالا ۰ فحاق بالناتن الکرب 
وافوف فلا امن ادن[ ی بر ی راية )ل باه و لس وز من اف 
الفر نساوية . د 

وأعذ تما لفات ف اهر تنعل ینب دنه به 
: حال كل منهن » فلافعت"زوجهة E‏ پیک ۱۲۵۱۰۰۰۰ یال فرنساوی 0 ات 5 أقل 
اي فلس کت د عم ناا حوللا رل بت لول عله .۱ 


مہ 


وصار اتاس يعو جهيزن | الإفرئج. ۰ ورین غق رده را » فک 
المجوم على الييوت + ونيش الارض وجدم یط ی ۱ 
مر وات نطاق الفين جارج الب وداخلها, وت اس ی مهم ان 
الدينبة كانوا عرضة لقبائح المرب ومسا كر مرا وإيراقم +.وإن أقاموا با كانوا هب 
لسهام فن ال فرنج بز امن مکایدهم . 3 


لدي امسر بايا 


2 


وف خلال ذلك ظهر الطاعو ق » فنع الإفرئج ألدفن قى القابرالوجودة دال ابا 

الاز زبكية والرويعى وغبرهماً » وشددوا ی نظآفة البلد وكش الأزقة والخارات 

والتفئيش على ذلك » ورفعوا أبواب الدروب u‏ وأمروا بتعلیق قنادیل على 
أبواب ییوت طول اليل > وعاقبوا من خالف آشد الا ۱ 


ها نا ۳ 


“ری اسان مت لت رنف تون تباید 
حجم الأملاك "ورزو مب ال توخ مر الوازالت ر الرز قاشات ادات العا وة 
فلحق بالناس من هذه الغرامات ما حقهم » وكثر عویلهم وشکواهم » ولا معين ولا نضا . 
د القت عبشا کر هچ بعتا کر امراد بيك فى :اللحهات.القبلية »-فوقع بينهم) مناوشات؛ وسافر 
تسا کر ریزع پیا جمامة زی بيات اندو 3 ا وای أي لاسية 
فكانت العرب تعارضهم » ولکن على غير طائل ۱۰ “ا , اا ںشه۔ 

وخ من باه نیم ال نات نمي فا ما یم ۰ 
فهؤدننوا.أبنية کدرة من حول القلعة 5 ٠‏ ون اذو[ على بدنات باب:.العز ب بالرميلة! ا وغسيزوا 
معالهاً » وا ما کان با مق :آ ثار. انلیکاء والعلماغ » ومعال السلاطن!,وما .كان فى الأبواث 
رن الا سليخة واللراق وال بلط زالحزاب :المئدية ب اوهلاموامن, داخل القلقة. اقطرا .يومف 
صلاح الدين ٠‏ ۱ 


۳ 


59 انلطط التوفيفية 


[ رة القاهرة على الفراسيين ] 

۱ وطلب التقود من البلا يزل متوالياً » وتنويع الفرض مستمراً. ؛ فلم يلحت بأهالي القطر 
آشد ولا أعظم مما هم فى هذه المدة » > لأن العرب. كانت مهجم على البلاد » وتستحوذ على 
ما وجدت من أموال الأهالى » ويعقبهم الغز يسلبون وينهبون » ويليهم الإفرنج يقتلون 
ویفجرون » فعجز الناس عن رد هذه الأحوال » خصوصاً آهل القاهرة » فقاموا وتحشدوا 
بن القصرین ». وعماوأ متاريس فى بعضن ال حارات »ا وحصل بينهم وبين الفرنساويين مناوشات » 
فكانت الدافع من القلعة تضرب على هذه الحهات » وعلى الحامع الأزهر » فتخرب نذا 
السبب حملة من البيوت ٠‏ وتشتت كثير:من الناس » ».ومات' کشر منهم ...1 . 

وشتد الفرنساويون على الأهالى زيادة على ما كان + وضربوا عليهم فرضة سل 
وأخذوا جمموما بای نوع من الطسرقء وزاذوا ق أحتياطهم :> فعماوا قلاغاً فوّقَ القلال 
امحيطة بالقاهرة من جهانا لاخ : وكذا بممصر یقت وشيرا والممزة» ووضعوا ها 
الدافع > > وشددوا فى جع الأسلحة » وأخلوا بیوت الآ یکی ٿن لها وأسكنوا با 
معفم Bk EE‏ 


5 له ال ا و مسر 
هم همق داو لالد جاب وراه 
منهم بالحلاص . . E e‏ ۱ 
ولکن :کان الامر علاف با روا 0 فان بناارت توحه ۳۳ الانین ¢ فاقوا 
ف:تلك اطمهات.» فامز م العهانیون ددع ای عم ومع أسرك ند + من جاعم 
اس عسي ام د موه ماه تا 
٠...‏ وکانت. الفر ناو يون تشاهد" عنسداوة ما که نم 1 وم ندید 1 


اوزادوا فى الاحتباط .م خضرت عساکر عمانية من جهة العزیش.۰ وشاع ,نتن الناش التكلم 


فا»أمرا: الصلئح » وبالفعل"تونجه مندو بون من طرف. الفرنناوية. م ودخل باکر لك » 
وتوصلوا.المظرنية » وانتشرو! ف الحهننات ‏ اوداخلوا المدينة بعد اعقد.الاتفاق تعلى الشروط 
il,‏ 


اللاز مسة . ٠‏ لا لب 


از الأول ۱۱ 


وبالفعل أخذ الفرنساویون فى أهبة السفر » وأخلوا القلاع ؛ لکن لما در فى غلم الله 
لم يدخلها العمانيون » وا کتفوا بدخولم الدينة » واشتغلوا بالنهب والسلب » وحصل بين 
بعض الفررنساوین والأتراك بعض مناوشات تجر إلى القثل » لولا أن تدارکها الأمراء» فحصل 
الاتفاق على خروج العمانین » وإقامتهم حارج البلد » حى تم المدق المتفق علیها . 

وتم الأمر على ذلك » ولکن لم عض غير قليل » حى وصل احير للفرنساويين بعدم رضا 
الانکلز .هذه الشروط > وبلغ ذلك العمائيين » ولكن لم بستعدوا .لما عساه محدث » أما 
الفرنساويون فرجعوا بالتدريج إلى القأهرة » وقاموا برجالهم إلى قبة النصر » وهجموا على 
الأتراك » وهم فى غفلتهم ؛ فقتلوا منهم كثيراً » ورجع الباقون إلى جهة الصالية وهم 
يسوقوهم ٠‏ 

۰ | ثورة القاهرة الثانية | 

وكان نصوح باشا داخخل المديئسة من حلف الخبل مع كثير من الأتراك والعسرب. 2 
وهيج الناس » وحرضهم على القيام على الفرنساويين ٠‏ فانضم إليه كثير »> وهجموا على من 
بى من الفر نساوية ق ج جهة الأزبكية وغيرها » وانتصب القتصال بينهم » > فبا هم على ذلك 
إذ رجع الساکر الذين سافروا خلف العیانین » فحاصروا القاهرة وبولاق » ونهیوا أغلب 
دور الحسينية وهدموها » وکذا قرية الامرداش وما حوها » ومنعوا الاتصال بن المدينة 
وانفارج » ووجهوا المدافع عليهاء وصار امجوم منهم على أخطاط البلد » واسستمر ذلك 
عشرة أيام . 

وبعد ذلك نصب الفرنساويون برق الصلح ف الأزبكية » وتوجه عندهم بعض المشابيخ » 
فنهموهم أن هذا الحرب مبى على غير أسباب موجبة » ومضر مهم » وطلبوا منهم نصسيحة 
لاهالی » ورچوعهم اطاعة : واقزموا شم او العام . 

فلما رجع المشايخ وتكلموا بذلك » لم يسمع قولحم ؛ واستمر الحرب » ول ينته إلا بعد 
سبعة وثلاثين يوماً خرب فيها خط الأزبكية » وخط الساكت إلى بيت الألثى وخط 
الفوالة وخط الرويعى ۰ إلى حارة النصارى » وخربت أغلب حارات بولاق أيضاً من 
الحرق والهدم » وجهة بركة الرطل وباب البحر . 

وانتهت هذه النازلة » بتقریر مبلغ مليونين من الريالات الفرنساوية على الأهالى » > فحصل 
لهم غاية المضايقة في تحصيلها » وأهانوا الأعيان والشایخ؛ وضربه الاؤاث) اوه واتعذت 
منه أموال حّة » ویب عدة بيوت من بيوت الأمراء » وصودر كثير منهم . 


GD 


1 اللطط التوفيقية 


فكانت هذه المدة أشنع ما قبلها ٠‏ ففيها انقطم السفر برا وبحرا ؛ ومنعت الانکلیز الصادر 
والوارد عن جهات القطر » وانقطم الحج » ووقث العرب وقطاغ الطریق مجميسع الخهات» 
واوا عل التو زافلحین » رطا بل وشن الغلا ولس ناتعاس وب 
فات فيه کشر من الحاق . 

وى خلال ذلك سافر تبرت إلى بلادة » واستخلف على امنود الفرتساواية بمضر 
قائداً من زعما” هم انمه کلیر» فاغتاله رجل شان حضر من بلاده هذا القضدء يقال له سلمان 
لل رقلا اش ناش افر يوط عل هل قر اراد م ار 


فراموا حرق الدينة > لولا أن الله تعألى رفق بوجود القاتل فقتلوه » ولوا عمد ن 
انیموا عساعدته . : 


وبعد قليل " يانه مجر وه اا ا 


القاهرة بعد خروج الفراساو یة 
م يبدأ لصر حال بعد مفارقة الفرنساوية » بل ازدذ التعب » وعم الاضطراب حیسم 
الحلق » وتخرب الكثير من منازل القاهرة وضواحيها . وقامی الناس › خصوصاً التجار 


والستورین من الغرامات والكلك » :مال ا إلى أن ار الأمر وی فور 
له محمد على باشا علیها سنة .۰ ۱۲۲: 


ولاية مد باشا أبى مرق 

وكان قد تولى علیها قبله أناس» وهم محمد باشا المعروف بأی.مرق. ٠‏ فدخلها عوکب 
جافل » وفرح الناس بقدومه » ظا أن نالوا الراچة والأمن » فخاب ظنهم ع وانيكى 
مأموشم ‏ لعدم قيامه برعاية الصالح > فان التصاری, الأروام ,الذين كانوا . مع الفرنساوية 
وحصل منهم الاذی للمسلمين .۰ اند رچوا ار نود وامبکر 
لوا مت یدنق محر نو اما > هرد مز هسم 
ويسكنونها » واستعملوا فى السب أنواع لحيل » فبا م جوا له يلا فر عا جلسالسبکری 
على د كان بدعوی الاستراحة أو شراء فیء ؛ م يقوم ويعود بعد قليل قائلا : إنه نسی 
كيسه » أو فقد دراهمه » وجغل ذلك سببآ لإهانة صاحب الحانوت » وهب ما عنده. 
وعم منهم الفساد » وشاركوا الباعة فيا يعون ؛ وساهموا اتجار فيا یرون . 

٠‏ وضاق خناق الق » وانسع ميدان الكرب خصوصاآً فى جهات الأرياف » فان العسكر 
ضاروا يقتلون ويخطفون الردان ولبات » ويفقضون العذاری » ومن مانع عن عرضه وه 
ولا معارض » ولا مفیث . 

وتضاعت ارب » وعم ارج »کار ما کان حين قال قاضي نکر : أن اماو 
كافة صارت ملكا للبو لة » لأن انتصارها عل الفر نساوية يعد فتحاً جديداً » وعارضه فى ذلك 
العلماء » وضج أصحاب الأملاك » وأكاروا الشکوی » خی لم ينفذ ما قاله . 


1۳ 


5 الط التوفيقية 


ولكن الباشا أكثر مصادرات من شم فيه رائحة الأروة » وتفريد الفرض على التجار 

وغبرهم » حى تجرد الناس من أنفسهم . 
| ولاة مد باشا حسرو | 

واستمر الال على ما هو عليه زمن مد باشا درو » کتخدا حسین باشا قبودان » 
الذى عقبه فى سنة ۱۲۱۲ . وکان قد اتحد مع قبطان باشا على الغدر بالأمراء الصریین > إذا 
نزلوا بالغليون فى الإسكندرية لملاقاته السك ا ا ی اج 
ثاروا » فحصلت:مقئلة عظيمة » وتخلص الأمراء » ولقوا بالانکلز الذين کنو بغز 
الإسكندرية . 

ويلع ذلك عمد بيك الألى ».وهو تالم اة » فش العصيان + قبع الاش که 
وأتباعه » وكذا مماليك الأمراء وأتباعهم بالقتل والنهب » ونهب بيؤت الأمزاء:وسبى حر عهم 
ونشأ عن ذلك ما نشأ من المفاسد المعتادة هم . 

عه 

ولا تولی بعده محمد باشا أخذ' فى قع' مفاسد الستكر ٠‏ وشدة ف عقاهم » وكان 
يطوق المارات ليلا بنفسه » ومعه اطاهر؛باشا » 'ويقتل على أقل آذنب.» وجرد :على الأمراء 
القبلية عدة تجاريد » إخذاها تحت زياسة المرتحوم محمد على مر جشمة: + فغلبهم القبلية > وشدّد 
فى مز الحسبة »حى خترم أنوف:الحبازين »:وعلق: فيه ندز الناقص »وكا انلز اون + 
فحتن الخال نوعات وأمن الناس عض امن وأبطل الزطل الزياا »۰النی: كان يكال به 
الأدهان .+ وكان وزنه أربع ساف ابو ا الو د 
وبق للان. / له 

واد جل من ايد ودكرور » ولسكتهم بقع شاه + وام بام ليد ام 
بعارة مسجد السيدة زیلب رضى الله منها . 


ومع ذلك کان غشوما جهولا عجولا ی آموره عبا فك ال" ٤‏ و تسكن ثائرة 
الاضطراب › فان الأمراء فى الحهة القبلية کائوا دام يشنون الفارة على البلاد » حى نبوا 
الفیوم » وقتلوا كثيراً من أهلة + ولسوا ادما > وکذا الحمزة » وبی سویف؛ وقطعوا 
اتسر الأسود ء وتقابلوا مع العلباكر العانين ف دمنهؤر » فحصل بينهم وقعة عظيشة > 
اتبزم فیها العسکر ‏ ماو ها وز نی وم رات اي 
القجار . 


و مت دائرة انحراب » حين قام العسكر بالقاهرة » بسپب منم جوامکهم », وهجموا 
بيت الدفر دار » وبيت احروق » ١‏ وهو بيت الشیخ البکری الفدم > وصان الباشا يضرب 
سم تایه وج يعبر صا کوب لالع ی 

س الوراقن > والعقادین » والشهد الحسيى . ورتبت العساکر جامع از بك » وببت 
EE‏ 

وقام طاهر باشا » وأحضر مدافع من القلعة > وانتشب ارب بن العساکر لعمانیین 
وعساکر الارنوود بالقاهرة وبولاق وقصر العبی ۰ وانبزم الباشا بسکره إلى جزيرة بدران 
ومنها توجه إلى التصورةء وضرب عل أهلها عبن آلف ريال فرانساة ثم توجه إلى دنیاط. 

فکانت مدته کلها حروب وہب 2 وقتل وتخريب. 2 فیها تخربت حارات. القاهرة 
وضواحيها إلا القليل . 
وقام بعده بصفته طاهر باش فامقام » فا کفز من تصادرة انس من امن وغينهم » 


وأغدق على الارنوود" 4 وصرف جوامکهم ¢ ول بعط کارا ¢ فقاموا عليه وقتلوه 3 
فكانت مدته ستة وعشرين'نوماً: 


[ ولاية 0 باشا ‏ 


وعند هذه الحادثة » كان عصر أحد باشا »,موجه إلى الدينة المنورة. على ساكنها 
أفضل الصلاة والسلام - والباً من قبل الدولة » فعينه العساكر والب على مصر > فلم برض 
نلك عمد علو تام مك قلط رطم هار الأمراء القبلية » وانضموا إلية »> 
وتقرقوا فى حارات القاهرة » وملكوا بای النصر والفتوح ؛ وضربت المدافع على بيت أحمد 
اشآ بالداوودية » فضرق عنه الإنكشاربة ٠‏ ویر اروج من مضرء فامتل . 


[ الأرئؤود يعيثون فى البلاد فسادا | 

ومذ حراج » نهبت العساكر بيته.» ولمسا.فازق باب الفتوح » رأى نفسه قد وقع ف وسط 
العسكر » فلم يسعه إلا الالتجاء إلى قلعة الظاهر ». فدخلها محتمباً با » وصفا الوقت حینش1 
محمد على وعسا كر الارنژود» فتسلطوا على الإنكشارية » ونهبوا.بیونبلم » وقتلوا أعيانهم » 
فاجتمعوا عضر العتيقة.» وأرادوا التوجه:إلى الشام من.طریق الصحراء » فهجم علیهسم 
الأرنؤوذ » وأوقعوا مهم : فقتل هم :عن آخرهم » وم ببق إلا.من اختق ا اهم 
یوت والساجتن ثم مدا ید إلى أذى الأجالى.: دی طیهم نی ای» 

وأکتروا من السلب ۰ حصوصاً بلاد القليوبية والغريية والمنوفية . 


5 


۱۹۹ اللاماط التوفيقية 


واتخذ سلنم کاشف اهر جى فلعة الظاهر مستقرا ‏ وفرض على کل بلد من بلاد القليوبية 
آلف ريال فراسا » وسبعين من کل صنف » أى شبعان خروفاً وسبعين رطل سمن 
وسبعين رطل عسل وهکذا » حلاف حق الطريق وهو خسة وعشرون ألف نضف فضة: 

و لذلك ان كان محمد باشا مما بدمیاط بقررعل‌آهلها ومن جاورهم الفرد الباهظة فتوجد 
إليه محمد على » وعیان بيك الر ديسى » فقائلاه» وهزما من معه» وأسراهء و أرسلاهللی مضر. 

وئیت دمياط ۰ وفمل الأر نود كل شليغة > ثم توجه الارديسى إلى رشید المفائلة 
لممنیین » وكانوا ببرج منز » فلما الى اخمعانآنبزم نیون » وایر على پاش قبطان» 
وأرسل إلى مصر » وحصل برشيد من النهب والسلب والسبى با راد + 
خلاف ثمانين ألف ريال فرانسا ضير بت عل أهلها » وتخطلت منهم . 


وف سنة مان عشرة ومائتن وألفحضر الوزیرعلی باشا الطر ابلمی وآقام بالاسکندریت 
وقطع جسر أى قبرلمنع وصول البرديسى إليه . . فعندما رجع البردیسی إلى مصر + وجعلت 
عساکره كلما مرت ببلد نبيتهاء حى حصل لتاس منهم من الضرر > مالا مزيد علیه . 

واش الفلا تلك السئة + بسبب قصسور البل وعدم ری » وعربدت اللفاة » وأصيح 
القصر بلا حاكم . 1 

وف أثناء ذلك أيضاً 2 رفع العساكر. لواء العصيان بسبب منع الصرف ‏ فاتفق'الرأي 
على توزيعها على الطوائف والتجار » وجعلها درجات ؛ أعلاها خمسون كيس وأدناهاخسة 
اکیاس > فوزعت كذلك » وشدد فى طلبها » فاغلقت الحوانيت » وتعطلت الأسواق ؛ 
وبطل البیع والشراء » وهب السکر پیوت الافرنج » فحصل پینهم مقتلة عظيمة ‏ قل 
وجرح فیها من الفریقین ناس » واشتد االحوف بالناس ‏ د القناضل للدولة فلم 
جد شيا . 


وعل با ارخ إسكنيزية نك خن » مشطلا يلتم الساكن ورتم له 
عساکر الافرنج » فتراءى للأمراء أنه يدبر علیهم و ؛ .فاحخالوا عليه من باب « تعش 
بفلان قبل أن ينغدى بك » » فأظهرو ا له الطاعة » وطلبوا منه الحضور إليهم لهکنوه » 
فقام بغسکره قاصداً مصر. » فلما وصل إلى شلقان ».خرج عليه عسکر الأرئؤود ».فلم مجد 
بداً من الدافعة » فاشتد القتال بين الفر یقن » وقتل خلق کثر منهما.» وتمت مز عة العسا کر 
العمانيين » وأسر الباشا وارساله إلى مصر ؛ ثم توجه الألى إلى القيوبية » فنهبها وقتصل 
آناساً كثبراً من أهلها » وكذا فغل بعرب بل + حتجا أ: نهم کانوا مائلين للباشا ظلماً وافتراء , 


اس الأول ۱ ۱۷ 


[ مد على بتخالف مع الإرديسى ] 
م اتفق الأمراء على إخراج على باشا إلى الشام ۰ فأصحبوة بعدة من العسکر ٠‏ فلا 


ونا رن قا ليسكا اكز و فلما وصل احبر إلى الأمراء » آظهروا عدم ارا 
وسكتوا 3 وكان مع كل ذلك يرغب كل أمير أن تکون له السلطة ء ويع تل فيا يقوى أمرة ٠‏ 
ويضعف غيره") وغقارب الحقد دب بينهم > ومحمد على السياسته لا يظهر فاا تفشو 


لأحد ) بل كل من رآه قوب مال إليه'» وأظهن له أنة معه » ول مل أمر غيره » بل يواشيهم 
وهو يرقب الفرصة » ويسر بعقل وسياشمة » واذ كان الردیسی إذ ذاك و التبن فيهم 


حالف معه » وجرح كل منهما نفسه وشرب الآخر من دمه؛ تمكيناً للأخوة على زعتهمًا : ۱ 


ولكنه لما كان یری من سوء رهم وطیش عقوهم بعلم أنهم غذولون وأن آمرهم 
لايم » فكان براعن الأعالى ۽ با ۰۱۳۰ بار ع )وب دوه ام 
ويعاوتهم عا نی وسعه »فالا إليه وأحبؤه . ۱ 

ثم إن الأمراء اتفقوا فيا بينهم على إضمار العسداوة للألى الكبير + لسارآوا من فوقآته 
عليهم » فخافوًا على أنفسهم منه » فدس الردیمی کم زشید أن یقله» فاستشعر الألى 
اال حتی قرب من مصر + واس‌تظلم جقیقة الم » فآ ليت عندم ترجه إلى ات 
قبلية » وکذا الا ی الصغتر ی ی ای ی 
الأمراء بیونبما » وبيوت أتباعهننا وحواشیهما . هس 


: ولساارآی الامراء کترة حربه بالحهة القبلية » خافوا تفاقم شره » فجر دوا لطر به تجريذة» 


وجعلوا بغض مصزوفهًا على القجار » وفرض‌وا الباق غلل الأملاك » فجعلوا نصف ما فط" ؛ 
على کل مزل على المالك" » والنصف الانحز على الستأبجر 1 ۋؤزعوا عل القرّئ الغرامات ٠‏ 


الباهظة »> فكان هولا مائلا ى حميع أنحاء القطر الصری» حى“ قامت اللساء يندبن اا 
وجوههن وأيدمن بالنيلة : ۳ 


وشكا الناس إلى محمد على » لما کانوا برون مته من اليل إليهم > ای ره 


ووعدهم ما سرهم . . وكثرت بینهم قبائح لبر دیمی » حى قام عليه العسكر والزعر » فا ۰ 
وسعه إلا اعروج إلى قبلى » وهب بيته وبيت إبراهم بيك بالداوودية » وحصل بين العسکر 
ومماليك المذ كور قتال شديد » وطلع محمد على إلى القلعة › و » ووجه الدافع إلى 
القاوودية > فخرت أا ننازها , 


وانتهت هذه الحادثة خروج الا مراء إلى قبلى 4 وہب بیوهم» وسى نسامهم وأولادهم , 
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۱۹۸ االخطط التوفيقية 


[ ولاية مد على | 

ثم حضر أحمد باشا سنة نع عشرة ومائتدن وألف والبآ على مصر + وكان الغلاء قد بلغ 
منتهاه » حى وصل تن الاردب من القمح خمسة عشر ريالا فرانساً ».ولا فييمطر اب مستمر 
والعسکر قائم » والأمراء القبالی يعيثون فى البلاد » واحتاطوا بالقاهرة › و توا رواسا 
كبولاق والشيخ قر والعدوى والوايلية » فخرج إليهم مجمد على وهم نجهة طرة» 
فکبسهم وهم غافلون » وأوسع في فيهم القتسل فانبزموا » وتشّعوا فى الحهات » وحصل بينهم 
وبين العسكر المتفرقة وقعات بجهة شرا وأنى زعبل والحخاتقاه أعقبت خراب تلك 
الحهات . 

ول يرل السكر يخ ذلك تقوم لطاب البزابك. ٤‏ وعصل منهم ما لا جر فيه ۽ یدای 
كل مرة يضرب على الأهالى مبالغ » > محصلها بأنوا ع الظلم . 

ثم إن محمد على بيا هو متجهز الخروج بعسكره إثر,الأمراء:القبالى.» إذ حضر فرقة 
من عساكر الدلاة من جهة الشام ؛ فأراد محمد على أن يكونوا معه » فامتنع الوالى من ذلك » 
وحصل بينهما كلام » فأمره الوالى با حروج من البلد » فامتنع وهاجت الأرنؤود» واف 
كل فريق من الاخر . ۱ 

وبينا هم على ذلك إذ ورد فرمان بتولية محمد على على جدة » فأظهر الامتثال: وأخذ 
نی الاستعداد » فاضطرب العسکر و الاهالی لعدم رضاهم عفار قته.البلد . ' 

وق أثناء ذلك طلب منه العسکر مرتباتهم » فأحاهم على الوالی » وم يكن بيده شى ء٠‏ 
فأغلظوا له فى القول . و ء تدبنره قال لحم علیکم بنهب القليوبية » فتفرقوا فى بلادها ».. 
ومبوها » وسبوا النساء » وباعوا الأولاد » فأوغرت صدور الأهالى » وحصل فى قلوبم 
بغض الوالی والیل إلى محمد على » لما يرون منه من الحزم والساعدة . فکان عاقبة ذلك 
أن كتبوا للاولة بأنبم رضوه والیاً » فأجابتهم الدولة لذلك » و صدر له الأمر بولاية مصر 
فى شهر صفر سنة ألف ومائتدن وعشرین » وانقرضت به دولة الغز »> وحصل منه معهم 
ما سيت عليك إلى أن انقضی نحبهم » والله يوق ملکه من يشاء . 


حال القاهرة ف مدة انلدبوی الاعظ محمد غل 


لما صدر الأمر له بولاية مصر فى صفر سنة عشرين ومائتين وألف طبقاً لمرغوب 
أعيانمما > وسلسلة الفن محكة حلقها وعقد الحوادث ضعب حلها.» والاضطراب عام 
تقطع الطرق » وتنهب الضواحى > والعسكر نجلب على الأهل كل داهية ؛ والأمراء المصرية ٠٠.‏ 
تست تعيث فى ابلاد.» وتخرب.القاصية والدنية ء وإذا أرسسل لقناهم عبکر زاد وا عنهم أضعافاً ١‏ 
ی الفساد » مع ما وين قرفو من العناوة والعناك : فالأرنؤود تخالف الانكشارية وتقاتلها » 


ب والدلاة تعادی کل فر قة وتصاوها › والكل معاد للأهالى » غاص للوالى. 


أخذ الباشا بالحد وال جرم » وتصدى لحل تلك المشكلات المعضلة.» والفئن المتطاولة 
فشرع. نى اسالة قلوب المشايخ أصحاب الكلمة لج ادق لانت اند ۱ 
والدواخلی» حى صاروا معه» فجعل بحل عقد الشا کل مهم ؛ ویستعن برأمهم » بعل مهمات 
النوازل > ول يزل یعانی الأمور بعقل ثابت؛ صياسة تامة؛ حى تفزد بالامر کا سیتل غليک , ۱ 


ولا صدر الأمر آبلفوه لأحمد باشا الوالى » فلم يلتفت إليه » بل تحصن بالقلعة : فقام 
إليه الحديوى محمد على » وحاصره با » وحفظ أبواما بسا کر الأرنؤود ؛ فلم يكن غسبر 
4 قليل » حى جاهروه بالعصيان » لعدم صرف جوامکهم ۰ وتفرقوا عنه .. وانتشرو ای القاهرة 
ينهبون ويسلبون . 

فاتحد الباشا مع المشايخ ۰ ورتب من الأهالى بلمنسم بالشتلاح والمساوق والباییت . 

وفى أثناء ذلك حضر قابوجى من الدولة » ومعه أوامر لأحمد باشا بعزله ۰ فلم متشل 
مرسومها » واستمر على عناده . 
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۱۷۰ الط التوفقية 


وبعد قليل حضر قبطان باشا بأوامر تعضد ما سبق » الم يمع فسا جنا اع ذلك کل 
شباك حيل تنصب له ۰ وراسل الأمراء القبالی » وطلبهم لمساعدئه » فوقع بعض المكائيات 
فى بد الحديوى محمد على » ؛ فأخل حذره . 


فبعد قليل حضروا إلى الميزه » وعدى بعضهم إلى البر الشرق + واحقاطوا بالبلد » 
ایا اليد هم باب ایح وساي اروت مض كي لجر ی سدع نگ 
والشيخ الشرقاوی وغير هما » یدعومم إلى مجسدنهم والقيام بنصر مهم > فلم یقبلوا منهيم 
فخرجوا خائبين . 

و شا پا بسچ أزسل جندا لضبطهم » ٠‏ فاد رکوا بعضهم 
قد خر ج من البلد » فأوقعوا تمن أدزكوه و لور اكد ار اد 
إلى جامع ال قوقية فاختى به + وبعضنهم ساق فوق النورا مئ خلت المع فنجا » ومن . 
اختى بالسجد دل عليه ». وکانوا نحوا من خشین راجلا فلما أحضروهم بالأزبكية إلى داره» ۱ 
وكان يزيد ال رکب فرح بالظفر او آمران أحضروهم بالعطاياء و آخض راز ارین؛ وآمربقتلهم ٠.‏ 

وشاع ذ کر هذة الواقعة فى سا ثر الأطراف > » فهابه الأعداءً » وکان بظن أن هذه الحادثة. ۲ 
تفسد عليه ما دبره » فكانك على خلاف ما ظن » إذ ادد ت على أعدائه الرعب + فخرج أحمد 
باشا ‏ وخشرج عسکر الذلاة'العصاة على وجوههم » وانتشروا بانلهات البحرية هون ۱ 
ویسلبون » فوجه خلفهمم حشن باشا الأزنؤودئ ومد بيك البذول » عر بيك الأشْقذ< 
بسا کرهم » فأجلوهم من "البلاذ » واحتاطوا على خميع وا ی سل شام 
مدحورین . ۱ 9 hei‏ 

وأما الأهالى فإنهم فى هذه المدة کانوا متقلبين على حرات البلایا » غارقين فى حار 
الشدائد» فالأرنؤود تنهب البيوث + وتخطف ما يرد من البضائع ويبيعونه بأغلى الأثمان؛ حى 
انعدم اللحم والسمن :بعد شدة غلائهما » وتتعزض لاء الأمزاء الغئيات » بقصد تزوجهن + 

والعسکر تقؤم شپب الرامك ؛ فلا مد بدا مل تونزينها عل املوالف اار٤‏ م ۱ 

ترجه فكره إلى الال اماث: ؛ كلم مع اما لك > فا الرأى عل اخم ثلث قافن 5 

منها » وکل ما پتحصل یصرف نی * شوون التجارید وطلبات العسکر » ولیس بالکاق ملع ' 
ما ضرب غلى اللواحی » وطلب من الدیریات آموال سنة إحذى و عشرین ومائتن وألف 
مقدماً » وتعن الکشاف اتحصیل > فکان الکاشف یمین من طرفه الأمورین ؛ وسبهسم 
قوائم بالط لوب من كل بلد » مع ما يتبع ذلك » » كقوائم البشاات » وأوراق تقييل اليد » 
وحق الطريق ؛ ولبس القفطان » مع طلب العرب العلائق والكلف , 


ااسز الأول ' ۱۷۱ 


E [ ٠ 

وف حسرم سنة إخدى وعشرين ومائتين وألف حصل بن القبالى والدسکر مقتلة هائلة؛ 
قتل فیها كثير من الفريقان + وانهزم السك » ووضل“ الأمراء إلى البابة ؛ ضحبة شاهين 
e‏ + ثم تحول مهم إلى دمنهوون + ومنها عذی إلى المنوفية » فتخربت ثللث الحهات > 
تشتث أهلهاأ ؛ وكان المرب مننشبا بالحهات القبلية » وانپزمت السا كر ایض بالنية . ۱ 

ا الحناب الحدیوی مع ورزد هذه الأخبار 3 لا بزح عن عزامه ولا بره 
تلاق الشدائد بالحزم » ویوجه ما أنكته من السا كر » ولا يصرف النظر عن استالة ال الی » 
بل لم يزل ساعياً فى مراضيهم » لآ بصدر إلا عن زأى الفایخ > فجعلوآ یپذلون الحهد 
فى مساعدته » أ حى بلغ ما آراد» فائه لما حضر الامر برفقة قبطان باشا فى :هذه السنة بعزله 
عن مصر » وتوليته سلانيك » وجعل موسق پاش زاليا بدله.: :کت ناسنا والوتجوة:» وامراه 
شك ن عضرا اق ول رل راك ناکین نی 
وایٌ» لا رآوا من حسن [داراته ب رد ۱ 
۱ فبعد قلیل حضر: اله تببقائه اون إبزاهم 520 .وان الذی بحسن 
للدولة.».غز له عن مصراهی آلذولة الإنكليزية » ليتمهد الأمر“للألق »اوینسی طم:مساعدته:, 

وکان الألنى قد سافر إلى بل الإنكلير مصاحباً لحم خين خر جوا من مصز > واثفق 

مُعهم على أن یساعذوه . فلذلك خسنو للذولة ما حسنوا » وأرسلوا إلى الألى نحؤش عيسى + 
NIS‏ خر هم . ما نم لحم من العفو عساعدة الانکلز لم ۰ وحضور الوالى 
الحديد » وعدهم على الاتحاد واغتنام ألفرصة + ويعلمهم أن قبطان باشا مساعدهم أيضا على 
بعض مطالیب عينها » وأن حضروا حى پترویٰ معهم › > فیا يلزم اتباعه . 

فتشتتوا فى رأمم ؛ وامتتقوا من إجابته'وأبوا االنضور » وکذا كانت قبطان باشاالانکلر 
والأمراء» فوقعت بعض فكاتباته فى :يد الباشا» فؤقف منها على ما یرام » فراسل‌قبطان باشا 
واستاله » فرأى أن الميل إلى الباشا أوفق » مع تباطئ الأمراء عن إجابته » فأخذ يدبر بنفسه 
محمد على باشا التدابير » وأمره بإعمال احضر السابق » وتصالح معه على مبلغ يدفعه للدولة» 
فخاطب الباشا العلماء » فبادروا إلى ما أمر » وتم له ما تم . 

ولا حضر الأمر برجوعه والياً هض إلى تجرید التجارید » واحتدق حرا الأمراء 
جهة قبل » والألى جهة ری لانه كان خاصر دمنهور والاغالی تمانعه عنها . وکان 
الباشا مخشاه لحسارنه و [قدامه و دهائه وذ کائه » ویبذل اطمة فى اسیالته اا 
المنية عقب هذه الحادثة ئة بغتة مجهة احر قة ».ففزح الباشا عوته : 


۷ 


۱۷۲ الط التوفقية 


وأعقب ذلك موت عمان بيك الر دیسی فتکامل السرور ؛ وقال الباشا فى محفل من 
أحبائه لشدة فرحه : « الآن ملكت مصر » » وکان كا قال فإنه بعد مونهما الت عری 
اتحاد الأمراء المصريين 3 وتشعبت آراواهم » وجعل كل واحد منهم بری نفسه أنه أحق 
بالإمرة » فرأى الباشا أن إطفاء نر ان فتنهم مجمله متفرغاً لانظر فى مصالح القطر ؛. وعلم 
تب كلمتهم فراسسل البعض » فحضر إليه فأغدق علیهم وزوجهم » فانحاز إليبه 
الكثير » وق حزب القبالى » ومن بى لم.يزل مصراً على العناد » فطلب صلحهم » لأنه 
الأقرب إلى السلم » والأسلم لقدبير لقطر » وتنظم أحواله وتریب أحكامه » وأحفظ من 
تطرق العلل إليه » لان البلاد الأوروباوية جینئذ كانت مضطربة والحرب بها قائمة ۽ 
و ابلیون بانوبارث موس اتیوشسه شاا ۽ ویلیمر سجماته مالکها ‏ فتغلب على اشنا 
والوشكر . وكذا دولة الروس أعلنت الحرب مع الدولة العلية لأنضيامها مع فرنسا . 0 

و صدرت الأوامرمن الدولة محمد على ناشاء:بالاحتياط. وحفظ التغور:؛ خؤفاً من أن تذهمه 
دولة الإنكليز على غرة » فان مراكبها أخذت تجول فى البحر الأييض » ولا یعلم ناذا تقطد: 

ولا أبطأ عليه خر الصلح » قام إلى الحهات,القبلية » ووعدهم ما برضیهم» فتشاوروا 
بينهم . فبعضهم لم یقبل كإبزاهم بيك الكبير » وقال :' « آنا لا آمن غدره» » وبعضهم مال 
إلى الصلح ء ؛ فلم يزل مجتهدا فى اسّالتهم » حى تم الصلح » فرك لقتال » وكانوا حضرون 
إلى القاهرة : وحضر جاهين بيك وأقام بالحهزة » وعمل لقدومه شنكاً وليلة حافلة » وأعطاه 
لاش إقلم الفيوم » ون بن بلدا من إقلم البهنسا وعشرة من الميزة ء وأعطاه كشوفية هذه 
الافالم مع كشوفية البجيرة عامتجالا باج یتیبرت 
ا 


مجر ننه ا EWR als:‏ ا ی 
پلرت الیل دعكا كل تچ ا د یر پا هد نی يرجم بلج الا 
فولاه جرجا . ۳۹ 

[ احتلال الإتجليز الاسکندرية ورشيد | 

وق أثناء ذلك فى حرم سنق |ثنتن.وعشرين ومائتین ن وأليف ورد ار إليه ومیل 

الدونتمة الإنكليزية » وأخذها تغرى الاسکندرية ورشيد : .وأن الإنكليز لوا القبالى » 


لينضموا ایهم » 4- قهز م یم ما حضروا ,لا لتصرنیم. ۰ فأخذ ری الاستعداد : و وبی 
الاستحکام الذى كان بانبابة» وساعده على ذلك قنصل دو له فرنساء لا بن دولتسه و دولة 


امس الأول ۱۷۳ 


الإنكليز من العداوة إذ ذاك » وأرسل بائوبارتو انماز ندار وخسن باشا الأرنؤودى واسماعيل 
کاشف لتحصیل المال من البلاد» ووزع مصروفات ما يصنع بالقاهرة من طوالی وخنادق 
على أهلها » واهتم جمع السا کر والنظر فيا پلز مهم . 
فبیغا هو كذلك » إذ حضر البشير روب الانکلز من زشيد » وفثل الكثير منهسم ؛ 

يي ا ا ی ع 
بعد قليل خضر الأسارى » فأدخلوهم البلد » وكان لدخولهم يوم مشهود ؛ وأمر البساشا 
بمعاملتهم بالحسى :ورتب هم ما يكفيهم » ثم توجه إلى الرخمانية » ثم قصد دمنهور» وکانبه 
الانکلیز فى الصلح > فلم عانع » فقاموا وترکزا المدينة:؛ وكانوا قد قطغوا جسر أبى قز 
لقطع الواصلة بين ثغرالاسکندرية وداخل القطر» فعم المساء آغلب بلاد البخيرة؛ وأخرب 
بلادها » وأتلف آرضها وکرومها ۰ وأعدم منها نحوا من مائة وأربعين بلدا بقیت إلى الان» 
وهی ما تراه حول اتکو و برة العدبة» ی احمودية وما جاور محبرة مربوط »> معدا إلى 
القرب من دمنهور .. 


[ فة السك الأرؤوه]: 8 
ا انقضی أمر الإنكليز التفت الباشا إلى إعاذة ما ال من نظام أر ۳ ۰ 
هم كانوا قياماً على قدم العصيان خصوص فنع جوامکهم » E ES‏ 
وزای منهم عتن الغذر + فرکب ليلا .إلى القلعة ٠»‏ وتحضن با ید 


رت الي تصطرة نا مرول وال رادم و و کی 
تبعته ورجاله » وأرباب التجارة والصناعة » وصرفها فى بعض الحوامك ‏ وحم لديه أن 
لیا لروح الفئن ف العسكر هو رجب أغا فأراد نفيه» فتعصب له جماعة من العسكر > 
ولوا متاریس بقنطرة باب انرق » فارسل الباشا إليه حسمن أغا سر هة فعمل متاریسه 
جهة المدابغ » وزحف الفريقان » وخرقوا جدران لبیوت » لیتوصل کل فريق إلى الاخر 
وليتمكن كل من عدوه ؛ وسعی فى هدم ما بأويه » فتخرب لذلك غالب بیوت تلك اللحطة » 
وحصل لأهلها من الشقاء ما لا بوصف » وتعدى الشقاء لباق أهل البلذ» وغلقت الحوانيت 
وتعطلت الأرزاق . 

فلما طال الال » ورأى الباشا أن هذه الفتنة إن دامت دمرت ما دبره» ور ما آفسدت 
مالا عکن إصلاحه » وجه صالح خوجه وعمر. بيك الكبر » وجعل إليهما أمر الإصلاح . 
فبعد محاورات تم الأمر على أن يعطوا لرجب أغا ميلغآ عينه, ».وأن مخرج إلى بلاده؛ فكان . 


۱۷ |المطط التوفيقية 


وخرج إلى وجو عد دمياط ؛ ثم طرد حميع العسكر الدلاة» وآلبس فرقة من تال 
لطر اطبر يدهم + ورأس عليهم من أقاربه مصطى بيك . 

وكذا وجه عسكراً حاربة أولاد على“ من عرب البحيرة ۰ لمسا حصل منهم.من كارة 
فك بال هالى » فأوقعوا مهم . وقهروهم على الطاعة . 

تم وجه هميد إلى فع یاسن بيلك یمز به فأله كالخ قلأ هرج ,من جعنی واجتمم هلله 
حاعة من الأوباشن ۰ فسافر مهم إلى قبل > و انضم إليه بعض الفسدین من الأمراء والعرب ۽ 
وأكثر النهب. والسلب والاحراق" . فأرسل إليه الباشا جماً ای معه بالمنية » وانتشب 
القتال بين الجمعين . وبعد قتال شدید الهم باسین بيك وتفرق حمعه » وفارقة آ کر صنحایه 
ثم تراسلوا فى الصلح على أن حضر إلى القاهرة » افاجاب:وبحفتر ,ولا كان طبعه يبنل 
إلى إثارة الفستن والباشا يريد جسمها.< 6 استقر الأمر على نی یاسن بيك ,قلعا لأسباب 
الشر '» فشفر وه إلى قرس ..واهدأ القظر خرزوجه! وونجود القبالی عصر بعض اد وء .. 


[ عمد على دسترضی آراء الماليك و بزید الضرائب على الأراضى واحاصیل ] 
ولكن الباشا لم يزل متفكراً فى:أمر: الأمُراء »لساای رآه من تقلا تقلياهم » وعدم رضاهم» 
اسل اوجن و يم م .» وإظهار, كل منهم آنه الاحق بالا کثر ما لسواه » 
وطلبه الزيادة على ما أعطأة » وجريانيم مع قبيسح تصورهم وطموحهم ف ميدان ورهم . 
ولا كان مضطراً إلى مواساتيم: إلى أن يتخلص مى سنحت الفرصة من شرهم » 
كان لا عنعهم مطلوباء ؛ ولا يكف عنهم مکروها له ولا وب ۰ فاحتاج لذلك إلى امال 
فوجه نجله إبراهم بيك إلى جهة محرئ مع كشاف وکتاب, ٤‏ ووزع على كل فدان پروی 
بالنيل آربمائة وخسن فضة > وید قلبل سافر بنفسله وقرز عل قراريط البلد كل قراظ 
سبعة آلاف وسبعالة نصف فضة » وتعیت هذه كلفة خر » وبطل ممسموح مشايخ البلاد. 
وللا دخات سنة ثلاث وعشرين ومائتدن وألب شرع فى بناء سراى مجهة شرا على 
اليل فى منسع من الأرض عند إلى بركة ابناج » وغرس ما البساتين والاشجار » وأمر 
پا ار E‏ ع te‏ میج( + مر وق 
وحشرت ها الصناع » وجایت إلبها الات خی لت : 
وی سنة أربع وعشرین ومائتن وألف احتاج إلى آموال یمرف منها مرتبات 
السکر » لإزاحة عللهم » وقطع أسباب فتنهم » فطلب من القبالى ثلث الطلوب من الغلال» 
وقدره مائة آلت"آزادب وسبعة آ لاف" آردب» وطلب على الأطيان زيادة عن عام الشراق 
. الفلث » اومن اللتزمین نصت مال الالتزام » وجعل الستال عل الرزق ».و آطیان الأوسية . 


ابلسزه الأول ۱۷۵ 


حادوث المّغة على النسوجات وغبرها 

وحدثت الفغة علل آلسوجات من الأفشة والحصر > والصوغات من ای وأللى ‏ 
وأمر الروزناجی r‏ ارام يو سم ی انرب من 
العامر » فحرر القواء E EE E‏ له ولأحبابه 5 
وکان عدا مائة وستن بلدا » وتس .له بذاك أن بدفع إلى ۳/۹ ويطوء هب 
فتنهم » ولکنه مع ذلك كان ساعياً فى [بعادهم » ليكى الأهالى شرهم ‏ لأنه ما من یوم گر 
الا و محصل فيه قعضل وسلب.ف: اشنارات والضواجى » ولا یستطیع: أحد أن تخسترج من 
بیته.ء ولا إلى أقزب الح E‏ یل کون 
قليل-إلئ شرا" أو بولاق 5 قبل آنا رج ينأل عن"أ من الطريق » فکان الّشا يبعد العسکر 
Tae‏ ی 


ثم لا رأى أن بعض المشايخ NE‏ خصو صا البيد عر بکرم :مرت 
له ى خیم مشروعاته » وبيج الأفكار عليه » شكا منه إلى المشايخ. فهونوا له أمره » 
وضاروا يعدون له معايب وهنات : حتی نفرو| الناش عن‌السید عمرمكر م» وتباعد عنهأضحابه . 


وف خلال تلك الا حوال طلبت الدولة مبلغ أربعة آلاف كيس كانت باقية. ما 
حصصه قبطان اشا ۽ فعقد لذاك مجلس . کیب فيه بغار اذ کر فيه جلو الحزينة من الأموال 
مع كثرة الفقات على الأعمال النافعة ٠.‏ كسد ثرعة الفرعونية ,+ وبناء العيون »تم يعض 
لقناطر» وغير ذلك ۽ وخم عليه الشايخ... .وم عضر اليد عب مکرم کزاه ال 
فاغتاظ الباشا,؛ وطلبه إلى الحضور »,فلم .جب ..: وترددت:الرسل بینهما » .فقال السید عمر. : 
إن کات ولايد ین ميري فی تاجات دنراد .ول نت و یاهع 
بيك . وأرسل خلف‌الشایخ والأمراء » فحضروا عنده » وأحضر القاضی >١‏ وأمره آن یرسل 
إلى السيد عبر مکرم » فأرسل للیهالقاضی زسولا بغذا کر معه,فامتغ معتلا برض + فقزر 
الحلس رفعه من نقابة الأشراف ۰ ونفیه إلى دمياط. ؛: ونزع ما بيده من,ألنظازات » وتولية 
السادات وظيفة النقابة » فايس الفروة فى انحلس . 


اسر ء الأول ۱۷۷ 


" و أیضاً فان غالب روساء العضبية انضم إلى الباشا » وم بزل صالح قوجسه مصعداً خلف 
إبراهم بيك وعماغتة إلى أن أجلاهم عن الإقليم » فدخاوا بلاد النوبة ؛ وأقاموا مها . 
۱ 1 الاستعداد لحرب الوهابية | 

وى خلال ذلك كانت الفتنسة قائمةِ فى الأقطار الحجازية بسبب با فعلسه الوهالى لك 
الجهة ۽ لأنه عارث فیها کالب ف الفم؛ وقتل وسلب وسبى وهب وهتك جسرمة رامين 
الشريفين » ونال أهل.البلدين من,ضرزه مالامزید عليه ؛ حى: هاجر کثبر منهم إلى مصيز 
وام »وما جوا عن الاد ۽ وسل الج ۽ وخيف ار » فكب آمل اج 

يستغيثون بالدولة¿ فکتبت. محمد على بإرسال العسکز لإخاد تلك الفتنة » وحثه على السرعة » 

فأخذ يجهز العسكر ».واتخت صناعة فى بولاق لعمل الرا کب » وأمر بقطع الأشجار البالفة 
فى آنحاء القطروجلبها إليها». تفصلت منها | عدة مرا کب.. ۰ وأربلت عل یال إلى السويس 
فرکیت هتاك . ۱ 

مدخت سنة خن ورين مین ین ولف 5 تچ الا خیم سییر دم 
بوط ماعل یو رها من مواحل ایس الأغرء ومد ی مره و 
مرب > وان مو أل مان وح لحار لولم قوقع ذلك لدى الدولة الملية 

موقع الاستحنان » ور الط أن فعله ذلك من أجل الحم الدينية وأرقع التقربات إلى 
الدولة العلية » فاصتر أمره إلى خورشيد باشا من معه بار جوع | إلى الاستانة ٠ ٠‏ فكان كتقرير 
جديد من انلضرة الللطانيئة لا بتولية الذيار ألمصرية” ی ذلك الأمر السرور لقَلب 
رس مس ب ا ا اي ها ملد مسج مت 
کو رون ی او اتنا 


[ هة اليك باللة 7 هلیم خا ي 2 
.. وکان الباشا ة دی بان چا من بای + وا( عل اك به فى رده من 
لسویس فقام على غير میعاد وتبتربل ظلام الیل ۽ نی دخل مص من ليلته , , 

وزأی أنه لاءیأمن. من فتکات الؤبززنا ا بش لشفا ای خت 2 
ی قطع دابرهم » فأبدى اهعامه بأمر یوسف باشا الذى کان ؤاليً على الشام و له عنهسا 
آمد.باشا ابیزاز » » فحضتر مستعين بالباشا » فشکره"الباشا لاختیاره روعنده الساعدة و آن 
یکون أ أنصاره-» فأمن_بتجهانا مجر يدق لنصرة ال نوو ! وعن چاهین بيك الألى 
ركنا فا » ثم أحضر المنجمين وطلب منهم تعيين ساعة یکون الطاللسع:فیهاء سید بحنى 


2 


۹۹ 


)۱ -۱۲( 


۷ 


Ve 


IVA‏ انلملط التوفيقية 


يليس ابنه طوسون السيف وانملمسة اللذين حضرا بر “مه من طرفرالسلطنة السئيسية جين تعين 
رئيساً الجيوش السافرة الحجاز + فاختارو! له الساعة الرابعة من يوم الجمعبة اللجامس من 
صفر سنة ست وعشرين ومائتن وآلف . 
فلما كان يوم اللحميس الرابستع منه طاف الحاويشة فى الأسواق يعلنون بالوکپ على 
حا ور و بتوت الأمراء وکبنار العسكر » وزعاء الماليك على 
طبقاهم عنشورات حضور إلى القلعة متجملن'ليسزوااف الوکب ى الوم ر ؛ فأخحدد 
كل فى الاستعداد :و الوقت المين وافوا القلعة ٠‏ وم يتأخر متهم إنسانة 5 
"وكان الباشا قرز فى نفسه الفتلك بالأ مرا وعو نزخم در تلك یله لاجزاعهم 


۱ کی ينتريح من شرهم + ول هر ذلك لاد حى کانت ليل تفاس ما صتم عليه 


إلى حسن باشا الأر نؤوذى صالخ قوج و وکتخدا بيكك» فاستصوبوما زآه > وبات کل راحد 
يدير آمرهه فلمنًا كان ضاخ المع آسرزا ذلك إلى لبراهم أغا أغاة لاب ١‏ اتقو مه 
على ما يكون (جراوه » کی لا محبط عملهم » ؛ فيقعوا فيا لا يقدرون على املاص‌منه » فرتبوا 
عل .حاف الضیسی الت بين باب الثزب والباث الأعل "ما يلزم مل أتباعهم: 0 

۱ ما تم الوك تدم عكر له > ثم وله الوالى وامحتسب + ثم الأغا ارجا 
والألداشات ومن تزی رمع ؛ م الامراءالصرین:ه ثم عسكر الرجالة الي الةم 
اصخاب الاصب, . فلما بر الوکپ : ؛ وجازت الألداشات من باب العزب» واحصر الامراء 
اب قربا ريا الل ل یم الم ہے و را رل 
طائفة من سای بالمراد, فأرسلوًا رصاص. ,بنادقهم على الأمراءء وكذا أطلق علیهم من 


۷ الطريق > فدهشوا » وآرادوا المرب فلم يتمكنوا لفلق الأبراب + والرجوع م د 


لقنيق المكان وصعوبة الرتی » فسلمو أنفسهم للقضاء ؛ وبتسواریتحرین إلى أن مات نیم 
ف المضيق > کچاهین بيك وسليان بيك البواب ؛ وبعضهم رد من ثقلهورجع ».فوا 
الساحة الوسطی أدركه مها مامه .| | هلال كيال 
ره ور بعض المشاكراء فاخا رأس نجاهدن بيك زره وأ ما إلى ابش “٠‏ فأعطى 
علیها البقاشیش م داروا:على امن اجتى: جهات القلعةا».فن اعتروا علّهقلوه ٤‏ وکذا ترا 
مي ركان چالمم کتخدا بيك ».کیحی بيك,الآلى زعل کاشت اکر ی کی 
واستمر .القتل من ضحوة النهار إلى العشاء ٠‏ 5 ف ۱ 

ولا حصل من كان بلقن ماه ا الم اس ف کان هم با 
والأرياف ١‏ فقتلوهم ۰( معط ا زا ی مات : ريت دورهم 3 
وامتلکت الأرنوود أمؤالهم'. بع موده سالا 


( 
۱ 


وف يومها آرسل حرم بيلك إلى ظاهسر اها ان خاک نسي مال القتولین 
من كافة الحهات ؛ فجمعت ؛ وكانت شيئاً يفسوق اللحصر من خیسل وجار وحمال وبضالل 
وأبقار وغير ذلك من الغسلال » وودی بالأمان لنساء لمفتولين » وأن يرجعن إلى بیوجن ) 
وکن قد تشقان . . 


وأنعم الباشا بیوت را فیا ل خواصسه» فکنه »ا وجددوا فرش ها تسا 
یوم » وأليسوا النساء انوا ما سلبوه' . قاع 


قفا را المد وا ۱ 1 :وتعندوااغل ییوت الأهالی"تزل وطاف 


اليلد +“ و أمشك"بعض التعسدین "وأمر بقعلة » وکذا آمر ابه طؤسون أن بطوف محارات 
الماهرة را کل م وده ل نا الل :قل وارلا ت یت بن من 
ارما e KE‏ )ا : 0 E.‏ 5 من * 


وانتهت ذه اْادة دعل ول مراد وق ترف بل اید ثم رهب 
خن الذیار من آنفاسیم > أخس فى النظر إلى تحال البلد وما يزم من ار ییات والتنظيات > 
وشرح فى مخليص القطر من وال الى ورطهفیها و من تسم ق الحكام ) ؛ ذ الباشا 
ون کان متوليا عليه » لكن:لم يكن قاذراً على تعدیلاته لا :کان خاضلا من معا كسانم 
مع أنه كان غير غافل عن النظر' ى کل "حادئة" 4 معدل فکره فى حل کل مشكلة » رس و 
اطلق تضرفة » وزال معا کسوّه » فشرع فى الإضلاح:على نیج قم “وقوائين ممقتندلة ا 
وبا موا راد رین دنو ریت عکر هواس لاصو 
مويل لد لسو ید 5 


1 


٠‏ [درب یت سه لهك 


فرأى أن لخر للدولة ال ول اجب نعم مراده ‏ لأنها كانت توق جزل عنم 
قظر إليها بسن الأعتبار > وسعی فى تنفيذ أغراضها » وبادر إلى ,امتثال مرسومانها م فوجه 
لكر إلى اليجاز صحبة.ابنه کا أشرت م وجعل بصجبه بعض العلماء كالشيخ المهدي » 
كلف اليد اخروق بتجهيز طلبات العسكر » ونزل فرقة منهم امراك ؛. لسرّعة ال جاب 
توا العساكر البرية ». فوضلوا إلى ينيع البح »وتلافت هناك چیش الوهابية . 


۱ غلم يكن إلا قليل ۽ نز العرب شرهريمة؛ ریت ار يم 
ودخلوا البلد..»,و استولوا علیها , أي تاعا ثلا فی 1 1 قلغ 


یا 


۷۱ 


وورد البشير بذلك إلى القاهرة فزنت رابب بر ان لاو یب 3 
دب السروز فى نها » وحملت الزيئة هناك ٠:‏ 1 


" وأقامت العسأكر بينيع حي أدركتها الر » فسار حميعاً إلى الصفراء والخديدة ؛ 3 
وكان العرب قد تجمعوا هناك » فحصل ببن الحيشن مقتلة عظيمة » انفصلت باهز ام العساكر 
المذ.كورة فرنجعوا لا يلوئ بعضهم على بعض» إلى أن وصلوا إلى البجر + نومتهم شن اخ 
على وجهه على طريق القصير راجعا |لى مر » مثل صالح قوجه وغيره.. ابا د ويم 


فسبقهم انلیز من طوسون باش بعلدم ثانیم + وتفرق کلمتهم ».وعدم امتاهم » فحلق 
اباشار» وأضمر لمم السو».» فجن ,ما وصبلوا إلى القاهرة أرسل لهم بالليروج من بلاده »ول 
يقابلهم » فتحولوا برجا مم إلى _ بولاق مظهرین الامتثال »و مار بصن حضور عسا کر قنازه 


نیم عند عودتهم حين ما مروا بباء اتحدوا مع أحمد أغا لاظ حاكها على تحضوزة 
إليهم بعسااكره »إن رأوا: من الياشا عبن الغد . فلماآمرو باندروج بلغوم الجر ,فأرسل 
آمن أسراره إلى الياشا يعلمه أنه برغب في مفارقة مصر بش [خوانه ء فين للباشا بآربه. 
فاطله » وأرسل بطيب خاطره » وأضمر له ما أضمر ‏ وأخ د فى تشهیل الآخرين» وصر ف 
لهم حیع«مطلوبانهم.». وأثمان بيونبييم, ۽ جى ما [صرفه صالح قوجه على الماع الذى تام 
قرب بيته ببولاق ؛«على ساجل النچرر ..,فقامول وتوجهوا:ء ميعن الباشا له لبراهم واليآ 
على الصعيد > وطلب أحمدٍ آغا لاظ إلى الحضور ‏ » فحضر » إفذ وقعبت من ألباشا عليه قيله؛ 
واستحوذ عل آملاکهبزدوره ».وخلص القطربمن شرورو. کار ها 

من آوحال الا حوال . ۱ 7 


ثم أحذ فى تدبير أمر لحجاز » اف طرق الموضلة لفتوحه » فجمع اسر ؛ وعن 
ها الكشاف » وأرسلها صحبة بانؤترت.الليازندار في آمزع وقت . وى إليه أن السباعد 
للوهابيسة هو شيخ قبيلة حرب » وأنه إذا انفصل بعربه عنهم تم للباشا ما يريد » فد إليسه 
من تسن له الانضمام لي عكر ابا واضحب آمبر الحردة انقود الواذ رة والهداياء وأمره 
بالاغداق عليينم ؛ ٠‏ فأخل الامتر براشلهم » وأعطى شيخ القنيلة ماتى ألف ريال فرنساوی » 
واعلی کل رئيس ما نمبة من التقوداء وكل تفز خمس ريالات وغرارة علس ومثلها 
اط زا اس و ان لابق 
عل نصرته . وذا تسی له الاستیلاء على الدینة نه ومكة ونجدة بلا کر فقة شمة 

فى ابذاك ومعه مفاتیح OU aU Rta‏ الم a‏ 

قت الطبول » وزينت البلد » ووجه الباشا لطيف بيك بالمفاتيح إلى”القسسطنطينية » فكان 


1۸۱ ابلنه الأول‎ ١ 


ایو واو وا و ویو ای و 
بالإنعامات : 1 7 بش باس 
وشاع بذلك ذكر اباشا فى الا فاق > وانئشز صي نی > م الا حاء ا اک ب 
والبعيد + ووقع فى نفس الدولة من علوه أشياء. :فقيل همرت إلى“ لطبنن- زيف أفر؟ > 
ومنته الأمانى »٠‏ فلما زجع إلى مص وجد الباشا قد بارحها إلى الا قطار الحجازية»: وخلفه 
حو بيك جماعته » وکذا الدالی خسن فاغتنمها فراصة على زعمه » وجعنل يغرئ الماليك 
دمن من شب‌جيم »مه لک لعج ر ومد داریا 
سم ی د تسا اا ماه مف غاا الیل 
111111111 
أمورها » فرأى أنه لا یتستی له ذلك إلا بعزل الشريف غالب » وعزل المذكور محفوف 
بصعوبات لا يقوم بدفعها سوام" ال ان كلض غيره لها رما أخطأ أو اوعدن بو 
فضاعت رة نصرته؛ فقام بنفسه فى شوال سنة ان وعشرين ومائين وآلف مشرجهالی مكة» 
۱ لما وضلها أجتمع بالشريف ولاطفه ‏ فاطمان لذا الشريت ٠‏ وصار يذهب إلى الاش 
یرجم مطمنتاً » وکذا يذهب إلى بيت ابه ٤‏ إلى أن م لاش ما دير » قار لابه قبض 
عليه ٤‏ ۳ ارہ يمسر دجمل باه ان انيه رین 
ابن سرور .۰" - ا چ e‏ د مقا ۱ 
ومكث فقا یل اي ا ولآ 
مر مصر» فرج إليها فى زجب من عامه . . فکانت إقائته بالأراضى الحجازية.أنين وعشرين 
هرا وفع نحت ساطله غالب لق لاد » كالطائف رمك ء »لیقع وجدة » 
وأطاعه أ كار ا ۱ 


شض الغلا و 5-7 جرا ¢ 


ررش ھا پات ترا بسا ١‏ وا در مار الوادت 
بعضها ببعض »> لا کان عليه هذا الهم من انم والصر ایا له با 
إلى أقمى الراد ما لا بل له غز هه متخ السا كر وحشد اند همع ماگان 
مشغولا به من الحروب انارجية ۸ مل أمر الداخلية » حصو صا آمر الصاریف الباهظة 
لأجل التجار ند » #فأحذاق تقزیزا الانحوال-»-وترتیلت الأموال » » کتخریر الوازین والصنح › 
فانه أنشأ دنو أناً لذلك » ورتب خدماً فتیفن عل الصنج" ٤‏ فكل مارجدو تام دمنوه مزر » 


وف 


۱۸۲ الملط التوفقية 


وما وجدوه ناقصاً کسروه وعوضوه بغيره مدموغاً ... فعلی الصنجة وزن نصننل أوقية ثلاثة 
أنصاف فضة » والأوقية ستة» ونصف الرطل خسون » والرطل مائة . وکضم الالتزامات 
إلى بيت المال وتعويض أرباءبا دراهم من الحرينة وغين ذلك . 

فبهذا تسی له حمع المال الذى كان يصرفه فى .النجاريد ؛ وبناء الحضون بالاسکندرية 
ورشيد ودمياط » وسد أنى قر ؛ ؛ وترعة الفزعونية » مع اههامه يتأمين الطرق ومساعذة التجار 
من الافر نج وغر هم » حى ابليأنو لیب ابیت وسکنثف الاننکندریة-». وجلیوا ان 
مصر أنواع التجار ات . ۱ ۱ 

وكستر ابر ره رد يت نب ای لي ی اش 


[فشل 50 ال طم اليش ] 


م إن ابا أراد أن مجعل عكر مصر نظاماً ؛ SS‏ 595 
شنم كبار العسکر وأمراهم عل هذا الشروع وقبحوه » وتحادئوا بينهم فيه » فاتفقوا عل 
المعارضة فيه مى استشيروا » وتجمعوا على المجوم على الباشا منز له » وكان من حلتهم 
عابدین بك » فأخير الباشا عا دار بینهم ع وتبين له منهم عين الغدر » فثبر زیه" ليلا وظلع 
إلى القلعة » مع من يلوذ به » وتحصن بها . 

فلما بلغ ذلك العسکر قاموا واحاطوا بقل » ولا رآوا اك تر فد ی 
تفرقوا فى شوارع الدينة » ينهبون ما وجدوه ويكسرون الأبواب المغلقة » حى أتوا على 

حيعها » ول يدافعهم أحد إلا آمسل خان اليل من الراك والأرتؤود امل امي 
وافحامن من المقارية . ٠‏ 

وأغلقت البيوت › و تعطلت الاسواق!» وا منم الزاد للمديئة ا واستمر ذلك ثلاثة أيامء 
دی ابا الملماء ی مرا » وأظهر أيه على ما حصل » وشح عل خاكء ار 
مد اع حرم قرام عا ني سي شن دض رای :تسا تک یش ا 
وأمر اه ما هم على طرفه »زرد مأ كسر من الأبواب » ففرحت لا بذاك © ودره 
ات علد امش ؛ ومالوا إليه بعد ارو .. 1 

لا خضرت ارام آمر لكل واحد مجزاء ا اا اق 
تتحصل نقود . وکان الذی ظهر لتجار الغو رية مائة ونمانون يسا » ولأهل الحمزاوى ثلاثة 


اباسزء الأول ۱۸۳ 
سس کے 
آلاف كيس ؛ ولأهل الشكرية سبعون » ولأهل مرجوش أزبعالة وخسون کیساً * كل ذلك 
فى مقابلة عروض التجارة » وأما النقود د فلم يسمع فيها دعوى . 


[ مد على یقضی على أعدانه ومعارضيه ] 

وه ده الحادثة » وان كانت أولا ليست على مراد الباشا » لكنها آخراً كانت من 
أحسن ما قصدهء فاا قوت حربه 6 وأوغرت صدور الناس على أعدائه 2 وأنعم على الرآء 
من هذه الحادثة » ومن اب رأ:نفسهءوأنعم على عابدین بيك بألف كيس + وجعل عو بيك 
كبير: الدلاة » وأليسه الخلعسة بذاك ن وهولاء الدلاة كان آکتر هم من الدروز والشوام 
والمتاولة يلبسؤن الطراطير. الظويلة من الحلا طوّل الواحد ذراع . وقلد عبد الله صاری 
کولی اليكشارية .»وله الطربؤش ناویل المرخى". 

وق شال من هذه استة تزل ابأشا من القلعة و وكان م ارحها مذ طلمها تفا 
وتوجه إلى الأثر » ومنه عدى البجر إلى الحيزة » وبات بقصر هناك فلما أصبح ذهب 
إلح شزا ۰ قبات مسا 'ليلة ایضاً »ثم نرل إلى قطره بالأزبكية.» مطل القلعة » وأكر 

من 'الاجماع بالمشايخ والأمراء ٤‏ وتكلم معهم فى رد "لالز اغات لأرباجا ‏ وغرضه بذاك أن 
يشاع: بين ناس > قطان تخو اط و خی سا له “وكاتوا 

هم امحركان للعسکر » فأراد ذلك تسكينهم : 30 ار 

ركان مع ما هقی تیاغل[ ار یاو وا 
ویباذر لاظهار ما جونه © فیعتتل الزينة مى بلفه آمر فيه مرورهم > كنضرة آو. و لادة . 
سوم يي ل اام ا لا و 
مکائته + وقوبت شوکنه * 0 بل 

ولا حضر ابنه طوسون باشا من الحجاز + عمل له موکپ فاخر » وزینت البسلد 
وضواحیها أيامآ » وهرعت تساه الأمزاء إلى بيته » مهنشن والدته بعودته » تم توجه إلى 
الإسكندرية ليتقابل مع أبيه:. ها » فلم التقيا وتذا كرا ف آمر الهشکر ومهم > م التدبتر على 
تفريقهم عن القاهرة » فجعل ابنه طوسون باشا اد "من وز » وخسن بيك وحجو 
بيك سارئ کوالی ؛ وعو بيك بالبحزة ؛ وغارهم بدمياط . ی 

ولا لامر طوسونباا عسکره » اعد یزلف قلزب اسار آله »نی اسان 
أغلبهم + خضوصا حاعة حو بيك فإنه كان معاندآ متهور فقصده قصل زیشه ‏ ليتعشى 
به » فلما رأى محو بيك نفسه فى قلة:ؤعسكره قد انخازوا إلى ظَوْسُون باشا 4 وطرف عن 


5 انلطط التوفيقية 


ادر من أحواله » وتحقق ذلك إذ طلب من الحضور عنده تؤقع على اسماعيسسل باشاا» 
و مصطی بيك DS A E‏ ومن 
وقتئذ انکسرت حدة حو بيك وأسی فى قبضة الباشا » حیا شاء وجهه 


را ار ار منرت اه ران 
ترات بالتؤدة فى أمور القطر . 
دل بي من بققد أفال إلا أفاد يلون »مغ ماخ زد آن وا 
نقابة الأشراف » داخله الفرور ء, وصار يندد على أفعال الباشا ». ؤيقدح فى آموزه »اوجرا 
على إبراهم باشا فى مجلسه بما لا يليق فى حق آییسه » وکان يتهور على الأقباط ؛» فأكتروا 
الشكوى منه » وتقدم من القایخ فيه عضر ء فأرسله إلى الدولة.» وعزاله من ثقابة الأشرافة 
وأشار سا على السيد الحروق » فاستقاله منها فأقاله » واخار أن يكون فيها البكرى لاستحقاقه 


ها هلا » یه لبم کا كانت تاد OT.‏ 
رلك هي د | <k‏ 

وات لاصماف کل من ثم فيه رای رد + فلت الأؤفؤود ف اروب »وت 
الشمر دة . ودخ ل نحت طاعته رمن کان يري .نفيبه آعل منه »_کن بی ,امن آنباع الا مراء 
المصرين بعد أن ذاقوا ألم الفاقة ». افرضوا أن يتوطنوا بصر راضن أن يفعل سم 
اراد کی عل تم مت اها ايلك دف خی رل 
الع ب ا 

ای ال سويد ده 7 


HE‏ احم اب و کی بالآسعانة» 
فکان افتعاح احرمن الشریفن دون نج البواعث على علو قدره . “نتن من یه يه 6 ااه 


شي حي ' [ نات ۳ عل الصاح اماخل ]1 مد وان 


۱ أي إلى حم لتر فيل ات وأ الس »دس یر ودراب 
دشر الأشرفية » وهیابحمودية » لتسهيل التجارة ويجاب الیاه العذبق إلى إن 
الاسكندرية » ژالاستراحة من طریق رشید لکرة انیطر باب وعين لعملها نهنسین من 
لزاون و هما : كوستا ومامی : EKE deê d‏ 

وس سا ومائتن ار كانت رة على لواش تم .فى تطهیر 
ی + وإنشاء الحسور » وترمم القناطز . ولكن لما متاچه من الأموال » وعلمه بأن 


ابلسسزء الأول 1A0‏ 


ناردج کیب ماس الفطر ولو طلب من الأهالى شيئاً مع تعطیل زراعتهم لعسدم 
اجنام بسا الع آوغر صدورهم رأى أن مسح أرض القطار » ویربط على كل جهة 
محسبها . فعين لذلك و لده ابر اهم باشا » فتممها ی سنة ست وثلاثين ومائن وألف » وقرر 
۱ على كل فدان مبلغاً معيناً : فعرف الناس ما عليهم » بعد أن كان غير معلوم » فاسستراح 
الفلاحون نوعاً , 


وجعل مشايخ البلاد على كل مائة ندان خمسة أفدنة | وسماها « مسوح الشایخ 6.. 

وأبطل عمل الشمع الزفر بالبيوت ؛ وجعل له معملا . وأبطل الذبح بالبيزت أيضاً > 
وجعل المذبح مریاً » ورتب على کل رأس تبح مبلق »روجعل السقط,واللد,للديوان » 
ودخل فى سلك النظامات والروابط أنوال. اميا ك والحصر والصايون» وافیش + واقتضب 
وال + ووكالة ابللابة »وهيل الل . 


و أعطی اللاحة ان وحل غلم اور را وکا نا ر 
لديو ان من محصول.الزروعات آشوانًبابلاد ؛ تورد إليها الفلاحون ما یتحصل عنسدهم 
بثمن مقلر ؛ يخصم من ماغليهم من الأموال » وبصرف طم ما آويعطي لهم به رجع 
طلب » ثم يباع منها لتجار الإفرئج » وغبرهم . ۳ 

وجعل للأرز دواثر 3 وأفر حفر آبارا بأرض الۆادى ٤‏ وأن‌ایزرغ حوفا شجر. التوت 
فا كان غير قليل » حی ما الشجر وعظم + فأحضر من الشام وغير ها أهل الحيرة بتربية دود 
قز + وصنع معامل الحرير, ۽ تح وصار من حلة عصولاث مضر . 


۱ اسئیلاء درد هبل ار ی 


الأخلاق ؛ بو ا امل وم دز E‏ ی یهن بد 
من الاحيان > فکان يريد إخضاعهم » فدس إلى الأرنؤود من أدخل فى ذهنهم أن بلاد 


السودان هى معدن الب ربا فيهاء فينتتزيخ منهم خاطره تن لجهة » و يذب السودأنيين 


من اهة الأخری» و عفظ حدود القطر من نف القبلية ؛ مع توشيعها بقدر ما يلزم.. 


۱ وقد كان ذلك 2 فانه مجرد أن نيم إليها. لبوا دعوته من ٠‏ نجعل انبم ساعل 


باشا قائد تلك الحيوش ) وأرفق معم محمد بيك ال دار فتوجها بالحبوش إلى لاد السودان., 
راهچ رة أخرى تحت تيادة ابه يواهم بأذا » للحن بالأولى ۾ 


۷۳ 


۱۸ انلطط التوفيقية 


وم عض غير قلیل » خی استولی اسماعیل باشا على بلاد سنار - الى هی بلاد الز نج ت 
واستحصل على تبر وعبيد » ولكن وفع الوباء فى العسكر الصری حى أفى حلة » فاستًذن 
أباه فى العودة إلى مصر فاطله » فتوجه إلى شندى » وطلب من أميرها افر بعض المطاليب + 
وأخذ بعض العسكر فى العسف بتلك الهة على عادنیم فى تلك الأوفات » فضجرت الأهالئ» 
ودبر ار وقومه عليهم مكيدة لتلفهم » وذلك أنه أنبى إلى اسماعيل باشا أن أهل البلد 
يرغبون ف إعال زينة للأمر » فرحا حلوله بلدهم ٤‏ ودغاه إلى الدخول إليها ».فرضی » 
ودخلها » وأنزلوه منزلا كان قد اغد له » وجعاوا حوالى المازل ثب کشر؛ وقالؤا؛ : إنه 
للزوم الواشی والحيوانات . فلما أخذ الناس مضااجعهم ای انار بار را ا 
فاحترق يمن فيه الباشا ومن معه 6 ونجا محمد بيك الدفتردار > 


وکان الاذن وصل إلى اسماعيل باشا بالعود و هو بشندی ». فسبقه الأجل » ۰ یه 
الافثر دار اخذ تاره فقتل مهم نحو من عشرة لاف تفن + ول یزل لاش عدهم من مصر 
بالقواد والعسا کر » حى دخل كافة السوذآن في حوزته » وجعل مدينة Le‏ کرنی 
حكومة تاك الاد ؛ وعرفت من ذلك لوقت عككدارية ادن .. 


۱ مبدأ نیب العشاكر المنتظعلة »,و [شاء لا ساطیل والمدار سن وغیز ذلك 


ورای ایشا ولا أن يرتب من اميد عیکرآ مق لاه عد عن ذلك فيا بعد + 
وه نم مضه من الماك >" وتعضه من فيان الها > والبعض من العبید 
فجمعهم وأمر عليهم ولده إبراهم باشا + وأرسلهم إلى وان ۽ ليبعادوا عن أعين الناس » 
وعدن لهم اثندن من مهرة المعلمين الفرناوية > ليعلموهم التعليات والحركات العسكرية » 
الأوزوباوية ؛ أخداها يست مرى "وان يشمن سيف » ترق بعد ذلك ودخل ق الإسّلام» 
وخرب بیان اها انارق فا ورین نشكا یشیم بای بح برد اک 


۱ وكان ناس » وخصوصا الأرنؤود »نو أن هذا المشروع لا ينجح ء لاسي لا 
اباشا من شبان مصر » فخوفوه على ملکه الحديد » وهو لم یکترث. بلومهم »ول يتزعج 

بتخويفهم » واستمر على عزمه > حتی ثم له ما آرآد » ودخلت العساکر مصر » بعد سين 
على هيئة م تكن تصور » بقدمهم ال يتات ا ذهم فى غاةالاتظام » فکذت تفوس عسكر 
الأرنؤود » لتحققههم أن القطر e‏ 0 یظنرن أن وجودهم فيه من 


ضرورياته . 


اه الاول ۱۷ 


ثم توجهت همة الباشا إلى عمل الأساطيل البحرية » فصنع منها عدة » واستعان مجماعة 
من الأوروباويين ؛ جعلهم من حملة خدمتها » وأنشأ مدرسة لتعلم علوم البحر > وأدخل فیها 
ل عام ا و 


| تدخل الدول الكبرى فى حرب المورة ] 
فاشتهر صیته وغلا اسه فى كافة الأنخاء > لا سای بلاد الإفرنج »"فلحظوه بن 
الاعتباز » وكذا الدولة » انا وجدته اعدا ومعينا لما عنما رفغ نیون لواء العصنيان» 
وأرسلت شم الدولة عنا کر > فكسروهم مورة > فراسلت محم على باشا أ أن يشاعدها ؛ 
على أن كل مآ أذخله تخت ظاعته ‏ كانت له ولایثه ؛ فانتصب للمغاونة > وأزسل الأشطول 
الصری تحت إمرة ابنه اب براهم باشا + فتقابل بالأسطول السلطاق میاه البونان » وتقابعت 
العسا کر وحصل لعساکر مصر عند ثلاقيها بالعدو عة نصرات يريد ومورة . ۶ 


وطال أمد مرب بين:الفريقان » فرأت کل من جوت آنکلنرا وفرنسا دارو عا اهاه 
الحرب مضرة بالصالح العمومية » فتعاقدوا سنة ۲۷ ميلادية على التكفل بنهو هذه ارب 
ما صلحاً وإنا قهرآء وقدموا لذيوان السلظان بواسطة سفراء یم أن يشخ الاطان هضور 
أساطيلهم إلى مياه اليونان » وعرضوا الصلح » فامتع من قبوله » فاجشمع أتاطيل المتحالقتن 
وحصروا آمناطیل الدولة:عرستی نوازين؛ فلم يكن ها يهم طاقة. فأتلفوهاء: وكذا أتلفوا أشاطيل مصر . 
۱ امام باه هت لسار و روز 
لذلك فتكفل الأسطول الانکلازی بالبحر ۰ وعينت فرنسا جيشاً لر ان ربعنة 
وعشرين ألفاً » ووجهنه إلى مورا 0 فحين رای ذلك الباشا ال أبنة بالجوخ ؛ واشت 
اخرو يناك : 


4 


.| ادخال زراعة القطن وغيره من الحصولات والصناعات ] 


واأخل-الباشا ' ف تقسم ما کان شارعا فيه من بناء القناطر والترع والحسؤن-وزراعة 
القطن » وكان أشار عليه به أحد الفرنساوية المسمى جوميل » فجلبه إلى مصر ۰ وبعد قليل 
بيع من محصوله للافرنج مائتا ألف قنطار » وكذا جلب النيلة والأفیون وقصب. السكر > 
و صنع له العامل > وجدد ورشاً لغزل القطن > وفتج الشوارع 3 . وغرس الأشجار حول 
القاهرة. ۱ 


vé 


1۸۸ انلملط التوفيقية 


ارب المهولة الشامية 
وبا هو مشتفل بذاك نشأت السبرب الهولة الشامية » وسیها أن الباشا الس من 
اسلطان ضم ولاية الشام إلى ولابة مصر بدلا ما اسسترد کم الحواذث من ولابة مورة 
حسب سابقة الاتفاق » للم سنح وه ۲:72 فر اق الباشا اما لاک إلا 
أنه سكت . ۱ ۳ ۰ 


وم عض غر قلیل » ی ولد بط داد باشا والی الشام ما له في ذمته من 
المبالغ الى كان أقرضه إياها من قبل إعشر سنین , وذلك أن عبد الله باشا المد کور کان 
فى تلك الدة قد أظهر العصیان للدولة » فعزرلته عن تلك الولاية » حنی توسط,حمد عل باشا 
فى العقو » فقبلت الدولة.ء على أن يدفع ستین أل كيس » ورأى أن هذا البلغ صعب مله 
ولكن حيث كان متحم الأداء » الم بالتسدید » .واستعان محمد على باشا » فأعانه تحمس 
المبلغ » ومضى على ذلك ما مضى .وم بطالبه الياشا با ليلغ ر ۽ ولم خطر بباله هو أن يدقع 
ما ترضه »نی كاته شاف طلب امبسلغ > فأجاب ماب واه حجته »قیفر خاطر 
الباشا. ` ا بت 


۳ 1 : 5 ۱ 
ب اا ek 5 2 e‏ س 


ثم عقب ذلك يلغ لبا أن عبد لق باش بباعد ارين من مر + ٠‏ ومورب بضائعها من 


ادك »ریت مامتان هي شاه هب قلي وبا یل 


۱ ولا تأت المكاتبة بفائدة: اجه جيوشه المصرية لقعاله» ید لكاتب دول وا 
على الحيوش ابنه إبرزاهم پاشا ء فسا بتلك الحبوش العظيمة إلى انشام » وتتابعت العساكر برا 
ورا » فاستولی بلا مانع على يافا وحیفا ۰ وسار إلى قلعة عكار وبا عبد الله باشا"الوالى » 
وکانت حصينة فحاصرها »:وضيق عليها احصار ستة أشهرٌ + م والى علیها امجمات » بحتی 
افحكها عنوة + وأخذ الوالى أسر برا > وصيزه إلى الإسكتدرية » فقابله با عبمد على بإشا 
بالإجلال » وعامله بالإحسان . 


وانیا بل از رجال الدولة أذ العجت امغر فتهم أن ھا القلغة من آمنع القلاع . 
ولا ییات م قام إلى غر هال فکلما ورد بلدا أو رل أذعن 
له أهلها . رلیچ یسلا کل بناا نصا س هله لها رلم د لوق 

۱ ولا رات الدؤلة اه توغله ق بلادها بعناکره اب اک ری و 


فخصلت ببن الفزيقن وفعات شديدة ٢‏ ' احداها بشت حمل : "وأخری ميق ' تلان 
بالقرب من بعلبك , سا 


ابلیزه الأول ۱۸4 


. فلما يلغ ذلك مسامع السلطان محمود خان ب عليه بعمائب الرضوان يفال إلى المسالمة ؛ 
فراسل محمد :على باشا نی ذلای » فرضی على شرط أن ما ابتولی علیسه یکون نحت إمزته + 
فتوفف السلطان فى قبول: هذا الشرط ».واستعان بدولة أوربا بعد امتناعه من قبولوساطتهم > 
وبدأ عکاتبة تبة الروسیا » فبادرت إليه بارسال فر قتين. ؛ وأمرت قنصلها عبارحة مصن» وکانت 
غاية ما تتمناه التداخل فى مصالح الشرق » فتعرضت دولة فرنسا لمعا کستها» فحصل الحلف› 
فرجع السلطان لحل مشكلته بنفسه » ونجهژ جيشآ چرار؟ تحت قيادة الصدر الأعظم محمد رشيد 
باشا ء + فم مقائلة یوش مص ؛ وكانوا وصلو! إلى ونیا » وتحضنواهنالك : 


:فلا ای الحمعان.ء انز عدم راشا با ؛:واستولى.إبراهم باشا 
م "جیشل سر ,هو با و استو جم 
عل رنف ریا اکر داومل , ۱ 


ا یوت ب 


معان كرنامية] ' 5 


رمب ا all‏ 14 ا 


د وشاع جر منم لوا فى بالأقطان :+ نقتحت الاد الشامية وبا ,فرجع سلطا إلى 

وشاطة إلدؤل:» _فسعت دوالة فرنساالینهما» » فصمتم الباشا علن ما طلبه أولا > وأن يكون ال 

ی عقبه + : ون ما ظرافهی.ا جرب :نتب له:هرما.هو مقر عليه:دفعم. للسلطنة سنویا 6 

و صمم السلطان على۔ عدم القبول . فأصدر الباشا آمره .لولدأ:بأن يسير.. إلى | كوتاهية ۾ فساز 

إليها »> وأرسلت دولة الرومتیا:ٍسطزها[لی البحر ,الأسود, وعشبرین ألف مقاتل تکسون 
عت تصرف السلطان .. 15 ۳ 1 2 


سا 0 + ها سنا + لها لته 4 


< لح تیف مارا رسای کر ار 
بدلا عن بال الأول جع الا سعطول وی » و زأی آن ذلك مضر بالمصالح الغلومية ب 
أنهى الل / النلطان أن الا سطول الروسی إن بازح مکانه:الذی هوفیه - وکان قد وصل إلى 
جناق قلعة ب سافن ,هو ف الحال,» ,واکان زذلك قطعاً للعلائق ابین: دولتسه ودؤلة السلطان» 
فأصدر أمره إلى الأعطول أن زكرن مكاته » وكان ذلك جل مرغوب السلطان »له كان 
لا غب تداخل ارو ګګ 


9 ۱ 
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وحينئذ سعت الدول فى الصلح » وكرت المراسلات » 4 حی ورام عشر شهر 
مارس سنة ۳۳ ميلادية » وکتبت المعالهك 83 امروف و'علماهدة كوتاهية » معضمنة أن ولابی 
مطل و الشاغ: تكون محمد اغل و عدن و اخ رمين. لابنه ال اهما باشااء فاجتمغ الحم على باشا 
.هذه السنتة: ولانةا مه د يج ی 
ونظر فى أحوالهاب.ولزتب فيهاء با رتب؛مصر» وأخلٍ یکتب الغلسكرية.على الطريقة المستجدة» 


۱۹۰ اللطط التوفيقية 


فلم يرض بذاك أل تلك الحزيرة > ورفعوا لواء العضيان فأزسل إلبهلم 'عمان باشا رئيس 
العساكر المصرية البحرية » بفرقة من ۰ الألايات» ودبر فى إخاد نان الفتنة حى أطفأهاء وتعهذ 
یندم سیم > فلم يسمح محمد على باشا ذلك » ورآی أن لا بد من قعل ضهم ‏ 
فاستعی عمان باشاا ` وتوجنه إلى' الاستانة» ٤ els‏ لو افیا 


[ ترد الشام بعد کرید ] شب لاش لك دسلا میا 
ول ين الباشا عن عزّمه ما حضل ف كريد من آلیجان بسبب ارات » فاخذ يرقب 
الام ككطنء فوضع القوانين » وأمز بإدخال الشبان فى المسكزية ؛ فنشأ عن ذلك فة اندت 
آغصانها فى أنحاء هذه الأقطار » واضظربت نی انها» وأتحذ: الباشا عد ولده بالعساكر والأمؤال: 
وتوچّه هو بنفسه إلى لمیر شبل العريان أمبر جبل لبنان » واحذ معسه على المساعدة : 
فقدر بذلك على خاد الفعنة » والقیض غل روسائا » وجرد الأهالى من الأسلحة › 
وهدأث الال > .فظن الباشا أنه قد تمكن ۰ فا هو إلا أن قام شبل المریان رئيس اللاروز > 
ونصب شباك الحيل لتضيد عشاكن مضرا وتحصن هو جباله ¿ ضار یقاتلهم و خاتلهع :خی 
أفى الک وآعیتهم الیلة معه » وتشعبت فتنه :فاضطر: إبراهم بش ,لاسالة طائفة الارو نية 
کی تکون معه على .الدروز 6 فأجابوه » *وقاموا بنضزتة » حی. یاب a‏ 
الدروز + وإطفاء نار حدنهم :: وإزالة الارتباك و غود الطمانینةب!۱ > 5 
وكان الباشا دام يكرر الطلب من الدولة ان جل ولاب وال راتا 
ورائة فى عقبه » “فال السلطان لأن مجیبه نی الأول > وجفل له الشام مدة حیاته » افلما تم 
للباشا ما تم من إطفاء الفتن الشامية ».ناقت نفله لأرفع ماکان بطلبه » فخاطب الذول: رتفا 
بواسطة القناصل القیمن.عصر > طالب للاستقلال'» ,راغباً دید بلاده» فعازضه القناصل 
ل فك بر الم ق ما كان طب ولا من موز شعلا رع > 


وق این قام إلى ابلاذ النودانية بشاهد معدن آلامت نی فج الفرنج ۶ خر ويرك 
الدول وحاهم فى شأن ما ينه وین الدولة . 
۱ ن .. [ معركة نصبین ]. 0 


وکان السلطان من بعد إبرام الصلح التقدم نجتهداً فى الاستغداد..» من نت ا 
فنظم جيشاً تحت قيادة حافظ باشا رئيس العسا كر, السلطانية » وونجهه إلى الشام فأخذ فى بناء 
الاستحکامات نجاه معسکر الحنود_المضرية:. فکتب بر اهم باشا إلى ,والده:.يغلمة بذلك », 


ويستشيره:فها يصع و کان الباشا قدا راجع يمن لها اکب إليه أن دلا یز بل ب 
إلا على الآر اي ار ىلا لزن دول باه ااج م 


ولا ظال الأمر على العسا کر الشأهانية تعدوأ إلى نصيبين» ٠‏ فقابلهم إبراهم باشانجنوده» 
والعحمت الحرب بين آفریقین ٠‏ واشتد القتال وانجلت عن نصرتة . 


وف عقب ذلك انیقل السلطان :مود نحانعن داز لفداة الق ادان البقاءء جين ا 
تخت الملکة السلطان عبد الحيد 4 والأمون فى غاية الا رتباك :و العسااكر المصرية تحت قيادة 
راهم بإشاء متجمعة لوثزب» ولكن الباشا رأى أن حل هذه الشنةبطریة ودادية آلی+ 
ی ا این اع لا هذه تن هو سا لكونه 
اعدو للد ء فعرل . 


ابدام کا یال ملد 


با [ تذخل دول لكي شتا مل ردان )۰ 


اتتا مله شِ 


5 فجرت الرابلات بن ول هی بو م لتاق عل أن دولة رو 


ویزوسیا اتكلئرة وفرنسا الا من ان ف جلا وأخيروارإلباب العالى أنه لا يجري ۱ 


شيا لا المحم ال 


١ ۱‏ ۹ ۱ 5 
O‏ و 4 5 ihe‏ لعا ر ا 1 بجنا رج 1 *]م . ۰ 4 


03 ا سر ت ۰ 


24 كيل ۵ تم رو‎ 2 AE 
ب اليزة 4 وأنشأءت ببا(قلفة.لعلمنها عاريكون بها من الا همية ف مستقبل الزمان + ,فلها‎ 
شوكة الباشا إلى لیلج الفارسى حافت دولة الإنكليز على مشتغمر انهاءالمقسلطة عل‎ ۱ 
فترجت الباشا أن پأمز جنوده بباررحة تیش اه يناء على مإ كتنهم إليها‎ ۳ 
عاملها بتلك للع لان وجسود.العسا کر الصرية زا هبج قبائل العرب ؛ فرأى الباشا‎ 
أن ت رکه موق استولئ عليه بالقوة عجرد. طلب,دولة أجنبية تل بشرفه» ورأی أنه (نمکشا‎ 
ی ی ات‎ 
۸ ريد له یه نوا ترجه‎  . وكافة أرض الحجاز‎ 


3 


فهذا كان تمن الأسباب الى احقدتلا فرلة أنكلئرة اع الباشا وحیث کان خا بزيافة 


امو تعره سعت فی معا کسته ».ول"یلبث .أن ورد ارافجت یه ی زا بقل 


إلى الباشا بأن له ولاية مصر وورائتها:وولاية:عكا.مدة: حياته فقط: كا اتفق ق عليه الو کر . 


۷٦ 


العلط التوفيقية 


فغضب الباشا » وحمل السفراء مكاتبة الحضرة العلية » يلقمس فيها الانعاع مجعل الشام 
كلها له » فعارضت دولة الإنكليز فى ذلك ) بدعزی أن آهالی الشام غير راضين بغنه > وآنه 
إن بى والياً عليهم لا علو الشام من العصيان » ووافقتها الدول على ذلك > وأوعزو! إلى 
الباشا بواسطة قناصلهم أن على أرض الشسام من جنوده ؛ فامتنع من ذلك > فأرسلوا إلى 
يروت أسطولا نساوياً : وآخر انكليريا ؛ وطلعت بعض عشاكز ی الشواحل > + كنا 
عکا وغر ها من الدن الأضلية» وتقهقرت :أمامهم:عساكر مصرا .!: 


۱ ييه A‏ ار كاحي قرم 
إلى الباشا بأثه نم يرل بتتخلية عا كر هلبلاد الشامية ربت الاسکندر > دار تل ايفان 


فأخذ ایشا يفكر فى هذا الأمر > ويستشير رجاله » فرأى أن امتاعه ينا عنبنه متاعب 
کثبرة » فسلم للأمبرال الانکلیزی على أن تکون مصر له مبراثً ۰ فقبل مه > وتوت 
الأمبرال اساوی » وکذا عندما أخيروا الدولة توقفت لا رآت من إعانة الدول لها » فلم 
جد الباشا بدا من السلم بلا شرط » ووکل آمره لسفراء الدول بالاستانة فى تسوية هذه القضية 
مس ا E‏ ا ا ا وزيا 
باق الدول بتمدن سواخل التل ق أيامة والاصلاخات الكقراة :! + ا ا لا أن ب 


ول يزل الکلام داثراً حى أمضى السلطان العقد لور خ ایو اال عقر مه 
ستة 6۱ ميلادية »من من أن يكون وبا على فصر مدة حياته ٤‏ ثم تکون ولايتها من بعده 
لا کر آولاده و حفدته وأسَباطة »وان ورد إلى" انز ينة السلطانيةق کل سنة- مان آلت 
كيش : ORE‏ سم رت عی 9 
کلاتلن عسکر السلطان ,ر :۱2 | ی ۱ 

وتم الأمر .على ذاك» اشارا حاطر'البافخة و ات 5 ستیبت الرانعة: وأحدت البلد ارفا هة 
ارات » وائيع با نا اثروة إلى أن خضل لعز جوم محمد عل باا راد 
مار" ر اق ی ب لقم وی ایال کارا ا iî‏ 


/ 3 خط 2 کر ٠‏ 


تولية إراههم باشا ابن العزیز مد على UG û. hal.‏ 

. - فجلس بعده على تخت الحكومة المضرية أكير, أولادة الرجوم إبراهم باشا مر عیکر > 

فصار خدنوياً.بعده». وجاء-الفرمان السلطانی. بذلك» فنظر فى أحؤال. القطر لذ ا وعزم 
الا توت ۰ فاحزمیه المنية , ۱ ۲ 


- 


المزء الأول ' ۱۹۳ 


ولية عباس ناشا 

وولی بعده ابن أخخية المرحوم الحاج غباس باشا حلمی بن طوسون باشا ابن محمد على » 
يغد أن تنقل فى :ولايات الحسكومة الصرية . وولى کل من فروعها » حى نهدب وتخرج 
وترشح للخديوية » فسار فى شأن مصر عا فيه صلاح أهلها . وانتظام أحواها . 

ثم توف المرحوم محمد على باشا إلى رحمة الله تعالى.فى مدة حفيده المرحوم عباس 'باشاء 
ودفن مجامعه الذى أنشأه بقلعة الحبل ۲ ۱ 

وسار الرحوم عباس باشا فى أهل مصربسبرة.حسنة» وكان يسر بالليل مستخفياً فى أزقة 
مصر » يتعهد أحوال أهلها »> وكان بحب الأولياء » حصوصاً أهل البيت » ويعمل لهم الليالى 
الحيرية ف مساجدهم » إلى أن توق شهيداً ف. قصره الذى أنشأه بينها رمه الله ۰ 

وان راید وق ا فا ليد ل قبل ذلك زياشة ٠‏ 
ا ی سه د 


کر فو ماو جهن + وإلن قر اليل اغلاق ان 
أعدّه هناك سکره . 

ومن مهمات ال الى حدثت ت فى عهدة اتصال البحرين, ن مر والأيض ا 

سا راهم مج لآ تاکن »دنق سدق 
دال على نیا وعليه أفضل الق ملاع 


ا ی و ٠‏ رال ذلك مت مات 
ولایاث الحكومة المصرية > حي باحوافا» شارب من يع مناهلها » + حنکنه تجار نبا »فلار 
فى أن الليكزمة الصرية سألكا سبیل المد والضارة ) ي اي والروةولبهجة ۷۷ 


)- ۱۳( 


5 اللاطط التوفيقية 


والنضارة . فشرع ف أمور جمة داخل القطر ومدنه توجب له زيادة ادن » حى إنقظمت 
القاهرة والإسكندرية فى أسلوب جديد » أزال عنها هيئتها الأولى » فصارت تضاهی مدن 
أوروبا » وتواردت عليها وعلى جميع القطر الأغراب من كل جهة > واتسع نطاق التجارة 
والأخذ والإعطاء . 

غير أنه نشأ من اتساع دائر ة الأعمال »و الأشغال والمصاريف على الحكومة أن ثقل كاهلها 
من الديون والمطالب > فحصل من ذلك شغب ف آخر مدته 2 وشىء من غمام الفتنة عكر 
جوهءوصچی يعض انار بدرهاءحتی انفصل عنها ی يعد الاسر لف. 

تولية أفندينا مد توفيق 

وخلفه فى ذلك العام فجلس على تخت الحكومة المصرية ولى عهده شبله اللیث اهام ؛ 
والبدر ار العام » االحديو المعظم ؛ والداورى الفخم » ذو المقام الرفيع » والحصن المنيع > 
والفخر الحلى » أفندينا محمد توفيق بن [سماعيل بن إبراهم بن محمد على.. لا زالت أندية 
السرور عامرة بالثناء عليه » ی جامع ابر قائمة جمیل ذکره_ 3 ولیتاه وچ ۱ 
الدعوات إليه . 

مات ب اتام یا دی نج ا ی 
الناس فى مرحته و کر امه رایع RE‏ دایم پم ؛هاء 
وجللها النفع العام . 

وسار ی أمور الى اسن نید هر اس مصالح البلد والعاهداث المفق عليها 
بن مضر والنؤل الأجنية غر سل بر بل مقاركا ى كاك ملس نظاره » اقات . 
أحوال القطر » وسارت الأعمال على نهج يناسب آأخوال البلاد وأهلها . ۱ ۱ 

لکن هذا السر ۸ يوافق: آغراض الفسدین » فوسوض هم شیطانهم" > ونشأ عن تلك 
سوت رب امسكرية ٠‏ وكفووا بأنسة :روا ام من مقر وی رم 
ولوطنهم » وفعلوا أفعالا فظيعة نشأ عنها اختلال حال القطر وأهله . 

ومع ما حصل منهم من الكبائر والأمور الفظيعة لم ينحرف انلدیو عن سيره المعتدل » 
وثبت عند هذه الشدائد» حى زالت تلك الفتنة المشوومة مة على ما هومعلوم مسطورق هذا الشأن " 


04 تك ای سير فى هذه الفقرة إلى الثورة شام جات چو رورا م 
ان خلت توق و بطولات وم ۰ 


اباسزء الأول ۱ ۱۹۰ 


فاستقامت له الأحوال » وائتظمت الأمور س نسأل الله تعالی أن بصلح به أحوال عباده 
ويکر به خر بلاده ؛ آمين مجاه سیدنا محمد » سيد الأولين والآخرين ؛ صلى الله عليه وعلى 
الدر سخا : كلما ذ کره الذاكرون وغفل عن ذکره الفافلون . 


وحيث وصلنا إلى هذا امد من سرد الحوادث الى ألت‌بالقاهرة.من.منذ أسسها الغاطمیون 
إلى هذا الزمان » أعى سنة خسن وثلمائة وألف من الحجرة النبوية ‏ وبيان اتقلبات العجيبة 
ف المدد المتتابعة على وجه الإمجاز '' أزذنا أن نبين ما كانت عليه القاهرة من هيثة المبانى أولاء 
ليتمكن المطالع لكتابنا هذا من القارنة ينه وبين ما حدث فى القطر الصری: ا أيام العائلة 
امحمدية العلؤية إلى زمن اللحديوالمعظم. محمد توفيق ب أيده ,الله تعالى , ب من الأبنية والمارات 
والأغمال الى, بینا ها فى مواضعها من هذا الکتاب » ویعلم آن السعادة كالشقاوة.تلحق الأمكنة 
ODN‏ 1 


اأ "ي# 4۸ و 
¢ ف 


AY 


Sp e تيب‎ Ar 

PTET 
امنيعة » واشترطوا للمرور نبا شروطاً» وم يبيحوا سکناها لكل أَحذ»: كا هو شأن احضون.‎ 
وم محصل التهاون فى ذلك إلا آخر مداتهم : کہا يش ادا وان رخا نت‎ 
۲ . عاصمة الحكومة مدينة الفسطاط‎ 

ولا زالت دولة الفاطمين بالأكراد الأيوبية » آباحوا سکناها لكل أخدء وأخذ رجال 
الدولة يغرسون حوضا البساتین» بسن ع اص رزلا وتغيير الهواء » كما هوالان فی‌مبانی 
جهة شيرا وغيرها . 

ثم بتقادم الزمان » وازدياد الثروة بى الناس فى الفضاء » وفى أرض تلك البساتين » وعلى 
ما تخلف من النيل فى الأراضى » وحول البرك التخلفة عنه » ونجددت الأسواق والدروب » 
فاتسعت المدينة باتصال تلك البانی با » حى كان زمن الناصر محمد بن قلاوون » فأخذت 
فيه العارة غايتها ؛ وبلغت البلد فى السعة نايتها » لكونه كان مشغوفاً بالأبنية » فحذا الناس 
حذوه » وجددوا المبانى العظيمة » لا سما عنما حفر الخليج الناصرى » فان الناس أكثروا من 
المبافى على حافتيه . كا نوهنا بذاك فيا تقدم » وفصل فى مله . فكانت المدينة فى زمائه محدها 
من الشرق الحبل ذاهباً إلى المطر يةمبحرا» وإلى الأثر مقبلاء وكثرت البساتن حوها » وعملت 
الميادين عنية الشرج وشيرا » کا أسلفناه . ۱ 

ولم تزد الدينة من بعده » وإنما كانت تنتقل هيئتها » فتعمر هذه الحهة أكثر امن غيرها 
مرة » وبالعکس أخزى على حکم مقتضیات الحوادث ۱ ثم آلت ما الكوارث فى زمن الغر 
حتى تخربت آبنیتها » وانکشت عمارتباء كا پیا 


لجز الأول ۱۹۷ 


و 
قسمت القاهرة - کالفسطاط - إلى يمان وأخطاط » وکل حط محتوى عل شوارع : 
دیا دروب وحارات و عطف »+ وأغلب انلا ات رالعطت غار نافذ [لا |لی‌الدر ب » 
فکان المتأمل بر اها كعدة قری مثلاصقة . 


وكانت البلد إلى ز من الفرنساوية عليها البوابات مؤضوعة'عَلنَ الدرزوب والحارات . والعطت 

منها العمومية .ومنها الخصوصية . وکل بوابة تغلق عند العشاء : وینام خلفها بواب بأجرة 

من أهلها با و مایا ا ار و 
مع تنبيهه على البواب حى یفتج له إذا حضر 


وكان أهل البلد لكثرة اسوادث:) وانتشاز اللصوض ؛ یبالغون.نی افتانة الأبؤات 
وامحافظة على البيوت والجارات .۰ فیصفحون:الابواب تصفائح.احدید.:, ویسمرونها بالسامبر 
الکیر ة . ویفر طحون رووسها .» و جعلون با کتاف الباتٍ السلاسل المتينة + و مجعلون للباب 
الضبة والضبتن نی الخارج والداغل » ویزیدون من الداخل:الترباس + وهو خشبة بطويلة » 
ینقر ون لها بالحائط نقراً تب تبیت فيه ۰ فاذا جاء اللبل, أو خیف أمرحبوها من مقر ها بواسطةحلقة 
تی طرفها ء فتأحذ فى عرض آباب أو آخره :ور عا یتو نما فى نقرمن جهة عقب الباب . وكاتوا 
يتغننون ف الحيل نع الضبة منالفتح سل لنوابیس وشق EE‏ 
أكيره » وبعضه موجود للآن. 


۱ ول يكن لظاهر البيوت رو نق.», و ما بشن رز بخ اس ها ی 
بیوت الحرم » والخيشان والاصطبلات , وکل إنسان له ,ذلك اعتناء....على قدر ,حاله . 


وكانت العادة أن يكون البيت ذاطبقتین "+ ,الشفل تحتوای على : المواضل وال صطبلات 
والبر أو الساقية ٠.‏ والطاحون. غالبا والمنظرة» والعليا تحتوي عبن : اعد وتوابعه من التنها > 
ومحل القهوة + وتحتوى على القاعات والفسبحات ».والجامات والمطابخ . ورعا :كان المطبخ 
بالطبقة السفلى » وله سلم يوصل إليها من الطبقة العليا » غير المعتاد أو هو المعتاد . 


وكانوا يعتنون بتوسعة الفسحات والقاعات ونفر شونما بالرخام اللون على هيئاتحيلة ؛ 
و جعلون:من القطع: الضغيرة من الرخام أشكالا باهر ة 2 ومجعلون على الحوائط قطم القيشانى 
الباهرة: علن أشكال فائقة » و مجعلون ها المشربيات البديعة الصنوعة بصناعة الخرط على رسزم 
وكتابة: وأشكال حیوانات بدون تسمير المساميز .. وفوق تلك المشر بيات'الشبابيك المصنو عة 
من الحيسن الفرغ » على أشكال عجيبة ؛ موضوع:ف التفاريغ الرجاج الملون » فينشأ من ذلك 
صور بديعة » تأخذ بالأبصار وتشرح اللحواطر . 


۷۹ 


۱۹۸ اللطط التوفيقية 


وبالتأمل فى آوضاع البناء بری أن همة الواضع ‏ نکن متجهة نحو التناسب > آوتصرف 
المواء » بل كانت الهمة فى البناء حیما اتفق + فیجعل مكاناً آرفع ومکانا أسفل » وآخر مثراً 
وآخمر مظلماً » والبعض واسع جداً والبعض ضيق جداً ؛ وتری القاعة الى يعجر الواصت 
عن حصر رونتها » مئزوية داخل دهليز مظلم » فيتبين أن البنائين فى الأزمنة المتأخرة لم يكن 
لهم علم فى الأوضاع » بل يقلدون من تقدمهم. .صادفوا الضواب أو خالفوه . 

ومع تأخر. صناعة البناء بى الأمراء الثازل الواسعة » والساجد العجيبة. » والیُوت. . 
وكان كل أمير يبلغ فى السعة على قدر حشمه وأتباعه ؛ ونجعل ی دائرة البیت الد كا کنت» 
مايا ولغوا الي لاك وروی ا لو 


لته وجهة این + مما صا ان یا ١‏ سكا رمع ها وغاب ددم 
بیوت فاخرة »دمر نها الخوادث "2 

وان رات 1 کات نات قافتا 
بل بعض اليبوت بارز فى الطريق + والبعض داخل عنه » وهذا من أسفل » وأمآ الأعلى فکانت 

بعض المشر بيات تتلاصق من جوانبا + وتتلاق مع ما واجهها . + حی تحدث ساباطاً مرکا 

على حميع الطريق : فضلا عن الأسبطة الحقيقية . 

:ومن حدنت'عنده عمارة ورأئ أمام منزله: فضاء آدخل من ف لمر لما أحب بلامانع . 
وكذا رارع ؛ انو و "فکان زا تلاق نلان تعسر 

a‏ زا eh‏ وی و رك كرابت تعر 
النظافة أو الصحة ‏ فکانت القآذورات ت لى جوانب الحازات » وعل باب الأزقة» وحت 
الاسبطت وان الدع از بز یقاب ای بلا أل علن باب المديئة' ؛ فیضر تلالا » 
توا یاجب ET Pa‏ ماع 4 فتتسع 
آو من اجتمع فيه کل هذه الأمراض 1 ۳ .. وذلك ی لکن البلدة ع محاطة بالتلال » 
ضيقة السالك : مرتفعة البناء على غير انتظام » قذرة امارات فلا تتمکن الشمس,من تحلیل 
الر طوبات » ولا الریج من نسفها > فتتصاعد ,على من بالساکن فتخدث الأمراض كالحكة 
واشرب؛ وسائر الأمراض الخلدية , 


اباسزه الأول ۱۹۹ 


وم يكن بالدينة أطباء يعانون الرضی » بل کانوا یمولون فى ذلك على ما تصفه العجائز» 
و وج رو وم رل دپ 
أو روه بان وال »و .علي ار 

وکانت لهم خحرزات ۰ کل واحدة یز عون آنا نيزئ داء » فللعين خرزه هراء يسمونها 
البذلة » وللرقبنة خرزة بیضاء مصفرة نسمی خرزة الرقبة » ولمم حجار محكونها الخضة 
- أى الفزعة. - والحمى » ويسمونها حجر الشفاء » ومن لسع حکوا له نفزتیت: أووضعوا 
عل اللسعة فصا ٤‏ یسمی و قص الوب وغو جاک . ۰ 

ومن الإهمال فى أمرٍ ا تخد الاس نقابر وط ا لمدينة 2 كقيرة السيدة زنب 
رضى ,الله عنها والقاصد » بل دفن كثير من الناس موتاهم فى منازلهم » > وى المساجد والمدارس : 

وکنا-کان الاهمال فى آمور الضبط ». "فلانفوذ المکلفن به إلا إذا كان على وفق الأمتر 
أو الكببرء فكل له غر ضن لا ينفذ سواه » وأحكام انلط أو الدرب نحت سلطة من يسكنه من 
"الامر اء وکو وريب مداع ی قام سوق 
باه » لانه ey‏ الان با نکن أذ بايغ ر التجار 
وجا لام آصحاب الوظائف . 

ولابد للتاجرمن وضع إشارة ق شاه ل عل اش طا ناه عام ف کل 
معجر وبکل جهة» ومذه الواسطة كان التاجريشتط فى العن كا حب » کی يتسى له دفع‌ما قرر. 
۱ وكذا كانت حالة المراكب فى البحر ؛ ؛ فکل مركب عليها راية تدل على محامیها حى 
لا عرض ها إنسان . 

وبسبب اتساع.دائرة انلوف » ضاقت حلقة القجارة» واقتصر فیها عل ما بتعحصل 
من القطر » ول تجسر تجار الأجانب غلى الدخؤل فى مضایق تلك الأحوال » الا ما كان برد 
من نحو جهات الشام والحجاز » لا ا بردد أن يمن ور کی ادوم الب فکان 


اللتجار من اول قط باعل امن ناد نی بر الجضارمة ؛ والنادر أن 
ترى إفر نجياً, 


5 اللاطط التوفيقية 


وكان لكل جهة صنف من المتجر ) فالمالية أكثر ما يباع مها واردالشام والحجساز 
وحضرموت» واحمزاوی :يباع فيه الحوخ والحرير وما يرد من.الهند. و بلاد الإفرنج .ونحان الیل 
يباع فيسه ما يرد من البلاد التركية ) وأما المأكولات وأنواع العطارة فليست مختصة مجهة . 

وكان لأهل البلد أسواق وقتية » فنها ما يكون فى يوم معسين. » کسوق الحمعة والاثنن 
وانحمیس » ومنها ما يكون كل يوم بعد العصر ۽ كسوق العصر » وکانت. تنتقل من مكان 
إلى آخر » حسب ما يراه الحاكم .. 

وكذا كانت لمم أماكن لتجمع الحرف والمشعبذين؛ كالحواة والقرادين » وأكر تمع 
هم هو الرميلة »وکا كانت مقر سماسرة رل وا لبر رهاب و مقر شین وان 
فلذا تغرت مبانيها الفاخرة إلى عشش » وحيشان وأخصاص » واستحوذ كل إنسان على 
ما قدر عليه من أرض تلك الحهة » حى الساجد والدارس > وبنؤآ حول الساجد الى با 
أبنية قذرة + شوهت محاسنها » وكذا ضیقوا اشع أزض الميدان وشوق السلاخ ‏ فكان امار 
ا جه حال لوي جر ل تابوه ا ا 
بعد الحهد الجهيد . بخ 2 رت 

واتعدمت الصثائع نبا دوم سرام ابق اکا 
الكتان والصوف وعل الضبب »بعد أن. كانت القزازة عصر من أشهر, الأعسال فى الأقطار 
وكذا الجارة ماک طلم جل ون موحل الي با + اه 
وموت البارع جوعاً » حى اعحت آثارها . 

وعت الأهوال هذه حميع أنحاء القطر » واعطت مان اکن وأجزهاء تون ابیت 
لنی تبلغ مساحه ألف ذراع یباع سين ربالا » جر أكبر دكان أو قهوة بستين فضةه 
وأعظم بيت بألف فضة . 
۱ وما ذلك إلا لانحلال الروابط وا الومابط > وتخيم الفقر بين أظهر هم » ومقاساة 
الشدائد » وكثرة الفن » » وما من رادع . فکان من تمر فى شوارع القاهرة لا بری إلا فقيراً 
مرقعاً » أو قتيلا مصروعاً » أو چندیاً نهب » أو محتسباً یضرب ‏ وإذا تأمل فى البانی لایری 
إلا حراباء و أسوارا وأبواباً . وإذا انتهی إلى أطراف البلد كالحشيئية ا 
ومقراً للفرجة » لا بری إلا التلال والکمان » وأطلالا تبکی على من كان . 

وما بى من آ ثار ببوت الأمراء والوزراء؛ ومساجدهم ومدارسهم - الى ذکرها القرزبز ی 
صارت مساکن للرعاع ۰ ومعاطن للدباغ » ومری للاوساخ » وعلی للنباخ » وکذا جهة 
باب النصر » وباب الحديد » والعدوی » والأزبكية » وباب البحر , 


ابلسز الأول ۱ ۳.۱ 


وکان يقام بالأزبكية أيام النيسل ۰ بعض قهاو مجلس علیها الناس لاستنشاق افسواء . 
لوجود الساء وقتثل هذاه الحهة وأن الحزاب انصل منها إلى عابدين » بل قد امد الی‌الداو دية 
و القر بية والحليفة : وبالحملة فقد عم كافة البلدة ».بل حميع القطر . 


وأما جهة الدایز وباب الوق » فلا تسل عا احتوت عليه من التعفنات والروائخ 
الكر-بة . و آحاطت التلال بالدينة إحاطة الداثرة بالتقطة > عوضاً عما كان بالفرافة من مساجد 
وقصور » وبالفسطاط من مدارس ودیور » أصبحت خاوية على عروشها » فلا تری إلا عقدا 
بلا سور » وجداراً بلا قام » وخرابا ممتداً فى حميع النواحى . 

إلا أنه كان بوجد على حافة النيل الشرقية بعض مبان » كقصر العيئ: » وبيت محمد 
كاشف قبليه » وبيت محمد بيك محریه محل القصر العالى » وغيرها أبنية قليلة » تمعد إلى 
جزيرة العبيط - عمل الإسماعيلية الآن »وان یعوضل إلا من بوابة زالت الآن » تجاوو 
غيط قاسم بيك العروف الآن « مجنينة وهبى باشا » » وكانت تلك الحنينة تنتهى إلى تل مرتفع 
قد زال وبی أثره مزروعاً قرب من ديوان المالية إلى عهد قريب » ثم قسم للبناء فيه . وكان 
بوسط تلك الكبان مسالك للمارة » إلى ترب القاصد و بولاق ومصر العتيقة . 


وكان ساحل النيل كنا هو اليوم؛ ولكن الني لكان منقسما إلى قسمين : قسم موضعه الآن؛ 
والآخر عر غربى الحزيرة لبولاق التكرور » وهو الا کر » ومجتمع مع فرع بولاق حرى 
الحزيرة عند انبابة . 


وق زمن فيضان النيل تغطى جزيرة بولاق - الى ما الآن السراى الحديوية ‏ ویکون 
عرض النيل نحواً من ألف وأربعائة مئر » وى زمن التحاريق يحف فرع بولاق » ولا تمسر 
المراكب إلا من جهة الحبزة إلى بولاق التكرور » ؤيتعسر جلب الماء إلى المديئة » لبعده » 
فيشرب الناس من الصهاریج ¢ ومن البرك الرا كدة » ومن الغدير الذى كان مجهة بولاق » 
مقابل الر سانة» إلى شرا . 


وبا حملة فقد كان الحراب عم ؛ والدمار طم » وكشر من التلال داخل وسط الأماكن » 
سوى ما فى انفارج من التلال الشاهقة فى المواء » الممفهة إلى آمد بعيد . فإذا هبت الریح 
فهى القيامة » ولا ترى الاغباراً من على البيوت ۰ متلفاً الصحة والعيون » حى قيض الله 
تعالى لها ال حوم محمد على باشا » فأخذ فى مداواة أمراضها شيثاً فشيئاً » وحذا حذوه من تولی 
املك من عائلته » حى اكتست حلل البهاء والنضارة المشاهدة الآن , وسأسرد عليك 


۳۰۲ الط التوفقية 


عمائر ها وحارانبا وشوارعها کا وعدت » وأقدم بن بدی ذلك فائدة جليلة نافعة ن شاء الله 
تعالى » تشتمل على جمل ما سنفصله فى الأجزاء الأربعة الى بعد هذا المتعلقة بالفساهرة ) 
وهو وان كانفى الحقيقة فذلكة » لسا يتعلق بالقاهرة ( أى احالا لسا بسط من الفول فا 
يتعلق با ) . لكنا احببنا أن تقدمه على بسط الكلام عليهاء ليكون ذلك من باب إ حال القول 
قبل تفصيلة ‏ فان الإحمال قبل التفصيل أوقع فى نفس السامع کا هو مشهور» فأقول :ل ۱ 
وت اسمس ؛ وای اتوفیق » واماد إلى أفوم طريق . ۱ 


فانده 
فى إجمال ما سنفصله فى حطط القاهرة وما یتعلق با 
" مطلب جغرافية القاهرة وضواحیها 

اعلم يدك الله أن القاهرة » وهی تخت الأقالم الصرية » واقعة بين الأقالم البحرية » 
والأقالم القبلية » فى عرض ثلائین درجة ودقيقتدن وإحدى وعشرين ثانية شمال » وى طول 
تمانية وعشرين درجة و مانية وخسین دقيقة وثلاثين ثانية شرق مدينة باريس تحت مملكة 
فرانسا - وبعدها عن القناطر انلبرية خسة فراسخ » وارتفاع آرضها بقرب اليل بالنسبة ٠‏ 
لسطح مياه لالح تسعة عشر مرا ونصف » وف غربيها على ال ثغر بولاق » وى قبليها 
على الیل أيضاً مصر العتيقة . 

ومدينة القاهرة مبنية فى سفح جبل المقطم » وأرضها آخذة فى الارتفاع إلى قلعة الحبل . 
ولو فرض أن مستوى مياه النيل لاعظم فيضان حصل لوقتنا هذا » وهو عشرون مثرآ 
واصت اوقم یاه ال »اد إلى المبسل وال شير + لوا رامق 
لیترعة الاساميلية وبولاق یمهس وما جاورها من الأرض + کل ذلك يكون تحت هذا 
الستوی - ما عدا مز لقان کبری قصر النيل » فانه يكون جیعه فوق الستوی بقدر ثلث‌متر ى 
أوله و ثلائة أمتار فى آلحره عند القنطرة . 

وتكون قنطرة فم الإسماعيلية عند قصر النيل فوق الستوی المذكور بقدر مبرين وثلث 
وأما القنطرة الثانية الواقعة على طريق بولاق » بقرب قصر النيل » فيكون ارتفاعها فوق هذا 
المستوى بقدر مر وثلث » ويكون ارتفاع القنطرة الواقعة على جسر أبى العلاء فوقه بقدر 
مر وثمانية أعشار مار » وجسر ألى العلاء » من ابتداء القنطرة إلى البحر يتقابل مع الستوی 


۲۰4 الحطط التوفيقية 


المذ كور » بسبب انحداره عند جامع سيدى ألى العلاء فيكون جز ؤه الواقع بين الاصطبلات 
والنيل تحت المستوى » وأما جزوه الواقع بين القنطرة والاصطبلات فيكون فوقه » وجیسع 
شوارع خطة الإسماعيلية وحارانبابمضها مع الستوی» وبعضها فوقه عقدار ختلف من‌عشری 
مير إلى نصف مر ؛ وبعضها نحته عقدار يسر تلف كذلك من عشری مير إلى نصف مر 
و أغلب حارات الإسماعيلية من عند المالية تکون نحت الستوی » بقدر مثر ونصف منر » 

ععی أنه لو حصل قطع فى جسر الثیل» لكان الاء فوق تلك الحارات بقدر مار و نصف. 

وأما شارع باب انحرق النحدر وأعلاه فى عابدین فیقطعه الستوی » ویکون 
ارتفاعه فوق الستوی الم كور > بقدزا مائية أعشار بر + عند میدان متصور باشا » ومتر 
ونصف ف أوله عيدان عابدین » وغيط العدة تحت الستوی عتر ونصف ۰ ومیدان عابدین 
الذ كور بعضه تحتالستوی بقبدر مر وبعضه بقدر ثلاثة 1 آرباع مير »> وخط الحنى 
بعضه منحط بقدر مرين وبعضه بقدر مار وربع > وشارع ia,‏ هه هد 
مر وربع بقرب قنطرة الذئ كقزر ؛ ومن ا ا نر آرض الشا دع إلى أن 
تقایل ارح دغل ۱ 

وحیع شارع محمد على المرزف بشارع اسلطان حسن ايكون قوق المستی . ٤‏ بقدر 
عشر مار فى أو له عند الحبة المضراء » وبقدر مترين وريع في تقاطعه بشارع ,قوصون » ثم 
يرتفع بعد ذلك إلى المنشأة ریعی الرميلة ) » وشارع الموسكى والسكة الحديدةء» فجمیعیه 
فوق المستوى بقدر ستة أعشار متر فى مبدئه عند العتبة الحضراء » ثم يزيد أو يقل ف الارتقاع 
فوق الستوی إلى شازغ النخاسن ؛ افيبلغ هذا الارتفاع" مرا ومانية اعشار مر ق مُقاطعه 
بشارع النحاسن» ویبلغ.الارتفاع وق لش ار هدر و فسل 
الوصول إلى تلول الر‌قیة.. ۱ , 

وجسنزء الدينة الواقع محزی هذا الفارع؛ وغرى الحانيج إلى الفجالة » كل لازاه 
وشوارعه منحطة مقدار عتلف "من عشری مرا للی ثلاثة أمقار ف الأرض انا رجة ع السوار. 
والمرتفع ق هذا النزء ء قليل » بعضه نصف مر الب ال + وما اا 
تلولا أو ما آشبه ذلك . 

وأما جزءا :المدينة النحصر بن .شاطی یج الشرق وانطیل من اعتداه از ن ‏ 
یم إلى أقمام : 

الأول حسدود بالعيون وسور ل إلى الخطانة إلى الدرب الاح إلى بات وب 
إلى قصبةار ضر أن وانليمية إلى قوصون إلى السيوفيسة :إلى الصليبة إلى قلمسّة الکنش 


اباسزه الأول ۳۵ 


إلى السيدة زینب إلى الحليج ۰ کل ذلك مرئفع » وحميعه فوق مستوی أعلى فیضان الیل > 
ما عدا خط السيدة زينب ‏ رضی الله عنها - احصور ببن قلعة الکبش وتلال بركة البخسالة 
والشارع الموصل منالسيدة زینب والیج » فانه منحط عقدار مختلف من مير إلى متر وثلث» 

وارتفاع قلعة الكبش وجبل يشكر فوق أعلى فیضان النيل سئة عشر مثراً ونصف » وفوق 
آرض شارع الصليبة ستة عشر مارا . 


والحزء العا من أول باب زويلة بالسر ف شارع التولی والغسورية إلى باب الفتوح 
هل یه هی + ولك لقاع نما ارما هرق فلع 
وأما ی"حارات لزم الاوز اسوب فيختلف ويزيد إلى مة عشر مثراً من جهسة تلول 
الر قبتة. 


وأرض الأماكن الواقعة فى جزء المذينة الا بشارع السيوفية واندلیج وشارع 
الصليبة وشارع تحت الربع؛ بعضها تحت الستوی. تارة بقسندر مترين وتاره بقدر مبرین 
وز نصف ء والرتفع منها منحط نحت الستزی بقدر مر اوربع . 

وميدان الخلمية مرتفغ قوق النتوی بق در متر ونصف ؛ وحوش الشرقاوی التخفض 
E‏ ال زب 
ازتفاعه تارة نصف وريع مير وتارة ثلاثة أفقار. . ا 

وأرض جزء التلد المنحضر بين شارع تحت الربع > والحليج » والسور وشارع 
النحاسن» حيعة مع الستوی » والقارب لشارع النحاسن مرتفع فؤق المستوتى : تازة بقدر 
مار وتارة بقدر مترین » بل يزيد عن ذلك كلما قرب من السور . 

والار ذ ض الى حول جامع الظاهر » منحطة عن الستوی بقسدر متر وثلاثة أرباع مثر » 
وشارع الحسينية بعضه تحت الستوی عترین » وبعضه عبر واحد . 

والقلعة والمنشأة ( الرميلة ) » والسيدة نفيسة » جيع ذلك فوق الستوی » و مختلف ارتفاعه 

اثى عشر متراًإلى انان وسبعن مرا وارتفاع أعل نقطة من قلعة احبل ثلاثة وسبعون 
A‏ ستوی امل فان بل > رنه ة وتسعون منرا وستة آعشار مر فوق مستوى البحر 
الالح » وارتفاعها فوق آرض قرا ميدان اثنان وخسون مثرا وعشر مر وستة وخسون مقر 
وأربعة أعشار مار فوق الأرض الى تجاه قراقول المنشأة ( الرميلة ) » واثنان وسبعون منراً 
وأربعة أعشار مر فوق أرض شارع السيوفية عند الضفر . 


# ® نيا 


AY 


۳۰۹ اللطط التوفيقية 


مطلب شکل القاهرة وأسوارها ومقدار ذلك بالأذرع والتر 

وشکل مدينة القاهرة فى زمن القائد جوهر كان مربعاً تقريباً » ضلعه ألف ومائتا مر > 
ومساحة الأرض احصورة فيه ثلمائة وأربعون فداناً : منها نحو سبعين فداناً بى فیها القصر . 
الكبير » وخسة وثلاثون فدانً لبستان الکافوری » ومثلها للميادين » فیکون الباق مائي فدان 
وهو اذى توزع عل افرق المسكرية فى نمو عشرين حارة » ربعت ماني قصية اهر : 

وكان سور_المدينة الغربى نعيداً عن الخليج. بنحو ثلائن حر أرق ورم شنز نان 
وأربعائة » فى زمن وزارة بدر اللهالى » وخلافة الستنصر بالل > هدم هذا السور,» وبنيت 
الأبواب من حجر على ما هى عليه الآن » وجعل عرض السور الحديد عشرة أذرزع ب» 


وبلغت مساحة البلد أربعائة فدان ؛ فکان ما زاده بدر الحوالى نحو سبتين فداناً . 


وق سامت ونعن+ رکب اقا بزمن صلاح الاین لبون شرع قدص ون 
واحد ء حيط بالقاهرة ومصر والقلعة.» وبناه من التجارة » ومات قبسل أن تيكل » نجعن 
خلفه خندقاً » وطول ما بناه تسعة' وعشرون. لف زرل فيل شرا [بالذراع 
الماشمى » وهو قريب من اثنين وعشرين ألف مثرٍ . بعد 

وبى الأمر على ذلك إلى سنة ألف ومائتین ولات رت هریت عند اه نا 
اک ماما و ال بل یرادم + وت موف سور فیط 

ول تتغير مساحة البلد عا كانت غلیه نی القرن التاسغ "من المجرة: وکاشکل آشوو 
غير منتظم ؛ وهو عبازة عن شکل: كثيز الأضلاع . 

والآن زال أكر الابواب > والباق منها لم يستعمل » وتغيز شكل الدینة »ومع ذلك قفن 
آطول شرازعها باق على أضله : وهو ا و صل من بو ابق ا ية لین بوابة الق تفیسهتا وله 
أربعة آ.لاف وسائة و أربعة عشر مر آ. 

وضاحة المدينة القدمة » عاق ذلك من ميادین وحاراث"وشوازع ومبان أل و تسمائة 


وثمائية وأربنون فداناً » من ذلك آلف وسبغانة وستة عشر قداناً ؛ مشغول با لنازلة والمارة > 


ومنها بيدا ححيوات ی e‏ والخارات والميادين 1 ھی چم 


٠# * © 


له الأول ۲۰۷ 


مطلب عدد الحارات والشوارع 
والسكك الحديدة والقديمة ومقاديرها ومساحنها 
وعدد الحارات والعطف والدروب والشوارع ألف ومائتان وتسعون » منها الشوارع 
الكبيرة مائة وثلائة وثلاثون شارعاً » والارات' النافذة وغير النافذة مائة واثنان وستون » 
والعطف النافذة وغير النافذة سبعائة وتسغة عشر » والدروب النافذة وغير النافذة ماثقان 
وتمانية » والسكك ی أزيعة وعشرون » وفروع السكك ستة عشر. » والطرق تسعة عشر» وطول 
ذلك حمعيه أربعة وخسون ألفاً وخبماثة وتسعة وخمسون مثراً . 
وبالنظر لما حدث من الشوارع الستجدة مخطة الإسماعيلية والفجالة وغرها - ما 
فى ذلك من جسر شرا وجسر أف السلاء وطریق مصر العتيقة - يبلغ طول الشوارع 
والحارات مین وان 2 آلاف متر وثليائة وتسمة آمتار » وساحته ثلماثة واثنان وثلائون 
۰ فداناً تقرياً » ععی أن مساحة ما استجد من الشوارع والحارات تبلغ مائة فدان » و هو یقرب 
من نصف مساحة الجارات القديمة » وصارت شوارع القاهرة وحارانها » کا يأق : 


۹ شوارع > وطوطا" ۸۲۱۷ ۳ ۳۵۷ حارات » وطوفا ۳۰۱۹ 
۲ عطف ؛ وطوفا 464۲۱۱ ۹ دروب » وطوطا ۲۸۳۳۹ 
۰ میادین » وطوفا ۱۸۹۱ ۱ ومساحتها أربع وثلائون فداناً 


ومساحة الامماعيلية الحديدة ثلمائة وتسعة وخسون فداناً : وبالنظر لذلك » ولا استنجد 
من المبانى فى أطراف القا هرة تبلغ مساحة المديئة الآن نحو ألفين وتسعاثة ئة فدان » ععی آنا 
زادت فى مدة العائلة احمدية نحو ألف فدان » وحميع ذلك إلا القليل منه حدث فى زمن 
احدیوی اسماعيل . . 


مطلب توزيع المياه فى القاهرة بالوابورات والمواسير 
ومقدارما يصرف فى القاهرة وضواحيها من الیاه فى السنة الواحدة 
. والأمر الذى کل به نظام القاهرة وضواحيها هو أمر توزيع المياه والغاز فيها » وكان 
المرحوم محمد على قصد أن حفر ترعة » فها من شرق إطفيح » وتصب ف الحليج المصرى » 
لیجری صيفاً وشتاء داخل القاهرة » فلم یم له ذلك . 


AY 


۰۸ الط التوفيقية 


وف سنه مس وستين ومائتن وألب قصد المرحوم عباس باشا عام آمر توزیع المياه 
ى القاهرة باستعال وابورات رافعة میاه 2 ,وتوزيعها عمو اسن داخل البلد 3 وشرع 
الهندسون فى الأعمال المندسية اللاز مة لذلك » عالى لل م یف مر او 
1 لف جن 4 .فاسعکتره وأعدظر ا عو دذلك 1 ا 

فلم آل الأمو إلى الخدبوى:امطاغيل کلمت به شركة مشاهمين على شروط ضار الأتفاق 
ا و ا اا ل ل تلق 
الاء والغاز ى المدينة وضواحیها : دا ا n‏ 

والان کية الیاه الى تصرف وا ندیه رای لس ده عة ای او 
و آربعة وستون ألفا ١]‏ و لاله واعالژن م اکنا -فلخض لیم e‏ 
وا وان یبن متكا مس لبیل الب مکی خسة علديرتقرية جماري ," 

وطوال المواستر لكشتو ةى الواحم تب د اب 0 وھ من 
احدید الوه ء مأئة ا و خشوان الم مرا . اا ی مچ د لپ 

5 4 يدا خب وه ولا ا سب لیخ ا ادا هد له : تیا به 

وعدد الفوائيس المولاعة ی داغل الاد وخارجها ألفان وعاماثة فانوس وفانومن 

واحد » منها بالإسماعيلية والأزبكية والفجالة وعابدين لث دك . والثلث داخل البلد.., 


كه نيه 1/۵۶2 لهب 


ادن لقامرة ورجابها ومقدار اش 

! وف الرمن السابق. على العائلة الحمداّة: .لم ايكن. بالق اهز ة: وى يدانا  :‏ ألجلاهماء 

مدان الأزبكية فى خرن الاهرة اي ميدان قرامیدان قبليها » تحت القلعة. وکانت: 

قد انمدمت جيع الميادين والرحاب » الى تكلم عليها القریزی فى خططه + .وکان, ددهلا 

تسعة وأربعين ؛ فی زمن الفاطميين كان القصر الكبير والقصر الصغير منفصلين عيادين كبيرة . 
وق مواضع من القاهرة كانت رحاب واسة تجاه از الأمراء . ۱ 


: 1 


ولما زالت الثوّلة الفاطمیة: :کال غدذ امياد ذاحل؛القاهرة رة »> وبی ذلك 
فى الدولة الأيوبية'. إلى ردن السلاظين اراک ۹۹ البناء. ذاخل الفاهرة وخارجها : + ومع 
ذلك فکان کل أمير جعل آمام بيته رحبة متسعةا؛ احئ بلغتت ,هذه الرحات ,العدد المذاكور. 

ولسا حصل البناء.خارج البلد. ٠‏ فلا كان هناك من البساتین کان حارج القاهز امن 
جهاء) الثلاث القبلية والغربية والبحرية عبارة عن قصور ژبساتین یتخللها ميادين كبيرة '. 


املسزه الأول ۳۹ 


فى الحهة القبلية ميدان ابن طولون » ومیدان الملك العادل » آمام الكبش على بركة الفیل » 
ومیدانا الناصر محمد بن قلاو ون ) العروف أحدهما میدان الهارة والاخر بالیدان الناصرى » 
وکانا فى الأرض الوافعة تجاه القصر العییی والقصر العالى . 

وق الحهة الغربية كان ميدان اسان ا و ی الواقعة تجاه قصر 
الیل » وميدان العزيز تجاه منظرة اللولوة من أرض بركة الأز بكية 

وی الحهة البحرية » كان ميدان قراقوش لذ فى بعض ساحه جع اهر 

وكان خیم السلاطن يتأئق فيا يبنيه من القصور فى ثلك المبادين ة وكانت أيام خروجهم 
إليها أيام فرح وسرژر"» فكانت الناس تجد بعد فراغهم من الأعمالٍ » وف الموامم والأعياد » 
امحلاات العديدة للعز هة ة والرياضة . 

“ثم لما صارت مصر ولاية تابعة لدولة آل عبان » احتکرت الناس أرض البساتين » 
والميادين والرحاب ۰ وبتوا فیها > ثم ا کرت الفن ۰ وتوالت الحن يكرر الهدم والبناء 
حی صازت الدینة على الحالة الى وصفناها فيا سبق ءواحصرت‌بین التلول من جهانهالأربع. 
" ولا جلس العزيز محمد على باشا على تخت الديار الصرية وفرخ من الحروب الى 
عاناها اشتغل بإصلاح الأمور > وحذا حذوه خلفام : فتنظمت البارات والشوارع القدعة 
وضمت شواوع وحارات. ديد لت ماه مان > مار داع قامرة ارجا 
نامیاز ۰ : 


(OE): 


تنظم شوارع القاهرة » وأول من آدخل البانی الرومية 
اق الدیار المضرية » ومن تبعه > وزاد۰علیه بالإتقان والوبداع. 


وکان انلدیوی اسماعيل يود تنظم ما بى من القاهرة ۽ على آملوب تنظم الإسماعيلية + 
وصدرت آوآمره لديوان الأشغال بذلك » وعملت رسومات طبق رغبته » فكان من أغراضه 
جعل.سرای عابدين مرک رع منه عدة شوارع » ٠‏ منها ما تم وامتد إلى الإسماعيلية 
وإلى الأزبكية » ومنها مالم د يم كشارع عتد من عابدین " وعر تجاه جاع الشيخ صالخ » 
وعد سا إلى یداه زيب ري میا وخر من ستل ای سل سرا 
المرحوم زاغب باشا » ٠‏ وعد ماقرا ای آن ی 2 ثایع كا ۱ 5 
مرغب ف [نشاء شوارع مرا چام ا زي یم 
حارات البلد القدعة مع عطفها وأزقتها » لتجدید المواء وإزالة العفونة » وأحدها يكون من 
ميدان السيدة إلى بركة الفيل إلى شارع محمد على . 

وكذلك كان بر غب فى جعل سراية العتبة ا لحضراء مركزاً لعدة شوارع » منها ما تم» ومنها 
ما كان يرام امتداده من العتبة الحضراء إلى باب الفتوح إلى الحلاء » وغير ذلك كثر. 

وكان من مشروعاته إحداث ميادين متسعة » أحدها عند باب الفتوح » والثای عند 
السلطان حسن ؛ والثالث عند بركة الفيل » وغير ذلك خارج البلد . وكان من مشروعاته 
أيضاً إزالة تلول الر قية وباب النصر . 

وأول من أدخل البانی الرومية فى الديار المصرية هو العزيز محمد على » فأحضر معلمن 
من الروم » فبنوا له سراية القلعة » وسراية شرا » و عمل بینها وبن مصر اا 
مستقها » غرسه من جانبيه بالحميز والبخ » وعمل مثله بين القاهرة وبولاق » وأنشأ ستان 
الأزبكية ية » وأزال التلول الى كانت خارج باب الحديد وفى غرف القاهرة . 


المنسزء الأول ۲ 


وبنوا لبنته زينب هام سراية الأزبكية» ولبنعه ازلى:هائم سراية على ساحل النيسسلهدمها 
المرحوم سعيد باشا وبى محلها قشلاق قصر الثیل » لإقامة العشاكر به . 

وحذا حذوه فى إنشاء الماثر على هذا الأسلوب بنوه وأمراؤه » فبی الرحوم سر عسكر 
ارام باثنا قصر جره بعد الغياسية » ف طريق الخانقاه » حیث ۶ قبة الغؤرى المشهورة قدماً » 
وبی فى جزيرة اوه وت را عرف بقضر'المغارة » لأنه تمل فيه مغارة » ورصع 
خیطانبا بأنواع المع الملون:+ :بطق أشكالة بديعة > وی القصر العالى:. . 

وی لرخوم عباس بان سراي جهة المرنفش» نید ان دارا عظيمة فى غطلفة 
عبد الله بيك وجعلها قصرین ؛ ؛ قصراً الرجال وقصراً الحرم . وبى إبراهم باشا يمن 
داراً فى سنويقة اللالا مطل دار أخيه ؤب أحمد باشا طاهر فى الأزبكية سرایتهآلشهورة بام 
ثلاثة ولبة' "وى دود ای هی خابدين وکذا عو يلك ار نيزر 
دار عمان بيك ابن المرحوم ليرام ای . دبى ی المرحوم شريف باشا الكبير سرایته على بركة 
أن الشوارت © وبی سان باشا الرهل براية پذرب الحماهيز الى فيها المدارس اليرية 
الآن خی كان ۳ ا ر ار الرومية ف داخل القاهرة وضواخيها . 


میتی یی تزا ماع 2 وسراية العباسية وبولغ 


فى تشییدهها وسعتهما و نحسینهما ,و والدارس.» و القشلاقات, العسكرية » وتنظمت الطرق! 


الى بينها وبين القاهرة,». وبی اا وبزكة اسع > والدار البيضاء ى: امییل 

بطريق السویس.» والبة الحضراء بالأزبكية ا 00 
وزادت الرغبة: ق البناء ار بل al‏ هذه ارغبة ق مدة' سعید اشا لمعد 

استعال السكة اا وميم رای اس رد ی ی ان 


۱ 


زیی !برد اماب 


وف زمن 5 ام تمت خطة الإسماعلية رجا وفتح شارع محميد 


عل یل كبدع يج لجل تون اوق ده يمنا رصمل 


(۱) نشبة إلى المورة الى بالك "ای "اف فاج ۲ انوس ۱۲ من اب الأرل بقظ رل 


At 


۳۲ اللملط النوفيقية 


من أعظم البانى الفخيمة » الى این مثلهاء تاج لوصف ما اشعملت عليه كلتاهما من 
احلات والزيئة والزخرفة والفر وشات ؛ وما فى بساتينهما من الأشجار والأزهار والرياحين 
والأنمار وال لك والقناطر والحبلايات إلى مجلد كبير ؛ ولكن یکی فى هذا ال أن 
نقول إن أرض سراية الحزيرة ستسون فدائاًء وتحتوی على سراية الحرم » وأخرى برسم 
سلاماك كبير > حلاف سلاملك صغير فى غرني السلاملك الكبير . 

والسلاملكان من ریم فرانس باشا اباوی» اجه تشبيههما بالبسافى العربية القديعة 
فى شکلهما وز بنتهما ومفروشام‌ما > وجمل اف خارج السلاملك الكبير برسم الزينضة 
بلکونات وبواکی من الحديد جات من البلاد الافر نجية ۰ أ وأحاط البستان بسورء وجعل ‏ 
فيه - حلات للحيو ائات المتنوعة 3 كالفيلة والسباع والمور و القردة واللسانیس وموها » 

وأنواع الطيور المحلوبة من بقاع الأرض > وفرش مماشيه بالرمل والزلط » ووزع فيه 
فوانيس الغاز» فكان من أبدع ما یری خصوصا فى الیل بعد أن توقد فوانیسه . ۱ 

وما صرف على هذه السر اية من النقود_كثير » > لكنه بالنبسبة ما صرف على سراية الليزة 
قليل . وق الأصل كانت نسر اية الخيزة قصراً صغبداً وجاماً. بناهما المرحوم سعيد باشا » 
وبعد موته اشتراهما اللحدیوی اسماعيل باشا وما يقبعهما من الأرض وهو نحو ثلاثين فدانا 

من ابنه المرحوم طوسون باشا » وهدمهما ء وبناهمااوفرشهما . 


وبعد قليل أحذ فى تؤشيع السراية من جهة البحر » واد ف البای » وأحضر من الآستانة 
آخد القلفاوات: العروفین » فعتل له رسؤمات اقنضت الحو والإثبات فها تم » وأحضر من 
الاسعانة أيضاً أسطاوات » فنظموا بستانها » وفرشؤا ماشیه و طرقه بالز لط اللون احلوب من 
جزيرة رودس على رسوم آشکال مختلفة » وجعلوا فيه الجيللايات » وپ رکا مقسعة وار 1 
وغدراناً علیها نام رکشکات: اجاومن اس رای اطیزر» وأوصل له میاه بل 
الرفوعة بوابور حصوص » ووزع :فيه فوانیس الغاز, 

ثم عن له أن يعمل سلاملكاً ليه حیمه من الجر اللحیث.»وکلّف بر نم ذلك وغل 
مهندسن وعمالا من الإفر نج » ووسع البستان الأصلى » ونقض ماعمل فى الماشی من الزلط 
والرخام » وأعاده ثانا » وأنشأ بستاناً ثالثاً عرف بالأرمان جلبت أشجاره من جزائر 
الرنوم بعد ما ردمت أرضه بطمى اليل إلى قريب من مئرين » وكذا ردم الأرض الحاورة 
هذه السراية وسراية الحزيرة إلى ارتفاع .مترین . وبلغ ما ردم فى الحهتين نحو ثلمائة فدان 
بمعر فة مقاولن من الإفرنج » اشير ط معهم على أن تكاليف 22 افر نك ونصف 
لاف السكك الحديد الى جعلت هذه العملية فكانت على الحكومة . 


ابلزء الأول ۳۳ 


وكلف برسم البسائين الهندس باريل فن المشهور فى تنظم الپسائتن ۰ وهو الذى نسم 
بستان الأزبكية ؛ فنوع فى رسومات آرمان المزة » وجعل به مناظر عختافة وجبالا علیهتا 
قناطر تمر فوق ودیان » ونوع مستوی آرضه » فجعل بعضه مستوياً:» وبعضه منحدر ¢ 
وجعل به أبحراً وغدراناً . وق مواة ضع منه ضم الأشجار إلى بعضها > وفى غيرها فرقها » 
اموا و يد ke Jeg E‏ 
فى عمل الصخور » ووزع الغاز به فى فوانيس من البللور على أعمدة من الحديد . 

ورتب من انلدمة لتلكةالبساتين نح وخسهائة نفر تحت إدارة:أسطاوات من« الإفرنج لخدمة 
الأشجار وسقيها بال حر اطم وكنس الطرقات والماشی ونحوهاء فصارت:بساتين الحنزة والحز يرة 
فريدة فى نوعهاء و بلغت مساحة الأرض المشغولة بتلك الأعمال أر بعائة وخمسة وستين فدات . 

وكان اللحدیوی اسماعيل باشا مشفوفاً حب البناء٠»‏ فبی غير هله السرايات سرايات 
آحری مثل سراية عابدین > وسرأية الإسماعيلية الصغيرة + معيت بذاك لأنه كان قد 
شرع ف بناء سراية الإساغيلية الكبزة محل جريرة الط بعد شراء ما كان امن 
النازل والقصور » ولكنه أوقف العمل فيها بعد أن ضرف على جدرانما فقط عانية وئلائن 
ألفآ وثمائماثة وعشرین جنها مصريا : وضرف على مشتری أفاكن انفزيرة - وهی مائة بيت 
وواحد - تسعة آ لاف وسیائة ة وائئن و مائن كيسة 3 وهی عبارة'عن نمانية وأربعين نا 
وأربعائة جنيه وعشرة . 

واستمر العمل فى سراية الحيزة » وسراية بولاق التکرور » وسرای فاطمة هام » 
والقصر العالى » وسراية الز عفران بالعباسبة للوالدة » وسرایات أخر بالإسكندرية و التصورة 
والمنيا والروضة » وغير ذلك من بیوت الاشراقات وغيرها » وسراية كبر ة بالعباسية » وهى 
الى احترقت » وبعضها الآن عمل انلیا للمجاذيب» وكان ينع خیطان لا من الداخعل 
وسقوفها مكسوة بالأقشة المتنوعة الأجناس والقم . 

ووجدت قائمة فيها ما صرف على السرایات من أجر صناع ومفروشات ونقوش 
ونحوها » من ضمن ذلك ما صرف على الخيزة اف ألف وثلياثة وثلاثة وتسعون ألفا ولا 
وأربعة وسبعون جنيهاً » وعلى سراى عابدين سیَائة وخسة وستون ألفاً وخسمائة وسبعون 
جنيها » وسرای از یر ة ما ان وعانة وتسعون الفا وس يالة وإحتى وسعون جلها 
وسراى الاساعبلية الصغر ة ماثنا آلف وواخد ومائتان وستة و مانون جنیهاً » وباق الارات 
ألفا ألف وثلعائة وإحدى وئلائون وسائة وتسعة وسبعون جنيهاً » منها على سرای الرمل 
آربمائة وائنان وسبعون ألفاً وثلمائة و نسعة وتسعون جنيهاً , 


Ao 


۲1٤‏ الط التوفيفية 


وق مدئه كثرت الرغبة فى المبالى الرومية الفخيمة» فبنی الأمراء وغرهم من أضحاب 
الأموال فى خطة الإسماعيلية و الفجالة وشيرا القصور والسرايات المكلفة » منها ما تبلغ نفقته 
ثلائن ألف جنيه » وكرت حى صارت عدة مثين . 


وللان فى مدة الحضرة الحديوية القوفيفية ۸ تتقطع الرغبة ف تلك المبانى » وق كل يوم 
تظهر مبان مشيدة » بأشكال ظريفة » حى امقدت. المارات إلى طريق السبتية الواصل بين 
حطة السكة الحذيد وبولاق » ونتج من تلك الأعمال زوال التلؤل واليرك العفنة الى كانت 
بأرض الإسماعيلية ومجانی طریق بولاق تسوت والفجالة » وصازت. هذه الات 
من أن علات ال : 


[تنظم شوارع لاه  ]‏ 
وقبل: العائلة احمدية كانت حارات القاهرة وأزقتها كثرة الانعطافات والأسبطة » 
وأرضها غير مستوية » فلما كثرت با السکان والتاجر "صارت لا تناسب هذه الحالة » 
فکان محصل الازدحام وتعطیل الاشی والراکپ فلما آخحذ یزیر عمد علي برام 
الأحكام » واستتبت الراحة » صدرت أوامره لأقلام المندسة بعمل لاحة التنظم > ء فعملت ؛ 
وصار العمل عقتضاها .ونشأ عن ذلك اتساع الحارات » وسهولة المرور,بالتاجر وغير ها » 
واستمر ذلك فى زمن خلفائه . 


[ خصائص البناء الروى الحديد ] 


واتبع الناس فی بانیم الأشكال الرومية » وهجروا الأسلوب القدم » لارآوا 
فى الأسلوب الحديد من مبجة النظر وحسن الوضيع وقلة المصاريف عن الأسلوب 
القدم » فان احلات فى الأسلوب الحديد » شكلها ما مزبع » أو مستطيل » ولا تختلف » 
إلا بالكر والصغر » خلاف القدم فان القاعة الواحدة كانت تشغل أكر أرض الدار » 
ولوازمها يعسر معها الانتظام » وكانت الطرقات والفسحات تأخذ مبلغاً عظها » ومراحيضها 
قريبة من محلات انوم والحلوس > وأکر محلات الدار قليل النور والمواء اللذين هما 

من آساس الصحة » وقل أن تخلو من الرطوبات » الى نتولد عنها الأمراض 

وق الأسلوب الحديد » استعوضت الشربیات .الى كانت تصنع من انحرط بشبابيك 
مستطيلة » و علیها ضفف الز جاج » واستعمل فى الدور الأرضى عوضاً عن اللحرط شبابيك 
من الحديد » بأشكال مختلفة . و استعوضت خردة الرخام الى كانت تجعل فى درقاعات 


انز الأول ۳۵ 


القيعان واطامات » وف أسفل الحبطان بترابيع الرخام الأبيض والأسود » وهی أبيج منظرًء 
وأقل مصرفا »,وت کت خردة الرخام » وكانت عبسارة عن قطع ,صغيرة ناف لوا 
توضع ببيئات ممتلفة فى بعض منافذ القيعان بالحبسن.. وهی,مع كثرة مصاریفها لا فائدة فيها . 
وتركت السقوف البلدية الملبسة ذوات الکرادی, والقرنصات الى كانت: جعل نح تالإزاد 
فى دائر عفی اللاي وف الزوايا الأربع . 

وکانت الصتاع تقم ف صناعة ذلك الأشهر العدیدة » بل التتن » » حتى :کان السقف 
يتكلف مثل ما یعکلفه باق المأزل » فعمل,بدل :ذلك السقوف الرومية المستوية أو الفرغة 
ویکون السقف فق الغالب امنتهياً بإزار:مزين ببعض:الأعمال». وى"وسطه:صرة مفرغة تفاریغ 
معنوعة.» فاذا تم طلى بطلاء الزيت الملون بالأصباغ » ونقش بنقوش متنوعة. . وكثيراً ماینتهی 
السقف پر آویز. وکرانیش یتفن الصب‌انع فى إتقامها: بقدر استعداده ورغبة: صاحب 
الشغل ,وثروته ». وتارة تعمل السقوف بالبغدادی » وتکسی: بالحبس., ۽ وتدهن بأنواع 
الأصباغ » وتنقش هی والحيطان باللون الذى برغبه صاحب النزل » أو تكسى , بالورق 
المتقوش » وقد تكون التقوش فى الورق أو غير محلاة عاء الذهب . 

وتنرت وجهات البيوت الى كانت . تعمل. فى الأزمان القديمة محسب.ما يتفق على 
غر فانون هندمى » بحيث تکون لا فرق بينها وبين وجهات حيشان الأموات + فجعلت على 
قانون هندسى منتظم » زمیات اون حمل > وقسمت الوجهة فى اتساعها وارتفاعها » 
بكرانيش بارزة» محدث عنها بعض الظلال فى عر ضها وارتفاعها » وتزيد فى رونق البناء» 
ومائه . 1 

وق السابق كانوا مجعلون أزض لات المنازل غبر مستوية » بل بعضها مرتفع وبعضها 
منخفض » فترى أهل المز ل فى تقلبهم فى المحلات يصعدون و.ببطون » وذلك فضلا عن 
مضرانة ملقب لزون» فجعلت فى الحذيدتعلاث كل دور من ال فى مستوی واحد؛ ببيئة 
ينشرح ها الصدر ٠.‏ 

وكذلك الال جعلت باس i‏ الحلات باتساع منآسب المر ل كيراً 0 


وارتفاعاً , وجعلت درجانها بيثة لا تعبب الصاعد 3 وأعطيت النور الكاق على خلاف 
ما كانت عليه قدعاً . 


. وترکت. الأبواب لفرخة الدققة ع إل کانت تيمل بن ل اید المتعشقة فى 
فى بعضها على أشكال مختلفة » وتارة كانت تلبس بالصناف وغيره » ومجعل لها ضبب من 
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۳۹ اللطط التوفيقية 


الهشب » ویتفان فى جنس خشبها وهیشتها » ور عا لفمث بالعاج والأبنؤس ومواد معدئية 
على هيئات كثيرة » فاستموضت بالأبواب امشو » واستعوضت الضبب بالکوالن» وبطلث 
الرفوف والدواليب الى كانت تعمل فى سمك الحائط ویتفن فى عملهاء ب 
وخوها ويضعون عليها أ: نواع الصيى للزينة والمباهاة : 

ولا کنر دخول الافرنج فى هذه الدیار » بعد إحداث السکك الحديدية فیها» آغذت 
صور المبانى تتغر » فبی كل منهم ما يشبه بنساه بلده» فتنوعت صلور البای وزینتهتا ‏ 
وزخرفتها  »‏ وکذا تشرت الفروشات الميئة. » والسجادات المندية والعجمية والتركية » 
بالفروشات الإف رنجية والر كية ؛ و تغرت كذلك :الملبوسات وأوانى الأكل والشرب أوغبرهما. 

ولرغبة النناس فى البضائع الافر نجية لرخصها قل ورود المنفدية والعجمية » وكرت 
البضائع الإفرنجية » واستبدلت أوانى النحاس بالصیی ۰ ومسارج الصفيح:والشمع- الكريه 
الرائحة بشمع المن الأبيضن وبالفوانیس الزجاج وشتمع دانات البااور والعذن الحسنة الشكل 
البهيجة النظر . شد 

وباحملة فن يدخل القاهرة الآن وکان قد دخلها من قبل أو قرأ وصفها فى کتب من 
وصفوها فى الأزمان السالفة » فلا بری آثرا لا ثبت نی غلمه » ویری أن التغر كا خصل فى 
الأوضاع والبانى وهيئاتها خضل ىأصناف الناجر وف المعاملات والعوائد وغبرها من‌آحوال 
الال ۱ 


© © © 


مطلب تفسيم القاهرة وتوابعها الى ثمانية أثمان مع با 

ولسهولة الضبط والربط انقسمت القاهرة إلى ثمانية أتمان » وکل تن یشنم شپاعات 
تكثر وتقل بالنسبة لكر امن وصغره» ولكل تمن شيخ يعر ف بث بشيخ المن» مرتبه شهرياً 

من احافظة مالة قرش صاخ > ولكل شياخة شيخ يعرف بشيخ الحارة ليس له مرتب من 
لمحافظة ؛ ولا تكشبه يكون من النقود الى يأحذها برسم الحلوان من سكان الأملاك الى فى 
شیاخته » لأن العادة أن من أراد أن يواجر بيتاً فى حارة من الحارات يكون ذلك ععرفة شيخ 
الحارة » وبعد تأجيره للبيت يدفع له أجرة شهر برسم الحلوان . 

والحكومة تستعين هم فى توزيع الفردة والطلبات » ويظهر مما كتبه احمرتی أن هذا 
ار تیب لم حصل إلا فى زمن الفرنساوية ؛ فهم الذين وضعوه » وبى مستعملا من بعدهم 


از الأول ۳۷ 


إلى الآن » ول أر ذلك فى خطط القریزی » فانه لم يتكلم على نقسم القاهرة ولا الفسطاط إلى 
أنمان. 

والآن أنمان مدينة القاهرة هى : تمن الموسكى » وثمن الأزبكية » وتمن باب الشعرية ؛ 
ون المألية » و تمن ع الدرب الأحمر » ومن الخليفة » ون عابدين » وتمن السيدة زينب » 
وگن مصر العتيقة » و من بولاق ٠‏ وكنت أود أن أبن حدود كل تمن » لكن لكثرة التغرات 
اکتفیت بذ کر أسمائها + وهی مينة ف الحافظة » فن أرَاد الؤقوف علیها فینظرها هناك . 


مطلب القره قولات و بیوت الحكمة والطب 

وکان فى الأآثمان الذ كورة مانية وأربعون قرةقولا موزعة داخل البلد و خارجها لاقامة 
السکر احافظن ما . والان بطل أكثرها » وم يبق منها إلا القلیل:. " *- 

وق کل تمن بيت الضحة به نم وحکیدة کار وار جیت لکشت ای من کیت » 
وتطعم الحدرى » ومعالحة بعض الرضی » واعطانهم بعض مف الأدوية مق من بوذا وم 
موت ف دفاتر مخصوصة ترسل لدیوان الصحة ‏ واخبار بيت السال عمن عوت » وهو تابع 
لحلس الصحة العمومية » يتلى منه اخاطبات > ومخيره عن حیع الحوادث الصحية . 

وف كل تمن أيضاً معاون وکاتب» وبعض عساكر » وهم تابعون لديوان الحافظة » ووظيفته 
النظر فى المنازعات واللحصومات» فا عکنه صرفه صرفه » وإلا أرسله إلى جهة الاختصاص : 


© © ¢» 


AY 


| بیانات اسیا عن عمار ات القاهرة ومنشآنه وسکانبا 
وصنائعهم وحتلف أحوالهم | 
مطلب عدد ابطموامع والمساجد والدارس والزوایا والرباطات واللخوائق 


والعارات الشتملة علیها مدينة.القاهرة هی : ۱ 5 
2 : يلات العبادة ». وتشمل: الموامع 0 والدارس » .والژوایا » والاجد, 
وکر ذا لزان العا عد کڑ لها مخ سلا تون الف رغث 


أما الجوامع الان» رب رو ر 
الى تكلم علیها القریزی وهی سبغون مدرسة » وی ما ذ کره من اللمستوامع »وهی مانية 
و مانون جامعاً » فجموعها مع الدارس مائة و مانية وخسون » فیکون ما انتجد فى القتاهرة 
من بعد القریزی إلى وقتنا هذا مائة جامع وستة ويظهرما ورد ف اللخطط أن الحوامع و الدارس 
لم تکتر إلا فى زمن السلاطن من الحراكسة . 

وإلى سنة ستن و خسائة من امجرة كانت لا تقام الحمعة فى القاهرة ومصر إلا ى عانية 
جوامع وهی : جامع مرو » وجامع العسکر » وجامع ابن طولون بالقطائع » واحامع 
الأزهر بالقاهرة » والحامع الحا کی بالقاهرة » وجامع القس بالقاهرة أيضاً » وجامع القرافة » 
وجامع راشدة . ثم فى زمن السلاطن من الحراكسة کترت‌الرغبة فى بناء الموامع » حى 
بلغت فى آخر مدهم مائة وثلاثين جامعاً نقام فيها الجمعة » كان منها عصر العتيقة عشرة » 
وبالقرافة أحد عشر » ومجزيرة الروضة خسة » وبالحسينية اثنا عشر ۰ وعلى النيل خارج 
القاهرة أربعون » وبن القاهرة ومصر ثلاثة وعشرون » وبالقلعة أربعة » وخارج القاهرة 
بالترب سبعة » وداخل القاهرة سبعة عشر. . 


وکان کلمن بنی جامعا وقفه لله ۰ ووقف عليه الأوقاف الدازة » ورتب له الحسدمة 
والمؤذنين والاعة وغر ذلك . 

والان قد اندثر حميع المدارس ۰ وصارت جوامع .روا ین يبسلا عدا بالددريس 
وللمدرسين فيه رواتب من جهة الحكومة! والأوقاف ؛ إلا الخامع الازهر فقط » وتقام 
الجمعة فيه » وفى,حميع الحوامع المذكورة ؛ بل وف بعض الزوايا . 

وی القریزی آن الدارس ما حدث .ف الإسلام » ول تكن تعرف فى زمن الصحابة ولا 
التابعين » وإنما حدئت ت بعد سنة أريممائة من المجرة ؛ وأول مدرسة بنيت ببضداد سنة سبع 
وخسن وأربعمائة » ومصر كانت حبنئذ فى يد الفاطميين » وهم شيعة إسماعيلية . 


۱ و ول ما علم إقامة درس من قبل‌السلطان ععلوم جار لطائفة من الناس » کان ی خلافة 
العزيز بالله.نزار بن المعز. لدين الله فى الحامع الآزهر › والوزیر يعقوب بن: كلس کان يقرأ 
حرس فى داره » کان يقرأ فيه تب فه على مذهبهم + وعل مجلا جامع عرو أيضاً . 


مطل إبطال مب الشيعة من جميع الديار المصرية ۱ ۱ 5 


ولا متیر لاد الأبوبية جال عل پوت طاح الدين” أبطل ماب 
الشيعة من حیع الدیار الصرية وأقام مها مذهی الامام مالك والامام الشافعی» و آول مدرسة 
حدثت بديار مصر كانت موار الحامع .العتيق بناها صلاح الدين سنة ست وستين وخسمائة » 
وعرفت بالبرسة الناصرية وكانت شاد ».وبي يفا اس و كور المدرسسةٍ امه 
بقرب الناصرية للمالكية» و بى أيضاً الدرسة السيوفية للشافعية 


وحذا حذو صلاح الدين خلفاوژه من الأيوبية.ي حتى كانت عدة الدارس بعد زوال 
ملکهم خمساً وعشرین مدرسة منها اللباصة الشافعئة سبعة > وللمالكبة بنتة > وأربعة للحنفية» 
وواحدة للحنابلة . ۱ 

وتارة کان يدرس بالمدر تة مذهبان » فکان للشافعية وال الکية فعا آز بعة مدارس > 
ومثلها للشافعية وابلنفية . 


سس ۱ ۱ 
وا تولی الملك من بعدهم مالیکهم » ساروا سير ساداتهم » وحذا حذوهم أمزاؤهم» 
وأصحاب الأموال من الرجال والنساء »> حى کل عدد الدارس إلى آخر حياة الفریزی 


AA 


۳۳۰ اللحطط التوفيقية 


خساً وأزبعين مدرسة فى نحو مائة و مانن سنة : وصار فى القساهرة سبعون مدرسة » يدرس 
با الذاهب الأربعة » وبعضها كان مختصاً بالصوفية . 

وكان ينانق ف بناء تلك المدارس وز ينتها وزخرفتها وترخيمها » وتعمل لا الشبابيك 
من النحاس الکفت بالذهب والفضة » وتصفح آبوامبا بالنحاس:البديع الضنعة المكفت'» 
وبجعل فيها خزانة كتب » ما عدة من الصاحف والكتب فى الحديث والفقنه وغيرهما 

من أنواع العلوم . وكان يتأت نى عظم المصاحف وكتابتها » > فنها ما کان طوله:أرنعة أشبار 
إلى خسة » و عرضه قريب من ذلك وروی ا و د ور 
الأطلس . 

وکانت العادة عند انته)ء عمارة الدرسة أن بذعو صاحبها القضاة والأغیان وغترهم- 

من الأمراء : وعد هم سماطاً جليلا ؛ وتلا ابركة ألى بوسط الدرسة مساء قد آذیب یه 
سكر : مزج تماء الليمون » ويسى منه الأضرون . وق الحلسة يقرر الدرسن فالذعب 
أو المذاهب » وف الحديث والتفسير » ومخلع عليهم الملابس الفاخرة » ويقرر لكل من 
الدرسن طائفة من الطلبة»؛ وجری عليهم الرواتب من اللحيز فى كل يوم ومن الدراهم 
فى كل شهرء ويرتب الإمام والقومة والوذنن والفراشين والباشرین » ويوقف عليهم 
الأوقاف الدارة » وقد ببنا أوقاف بعض تلك الدارس. ۰ وما قها من التغيرات. والأحوال 
فى هذا الکتاب , ي 

ومن ابتداء القرن التاسع إلى القرن اللسانی عشر يعى مُدة ثلاثة ترون قد ال بر 
الدارس ۰ وامتدت أبدى الأطاع إلى أوقافها » وتصرف فيها النظار على خلاف رو 
وقفها » وامتنع الصرف على الدرسن والطلبة والخدمة » فأخذوا فى مفارقتها . وصار" 
ذلك يزيد ق 5 عا قبلها » لکترة الاضطرابات الخاصلة بالبلاد » حى انقطع التدرزیس 
فيها بالكلية » وبيعت كتبها ؛ انتهبت : ثم أخذت تنشعث ؛ وتتخرب » من عدم 'الالتفات" 
إلى عمارتها ومرمتها » فامتدت أيدى الناس والظلمة إلى بيع رخامها وأبواما وشبابيكها ؛' 
حى آل بعض تلك الدارس الفخيمة » والبانی الحليلة إلى زاوية صغيرة تراها مغلقة ف أغلب 
الأيام » وبعضها زال بالكلية وصار زريبة أو ارش ذلك :كا يناه فى هذا اكاك “+ 
وله عاقبة الأمور . 


ا.لمزء الأول ۲۳۳۱ 


مطلب عدد المدرسين فى المذاهب الأربعة وطلبة ال بالجامع الأزهس 
وما يصرف لمم ولباق الخوامع والزوايا والأضرحة 

ومن ابقسداء جلوس العزيز ”محمسد على“ على تخت الديار المصرية أخذت المدكومة 
فى التشديد على حفظ ما بى من تلك المبانى ‏ ومن فيض مراحمها أنشأت عدة مساجد ف بالقاهرة 
و غبر ها وعمرت القدم و آعدته للعبادة 3 وحذا حذوه خلفاؤه فى هذا الأمر اليل > 
وترتب ديوان الأوقاف لفط ثلك الا وأوقافها والصرف عليها › ووجهت جل عنايتها 
إلى آمر التربية فساعدت طلبة الأزهر والمدرسين » فانتظم سبر التعلم فيه . 

وکترت طلبة الغلم فى الذاهب الأرربعة فی.مدته مدة خلفاوه > سوت وت یو 
تنعین و مائتين ن وآلف‌مجرية تسعة آلاف وأربعالة واحدا وآزبدنن طالاً ». منهم شافعية أريعة 
آ لأف و خضهائة. وبلبعون .».:وامالكية: ثللاثة:] لاف وسنبعاثة اوأغشرة] وج کا ااج 
وئلائون ۰ وحناپلة ثلائون ظالباً . 

وأما عدد الدرسن فى المذاهب الأربعة » e‏ + والحارى صرنه 
الآن من ديوان الأوقاف عل الحامع الأزهر ومن.به :» من العلماء والطلبة > آلفان وخسمائة 
وتسعة عشرجنيهاً واثنان وستون قرشاً ونصف ,نقدية وخاز ».وذاك خلاف الباری‌صرفه 
للمدرشين من الروزنامجة . ۱ 

واحاری صرفه من الأوقاف لباق الموامع والروایا والأضرحة - فى مرتبات وزیوت 
وشسموع وحصر وإحياء لینال - ثلاثون ألف وأربعائة وتسعة وأربعون جنیهاً وثمانية 
وثلائون قزشاً والخارى صرفه على الکاتب التابعة للدیوان ال ذ کور أربعة عشر ألفاً 
وسانة وستة وعشرون جنيهاً وأحد وأربعون قرشاً . عمی أن جموع الحارى صرفه 
فى السنة الواحدة على إقامة الشعاثر الدينية وعمارات محلامبا سبعة وأربعون ألفاً وخمسمائة 
وخمسة وتسعون جنیهاً واثنان وأربعون قرشاً . 

i» 
مطلب | لساء الدارس الملكية وما بصرف عليها ومقدارها‎ 
م إن الحكومة وجهت أنظارها "إلى إنشاء مدارس لتربية الشبان » ونشر العلوم والفنون‎ 


رانا > فى زمن المرحوم محمد على أنشئت مدرسة الطب فى سئة.ائنتين و أر بعينؤمائدن 
ولي ٠‏ وجلب شا مائة 2 تلمیذ من طلبة الأازهر» ورتب لهم معلمین » جلبهم امن بلاد 


۲۲۲ انلطط التوفيقية 


الافر نج » ثم رتب الهندحانة لتعلم العسلوم الرياضية » ومدرسة البحرية » ومدرسة الزراعة» 
و آخری لتعلم الا لسن الأجنبية » ومدرسة لتعلم الصنائع واحرف » ومدرسة للموسيى . هذا 
فضلا عن الدارس العسكرية وهی : مدرسة الطومجية » ومدرسة للخيالة » ومدرسة للبيادة . 
هذا فضلا عن الکاتب الى نظمها بالقاهرة والاسکندرية ومدن الأقالم المصرية . 

وقد بلغ عدد الشبان الذین کانوا یتلقون العلوم والصنائم فى وقته تسعة آلاف . 


۱ الارسالات العلمية الى الدول الأجندية ا 


ول یکتف بذلك » بل جعل يرسل إلى البلاد الأجنبية الارسالات التوالية من أذكياء 
الشبان للتبحر فى العارف » وجعل لكل فن من العلوم طائفة منهم . وبلغ عدد الرسلین إلى 
فرانسا أربعة وأربعين تلميذاً لحقهم غرهم . وف سنة تمانية وأربعين بلغ عددهم ستين 
تلميذاً وإلى-سئة ألف ومائتن ونان وخسن كانت ملة الرسلین.مائة وأربعة عشر تلميذاً» 
قد تجح منهم الكثير » وحصل القع هم فى مصالح البلاد . ۱ 

وق سنة ستن ومائدن وألف آرسل أنجاله ضمن زرسالية کبرة قدزها مكبعون 
تلميذاً > وفتح ها مدرسة مستقلة فى مدينة بازیس لتغلم الفنون العسكرية . ول قزل 
الارسالیات تتعاقب ۰ ونحضر إلى مصر + ویوظفون ف الصالح » کتعلم الفنننون الحربية 
والتعلمات العسكرية » وأشغال الهندسة کعمل الب‌انی والترع والقناطر » وعل الا لات 
وإدارة الورش والعامل » واستخراج الزيوت وعمل الصابون والشمع والعطريات» وتكرير 
السكر؛ وعمل الاسلحة النارية والسیوف والسكا كن والمطاوى والساعات» وطقومة الخيل » 
وميلك العادند» وترکیب الأحجار الفينة »,وایا كة » والتجلید ۰ , وصناعةالزرق » وعل 
اادج مسد دزي لثما بعاول شر ود ظهربت گر و ایام من واستمرت 
إلى الان 1" ۱ 
وکان كلما علم عسزية فى جهة آرسل إليها من يغهد فيه الاستفداد الحصول غليها» 
فأرسل إلى بلاد الإنجليز » وبلاد إيتاليا ۰ وبلاد المْسا » وألمانيا » فانتشرت المعارف 
المعاشية فى البلاد الصرية بعد خفاما . 


[ التعليم فى عهد اسماعيل ] 
وقد حذا حذوه خلفاژه » وساروا على منهجه » وان كان ق"زمن السرحوم سغيد باشا 
حصل فور ف سير التغليم » لكن لما آل الأمر إلى الحديوئ اسماعيل باشا أحذ التعلم 


1 احبزه الأول ۳۳۳ 


فى :سيره القدم » ومن اهتامه بأمر التربية » زاد ف النفقة عليه » فانسع نطاق التربية» وزادت 
رغبة الناس فى تربية أولاذهم . 

ولم يكتف الحديوى المذكور » بالمدارس السالف ذكرها » بل أنشأ مدرسة للقوانين 
والشرائع » وهی العروفة تمدرضة الإدارة » ومدرسة لتربية احوجات ۰ عرفت بدار العلوم » 
أخذت تلامذتها من طلبة الحامع الا زهر . وهو أول من فتح مدرسة البنات » وأخرى الخرس 
والعميان من الذكور والإناث . وأنشأ مدارس فى مدن الأقالم > جعل فیها التعلم على النسق 
الحارى ف المدارس البرية » و أنشأ حلة مكاتب أهلية فى القاهرة والإسكندرية جرى النعلم فبا 
على هذا النسق » وجعل للنفقة عليها إيراد شفلك الوادى » وما يتحصل من الأوقاف الحيرية 
تافل CBSE PR‏ من أهالى الأولاد » على حسب اقتدارهم . 


ومن رغبسة اناس فى تبي ة آولادهم ظهرت مكاتب متعددة يل فيها الراغبون التعلم 
من كافة طوائف الق > وتسابق المسلمون والنصارى فى .هذا الأمر » فکترت المدارس 
الاسلامية والإفرنجية » وزادت تلك الرغبة عا رأوه من إعطاء الإعانات من طرف المكومة > 
للمساعدة على على التعلم والتعلم . 

وإلى سة تسعين ومائین وألف بلغ عددالدارس ات ات مس وعدد 
تلامذتها ألفا و نسغائة و مانية عشر:تلميذاً.» منها آربعائة وخسة وزآربعون عدرسة ابات . 
وفنها من احوجات مئة وتسعة وستون خوجة » وفى مدازس المديريات ثمانماثة وأزبعة وستون 
تلميذاً » وفیها من انلوجات خسة و آربعون . وفی المكاتب:الأهلية النتظمة ألف وتسعائة واحد 
وسیعون تلميذاً»وفيها من انلوجات اثنان وتسعون . فیکون مجموع. الحارى التفقة عليه من 
طرف الحكومة ووقث الوادی أربعة لاف وسبعائة وثلائة وخسن تلميذاً » وثلعائة حوجة 
وستة حوجات » وهذا خلاف الدارس العسكرية . . ۱ 

ركان سس لدبوان المدارس الملكية من المساليةتى کل من ملسو اة ربمن أن 
وخسةرعشر جنها » وکانت الدارس,تتحصل على نحو عشرين ألف جنيه من إيراد الوادى » 
خلاف سبعة آلاف جنيه من ديوان الأو قاف » فيكون الحموع :نحو خسية وسبعين ألف جنيه . 
وف القاهرة وضواحیها سبع وثلائون مدر سة للأقباط والیهود والارمن و الافرنج 1 
ما من التلامذة ثلاثة آ لاف وستائة و غانون تلمیذاً » منها آناث ألف و مائة وأربعة وسبعون » 
وفیها من انلوجات مائتان واخد وعشرون » وأعطى لأ كثر هذه الدارس اعانات » بعضها 
نقدية وبعضها أراض أن پا عليها » لصرف من ريعها . 


¢ انلعلط التوفيقية 


ول تغسير الحوادث الى طرأت على القطسر وغيرت محاسنه رغبة الناس فى التعلم 
واكتساب أولادهم حسن التربية . ومن ذلك وعدم إمكان قبول كل الراغبين فى السدارس 
المرية على سننها المُسددم قد جعلت فى قانومها الحديد التلامذة داخلية وخارجية » وفرضت 
عليهم مبالغ فى مقابلة التعلم فوق طاقة الفقراء منهم » وإن قدر عليها أهل التروة » فالرغبة 
فى دخول المدارس المبرية قايلة . لانقطاع الأمل من الانتفاع بشمرات التعلم » فعدم رجاء 
اجتناء المر يصد المرء عن غرس الشجر . 

مطلب عدد الأضرحة 

والوجود الآن بالقاهرة من الأضرحة مائتان وأربعة وتسعون ضرعاً » بعضها داخل 
مزار ات » وله خدمة » والبعض داخل بیوت" » وف زوايا الحارات والعطف 6 وهی إما قبور 
أمراء أو صاحين » وقد ترحمنا بض من وقفنا على ترخته منهم . 1 

ويوجد بالقاهرة أيضاً غير هذه الأضرحة اتان ودس وشكروة 7و واا دف 
لم يترجم سوى ست وعشرين زاوية » وترجم لاثنين وخمسين مسجداً » منها بالقرافة الكبرى 
- الى كان مها جامع الأؤلياء وذكرنا أن محله الآن الحوش المغروف موش آی.علی - 
ثلائة وثلاثون مسجداً » والباق داخل البلد » ؤترجم خسة عشر مسجداً بالقرافة الصغرى › 
الى با قير الإمام الشافعى. زضى الله عنه » فیکون مجموع المساجد والزوايا ثلائة وتسعان. 

ر أقول ) : ولا يبعد أنه ع تقلب الأزمان اندثر اسم الساجد : واستبدل باسم الزوايا'» 
أو صار من بعض ال وایا الوجودة الآن". 

ومن ابتداء القرن التاسع إلى وقتنا هذا كر بناء الزوايا » حى بلغت العدد السابق › 
ولا آدری إن كانت السبعة عشر رباطا » الى تکلمعیها لقریزی هی من ضمن ذلك آم لا » 
منها خمسة بالقرافة » والباق فى البلد وضواحيها . 

وق الأزمان السابقة كانت الزوايا لاقامة بعض الصالحين التعبد فيها اس ایو 
فيها الحمعة » والن:تفر الحال » و صارت تقام الحمغة فى أكثرها . 

وأما الرباطات » فكانت من المحلات الليرية » وبعضها كان لإقامة الصوفية » وبعضها 
كان للنساء النقطعات » أو الهجورات ‏ أو الطلقات » أو العجائز الأرامل العابدات .وكان 
ها الحرايات والمقامات الشهورة من مجالس الوعظ » وقد انقطع ذلك من زمن مدید . 


اباسزه الأول Ye‏ 


مطلب عدد التكايا 

و بالقاهرة الآن مان عشرة تكية موزعة فى أخطاطها > وهی حلات تقم فيها الدراويش 
و حیعهم أعاجم » وق القدم كان يطلق على هذه الدور امم خانقاه . وقال المقريزى : إا 
حدثت فى الإسلام فى حدود الأربعالة من سنى المجرة » وجعلت لتخلى الصوفية فا لعبادة 
الله تعالى » ونقل عن الشيخ شهاب الدين آن, حفص عمر بن محمد السپروردی - رجمه الله 
آن میس توت الأوقات والأحوال كلها بالعلم » يقم 
الحلق مقامهم » ویقم آمر الحق مقامه » ویستر ما ینبغی أن یستر » ویظهر ما ینبنی أن يظهرء 
وباق بالأمور من مواضعها » حضور عقل » وصحة توحید و لال معرفة » ورم سدق 
وإخلاص ... ( اه . ) ۳ 

. آقول : فن كانت هذه صفاته ». يستحق أن بیدی بقوله وفعله » ونحن جیماً نود أن 
تكون هذه الصفات صفات لصوفية عصرنا المنغمرين فى نعم خبر بلادنا » نسأل الله المداية 
والتوفيق » وهو المادى إلى الصوإب ٠‏ وإليه المرجع والماب .. 


جه “» أن 


مطلب أول خانقاه مصر 

وأول خانقاه بديار مصر حدئت .نی زمن؛ صلاح الدين پوس بن آیوب فی ستة تسع 
وخمسين وستائة برسم الفقرا+ الصوفية الواردین من البلاد الشاسعة» ووقفها علیهم» ووقف 
عدة أملاك يصرف من ریعها علیها ؛ ورتب الصوفية کل يوم طعاماً ؛ ما وخاز » وبی لهم 
حاماً جوارها » ثم لما انقرضت دولة الأيوبية حذا حذوهم السسلاطن الا کسة وبعض 
الأمراء. . 

فصار فى مصر إلى أول القرن التاسع امن وغشيرين انا ۱ ثم لما زال مك السلاطن 
الخرا كسة . حصل ما حصل للمدارس. من الإهمال وعدم الصرف وضسياع الأوقاف 
الى عليها » فاندثر آغلبها » وتخرب كشرمنها » و بى الأمر على ذلك إلى أيامنا هذه فاستبدات 
بالتكايا كما تقدم» و تنوسی اسم الحانقاه بالكلية » وهی كلمة فارسية » معناها بيت العبادة . 


روا 


۹۰ 


۲٦‏ انلطلط التوفيقية 


مطلب الموالد الى تعمل بالقاهىرة وضواحیا 

وق بعض .تلك الزوايا والحوامع أضرحة لبعض الصاحين ترحمنا منهم ما أمكن الوقوف 
على ترحمته فى هذا الكتاب » ولبعضهم فى كل سنة فى أشهر معلومة موالد » بعضها يقم الأسبوع 
وبعضها أكثر » وبعضها أقل . ولمّام الفائدة نوردها هنا بأسماء آصحاما » فنقول 

إن الوالد الى تعمل فى الستة نی مدينئنة القاهرة وضواحيها مانون مولداً » موزعة عل 
أشبر السنة هكذا : 
سیه موالد فى غپر شوال »وهی : 

موكك نیدی قبد ارهاب الط > وسد مول میتی عبد اظ ار فراق موري 
من ابتداء شوال لغاية ۲۰ منه » ولکل منهما حضرة فى کل ليلة حمعة . 

مولد ميدق أب شليان المجاجی فی بؤلاق + ایو سوت 
5 مته . : : 

مولد سیدی عمر البلقيى » محارة بين السيازج » من ابتداء ٠١‏ شوال لغاية'الشهز . 

مولد سیدی عمر الأشقر مخط الواجهة من بولاق » من ابتداء ۲۶ شوال لغایته . 

مولد الشیخ على الحمل بالفجالة من ۲۰ شوال لغاية ۲۵ منه . 

مولد الشيخ داود ألى سیف بوكالة المقشات من بولاق من ۱۰ شوال لغاية ۱۸ منه . 

مولد سیدی نصر ببولاق » من ۸ شوال لغاية ۱۵ منه . 
وخسة موالد ق شهر القعدة وهی : 

مولد سيدى على البيوى مخط الحسينية من ١4‏ القعدة لغاية ۲۲ ؛ وله حضرة فی كل يوم 
جمعة ومقرأة فى لبلة الاربعاء . ۱ ۱ 

مولد الشيخ محمد العراق خط الواجهة من بولاق » من ابتداء ۲ الشپر لغاية ٠١‏ منه . 

مولد الشيخ القاسی ٠‏ بقنطرة الدكة بالأزبكية من ۲۲ الشهر لغاية ۲۷ منه . 

مولد الشیخ محمد الا خرس بالسبتية من بولاق من ابتداء ۲۵ الشهر لغایته . 

مولد الشیخ أنى الفضل ۰ خط الواجهة من بولاق من ۱۸ الشبر لغاية ۲۵ منه . 
وعشرة موالد فى شهر ربيع الأول » وهی : 

مولد النبى - صلى الله عليه وسلم مجهة العباسية من غرة ربیع لغاية ۱۲ منه . 


امس الأول ۲۳۳۷ 


مولد السيدة فاطمة النبوية بشارع زرع النوى بالدرب الاجر من ابتداء ١4‏ الشهر لغاية 
۵منه ۰ وها حضرة فى کل لبلة ثلاناء . 

مولد السلطان أنى العلاء الحسيى ببولاق بشارع السكة الحديدة من ۱۳ الشهر لغايته » 
وله حضرتان فى ليلة السبت و لبلة الأربعاء . 

مولد سیدی سعد الله السینی ‏ بالدرب الأر : من ۲۲ الشهر لغایته . 

مولد سیدی عبد العزیز الدريى نجزيرة المنيل من ۱۸ الشهر لغاية 7١‏ منه . 

مولد الشیخ سلامة ألى سرحان بكوم الشیخ و ار تیاس کف 
منه » وله حضرة ق ليلة السبت . 

مولد الشيخ محمد أنى الدلائل محارة المذبح من بولاق من أبتداء ۲۸ الشهر لغايته . 

مولد الشیخ هلال نحارة زععرة مجوار السلطان ی العلاء من ابتداء ۲۸ الشهر لغايته . 

مولد الشيخ سلمانالغام.یبولاق من ابتداء ؛ الشهر لفاية ٩‏ منه . | , 

مولد الشيخ درویش العشماوی مخط العشماوى من ابتداء الشهر لغاية ۱۱ منه . 
ومول واحد فق شهر ربیع الثاق وهو مولد سیدنا ؤمولانا الامام الحسين .بن عبن" رضی الله 
لسسع و SAA‏ 
ون تماق شهر ی ری وف 

مولد سیدی محمد الأنوز ؛ خط اللحليفة من ابتداء ٩‏ الشهر لغاية ۱۳ مئه .. 

مولد سيدى إبراهم الناوی مخط الخليفة بدرب انمر من ابتداء 5 الشهر لغاية ۱۳ 
منه » وحضرته ,"كل .ليلة.أربعاء . 

. مولد سیدی |براهنم المتبولى مجوار كبرى بوابة الحديد من ابتداء " الشهر لغاية ۱۳ منه» 
وحضرته فى يوم الثلاثاء مع ليلة الأربعاء . 


۳۳۸ الخطط التوفيقية 


مولد سیدی على الحواص خط الحسينية من ابتداء ٦‏ الشهر لغاية ۱٩‏ منه؛ وحضرتهق کل 

مولد الشيخ يونس السعدی بباب النصر انا یبدا 141 الشهر لغاية ۲۲ هنه » وحضرته 
فى كل ليلة حمعة . 

مولد سیدی على الكعكى بشارع. وكالة الفسیخ من بولاق من ابتداء 595 منه . 

مولد سيدئ على زین ,العابدين جارج بولق اسیلع زينب من 137 الشهر لغاية ۲۳ منه > 
وحضرته يوم السبت مع ليلة الأحد . 

مولد سيدى حسن اور فم الخليج » من ابتداء 1۵ الشهر لغایته . 

مولد يني عمد شيش النين ارف ان قطن من ات۲۸ )وخرچ 
فى كل ليلة حمعة . 
وسبعة موالد فى حمادى الثانية » وهی : 

مود مید عل ارتاي جیهم من ابا 6ر201 رت صل 
فى كل ليلة عة . اعا عند ره امه 

مولد سیدی Np‏ 0 لغاية ١5‏ منه» وحضرته 
ق کل ليلة سبت . ا ا ي ۱ 

واد میدی مدای بفم للع من 18 لهن ا :ی 

مولد السيدة نفيسة رضى الله عنها مخط الحليفة ببوابة انلبلاء ل 
ضري فى بوم الأجد .مع رليلة, لین 

مولد الشيخ المظفر بشارع الحلمية من ۱۳ الشهر لغاية ۲٩‏ منه . 

مولد السيدة زینب رضی اہن وا هه ااا یه وا حضیان؛ الأولى 
فى يوم الأحد » والثانية ليلة الأربعاء . 

مولد الأحمدين خط الشير اوى من بولاق من ۲ الشهر لغاية ۸ منه . 
وعشرة موالد ق رجب وهی : ۱ ۱ 

مولد الشیخ الدشطوطی عط العدوی؛ من ا ۱ منه » وحضرته فى کل يوم حمعة . 

مولد سیدی عبد الوهاب الشعراوی بشارع مر ر ار لاش یشرت 
فی کل يوم سبت . 


ادلسزه الأول ۲۳۲۹ 


مولد سیدی عیسی العدوی عط العدوی من ۲۷ الشهر لغاية ۲ شعبان . 

مولد الشیخ عبد الله بالاسماعيلية بشارع الشیخ رمحان» من ابتداء ٦‏ الشهر لغاية ۱۳ منه , 

مولد أولاد عنان ببوابة الحديد» من ۲ الشهر لغاية ۱۰ منه وحضرنهم فى کل يوم سبت. 

مولد القللى ببوابة الحديد من ۷ الشهر لغاية ۱۵ منه . 

مولد الشیخ سعید بن مالك بالسبتية من بولاق » من ۳ الشهر لغاية ٠١‏ منه . 

مولد سیدی محمد شمس الدين الواسطی بسوق العصر من بولاق من ۱۸ الشسهر لغاية 
مه 

مولد سیدی على احجوب بدزب محجوب خط الحلادين من بولاق من ۲۰ الشهر لغاية 
۳ مله . ۹ 3 

مود یدای ند اليتق لايخ سام یات جر اھا از لاه دی کرد لیر 
لغاية ۸ منه . 
و مانية وعشرون مولداً ى شهر شمان و وهی : 

مود الامام الشبافعی رضی اله غه بألقرافة الصغرى یوم اثلاناه من غرة الشهر + 
أو قبله لغاية ٩‏ منه أو قبله » وحضرته فى كل يوم حمعة مع ليلة السبت . 

مولد الامام الليث بن سعد رضی الله عنه بالقرافة الصغرئ من ۰ الشهر لغاية ۱۵ منه > 
وحضرته ی کل لبلة سبت . 

مرل ی رفن لمج رزوت لوو اشرت نو رال ورن کل 
ليلة أربعاء مغ الشيخ محمد السمان بالقر افة الصغررئئ من ۲ الشهر لغاية ٠٠‏ منه . 

مولد الشيخ اسماعيل ضيف © بالقرّافة الصفزی من ۲ الشهر لغاية ۱۰ منه . 

مولد الشیخ على القادرى بالقرافة الصغرى من ۲ الشهر لغاية ۱۰ منه . 

مولد الشیخ أحمد الدنف بالقرافة الصغری من ۳ الشهر لغاية ۱۰ منه» 

مولد السادات البکر بة بالقر افة الصغری من ۱۰ الشهر لغاية ١6‏ منه . 

مولد سیدی عقبة بالقر افة الصغری من ۱۰ الشهر لغاية ۱۸ مله . 

مولد السادات الوفائية بزاوية الوفائية بسفح احبسل من القرافة الصغرئ من ۱۸ الشهر 
لغاية ۲۳ منه . 

مولد سیدی عمر بن الفارض بسفح الحبل من القرافة الصغری من ۲۰ الشهر لغاية ۲۳ منه , 


35 اللطط النوفيقية 


مولد سيدى محمد الحيوشى بالحبل من,۲۰ الشهر لغاية ۲۳ منه . 
مولد شيدى مجی بن عقب بالكعكيين من ۸ الشهر لغاية ٠١‏ منه »وحضرته فى كل ليلة 

مولد سيدى محمد البحر بباب البحر من ۸ الشهر. لغاية ۱۵ منه » وبحضرته فى کل ليلة 

مولد سیدی آلی عبد الرحم الدمر داش بالعباسية من ,۸ الشهر لغاية ۱۵ منه » وحضرته كل 
ليلة حمعة . 

مولد سيدى محمد الصوای بالجسينية من 4 الشهر لغباية ۲۷ من وحضرته فى كل يوم 
حمعة » ونحضرها النساء المرضى . 
۱ مولد الشيخ على ,البنهاوى بدرب عجور. من خط الحسينية من ابتداء ١5‏ الشهر لغاية 
۲ منه . 

مولد الشیخ معاذ بالدراسة خط الأزهر من ۱۲ لغاية ۲۰ منه . 

مولد ا ا كاب الصليبة من ه الشهر لذاية ۲۰ | وجضرته 
فى کل ليلة اثندن : 

مولد اد العدوى بباب الشعرية من ۲۱ الشهر لغاية ۲۵ منه ‏ وحضرته فى كل 

مولد الشيخ عبد الله لزهار بقنطرة الليمون بالأزبكية من ۷ الشهر لغاية ٩‏ منه . 

مولد الشیخ خلیل الکردی مخط الحلادين من بولاق من ۱۸ الشهر لغاية ۲۱ منه . 

مولد الشيخ على النصيح بالحطابة من بولاق من ۳ الشهز لغاية ۱۰ منه . 

مولد الشيخ الغمری بطولون من ۲۲ الشهر لغايته . 

مولد الشيخ عبد لكريم بالحمالية من ۱۹ الشهر لغايته . 

مولد السلطان الحنى والشيخ صالح أبى حديد مخط الحنى من غرّة الشهر لغاية ۲۷ منه » 
وحضرة السلطان الحنى فى كل يوم سبت وليلة خيس . 

مولد الشيخ محمد العبریس مجوار السيدة زينب من ۲۷ الشهر لغايته . 

ثم إن بعض هذه الموالد » يلزم زمنه وشهره العربى الذى يعمل فيه » ولا یتخول عنه 
شتاء ولاصيفاً » فتارة تراه فى الصيف وثارة ف الشتاء على حسب دوران الزمان» كول البی 


ابلزه الأول ۲۳۱ 


الطاهر ات آمل البیت رضى الله عنهم آمعن؛ وبعضها يتحول من شهرالی شهر » وهو 
الملازم للأشهر.القبطية » کولد سيدى على الییوی » وغبره من الأولياء ‏ رضی الله عنهم 
حميعاً. 


| بعض العادات الرتبطة بالموالد ] 
أقول ).: وف زمن الوالد المذكورة تكثر حركة الان خصوصاً أهل الخط الذی به 
الولد » وتروج ا سما الحاوى والحمص والفول والرمس والفستق > وأصناف 
الا کولات » وینتفع بعض بعشی FTF:‏ الشعوذة » کاسواة وخيال الظل والمراجحية 
وحو ذلك . وتنال خدمة الأضرحة فى تلك الأيام سس النذور والصدقات أضعاف ما تناله 
فى غترها » ويكثر ذلك ویقل تبعآ لانساع شهرة الولد وكثرة الواردین وقلتهم من الزوار 
من أهالى ألدينة.وضواحيها . 
والعادة فى تلك الأيام أن أ كر السكان الاورئين لول يغملون وقدات وخعات . 
وأذكارا وولائم » يدعون فيها من آرادوا من أصحاءهم وأحبابهم . 
وف الموالد الكبنرة > مشثل. مولد النى .صنل الله عليه وسلم ومولد یدنا الحسين 
والسيدات والإمام الشافعى » تكثر الحركة فى جميع البلد » وتنسع دائرة ١‏ کتساب اتلحامة » 
وغبر هم ما ذکرناه من الباعة و نحوهم» وتكثر ارام والرفتاي أمام لسوت واد كا که 
ولر عا عم ذلك بعض الشوارع الكبيرة » حتى يتخيل الناظر أن المدينة مزينةء وينشأ عن ذلك 
التفريح العام » والسرور التام . 


مطلب ذ كر ما يفعله لعج نمن ول أول الحرم إلى ليلة عاشوراء 

والأعجام القاطنون بالقاهرة يفضلون Ka‏ بقرب الشهد.السبی عن غبر ها » 
ويتظاهرون فى مولده بالزينة الفاخخزة والولاع العظيمة » وبحز نون عليه حزمم المشهون: » 
وهو من ابتداء الحرم من كل سنة ». مجتمعون فى منزل یتخذونه لذلك » ویکسونه من الداخل 
بالكشامير » والأقشة المفتخرة » ويفرشونه بالبسط والسجاجید ويوقدونه وقدات فائقة » 
ول من ۳ من أصحاءهم وأحباهم > وبعد الا کل یقوم منهم خطيب يصعد فوق 
منبر صغير » ومخطب خخطبة بالفارسسية,» تتضمن رثاء أهل ابیت » ویر م فيها بالنوح 
والتعديد وإظهار الحزن والأسف والكابة, ٠‏ وییکی. ربكن ابلاضزین- * ویهبد.فرااغه 


۲ 


۳۲ الط التوفيقية 


بشربون الشای » وبنضر فون . وهکذا بعل ى الليلة اللاليسة والالة إلى-ليلة عاشوراء ا 
فیتوسعون فى الولمة » ویکترون من دعوة الأمراء والاعیان » ثم بعد الساعة الثانية من الليسل 
بتهيأون فى صسورة موکب محضرة كبير هسم و صغر هم ؛ ويصطفون ضفوفاً وبأيدئم 
السیوف » وبين صفوفهم شاب على حصان ملبسه کلبسهم البياض » فى ی انظموا عدي 
نحو المشهد الحسيى » وهم يصيحون ويقولون : «حسن حسين » ؛ ويبكون بحرن » ويضربوت 
جباههم وصدورهم > ما فى أيدسهم من السلاح > + وألذم سل على ملابسهم » ومتى كانوا 
عند المشهد وقفوا برهة» ثم يعودون إلى المأزل من طریق أخرى على الصنورة» الى ذ کرناها . 


وعند الفيعة نی بلأد ارس بعتتی بليلة عاشوراء ؛ ويعمل فيها مثل ذلك > پل أكار* 
والقریزی تكلم بالإطناب على ما کان يعمل فى يوم عاشوراء » > قبل وجود الشهد الحسيى 
بالقاهر ة » فما قاله : إن خلفاً كثيراً من الشسيعة وأشياعهم كانوا انصرقوا إلى المشهدين ؛ 
قر كلثوم ونفيسة > ومعهم جاعة من فرسان المغاربة ورجالتهم بالنياحة والبكاء على الخسین 
عليه السلام » وكسروا أوانى السقائن فى الأسواق » وشققوا الروايا » وبوا من یفق 
فى هذا اليوم » وتغلق الناس الد كا كين و آبواب الدور » و تتعطل الأسؤاق . 

وقال : ات مصر كانت لا تخاو منهم فى أيام الإخشيدية والكافورية فى یوم غاشوراء 
عند قير كاثوم وقير نفينة » وکان النودان وکافور و ما او دا | 


وق كل سنة فى هذا ليوم تتعطل الأسواق » ورج النشدون إلى جامم اهر وي لون 
مجتمعن بالنوح والنشيد. » وكانوا يقفون على احوانیت» لإخذ شى ء : من آربامپا » حى أن 
قاضی القضاة عبد العزيز بن النعان حع النشدین وأمرهم أن لا يتكسبوا بالنوح والنشيد» ومن 
أراد ذلك فعليه بالصحراء . 


مطلب سماط يوم عاشوراء فى أيام الأفضل 


ثم لما استجد المشهد:الحسيى بالقاهرة » زاد الاعتناء بيوم غاشوراء » وقد وصف 
القریزی السماط الختص بیوم عاشوزاء فى أيام الأفضل فقال :وف أيام الأفضل ابن أمير الحيو ش 

عى السماط اختص بعاشوزاء؛ وهو سفرة كبيرة من أدم » والسماط يعاوها » وخميع الزبادئ 
أجبان وسلائط وغللات وخيسع الحيز من شعير وخرج الأفضسل وجلس على بساط من 
صوف »من غير مشورة» واستفتح المقروؤون» واستدعى الأشراف على طبقا: بج وجل ایا 
لهم ؛ وقد عمل ف ى الصحن الأول الذى بين يدى الأفضل إلى آخر النياطعدس أ سود ثم بعدة 
عدس مصى إلى خر المهاط » ثم رفع وقدمت صحون حیمها عسل نحل : 


از الأول ۲۳۳۳ 


ثم قال فى جلوس اللحليفة الامر بأحكام الله إنه مجلس على كرمى جرید بغير مخدة > 
ملا هو وحميع حاشيته » فيسلم عليه الوزير والأمراء والقاضى والداعى والأشراف » وهم 
بغر مناديل » ملثمون حفاة » وعبى السماط و حميع ما عليه خيز الشعير ؛ وقد أطنب القریزی 
فى ذلك فلراجع . 

والبيوت الى يتعبد فيها فرق النصارى واليهود يطلق عليها فى زماننا هذا اسم کنیست 
فیقال كنيسة النصارى » وكنيسة اليهود » وكنيسة الأرمن › ونحو ذلك . ٠‏ 


وأطلق أهل العلم والمفسرون امم لاض كن يرك اب اناو ات للنصارى > 
و الصلوات کنائس البهود» والمساجد للمسلمين . 


مطلب معابدایپود وفرقهم وأعيادهم 

والكنيسة كلمة عمرانية معناها بالعربية الوضع الذى جتمع فيه للصلاة . قال الز جاج : 
والصلوات هی بالعرانية صلوتا ‏ والموجود الآن بالقاهرة وضواحيها ثلائون كتيسة » > ما 
ليهود إحدى عشرة كنيسة » واحدة منها بدير الشمع » وهی أقدمها » وعشرة بحارة اليهود 
بالقاهرة ع وحيعها حادث » والست عشرة لفرق التصاری من أقباط وأروام وشوام و آرمن 
وإفرنج وقد تکلمنا على حميع ذلك فى حارات القاهرة من هذا الكتاب . 

والمقريزى أطال القول فما يتعلق باليهود وتارخهم وكنائسهم وأعيادهم وفرقهسم الأريع 
وهم: 

الربانيون ۽ فيل لمم :ذلك لأمهم يعتيرون أمر البيت الذى بى ثانياً. جهودهم من النلاية 
والقراء » موا بذلك لأنهم بنو مقراء ومعى مقرا .الدعوة ۰ وهم لایعولورت على ابیت 
الثانى حملة » ودعوتهم إنما هی لا كان عليه العمل مدة البيت الأول . 

والعانانية ) ينسبون إلى عانان رأس ال نالوت من أکبر أجبار االيهوها. 

والسمرة » يقال انبم من بى 'سامرك » وهو شعب من شعوب الفرس » ويقال لهم : 
« السامرية » » وكانوا عدينة شمرون أو مرون بالسن الهملة ؛ وهی مدينة نابلس . ۱ 

وذکر لم خسة أغياد : عيد الفطر ؛ وهو احامس عشرٌ من ئيس پقیمون سسبعة أيام 
لا بأكلون سوى الفطير » وهی الأيام الى نخلصوا فيها من فر عون وأغرقه الله © وعيد 
الأسابيع بعد عيد الفطبر بسبعة-أسابيع » وهو اليوم الذى: کلم الله تعالی فیسه بنی إسرائيل من 
طورسينا » وعيد رأس الشهر وهو أول تشرى» وهو:اليوم الذی فدی فیه اسحق عليه السلام 


۹٤ 


1 الاطط التوفيقية 


من الذبح » وعيد صوماريا يعنى الصوم العظم » وعيد المظلة بستظلون سسبعة أيام بقضبان 
الآس والليلاف . 


وتکلم المقريزى أيضاً على معتقداتهم وصلواتهم وتزوجهم وغیر ذلك فلبراجع من شاء ء 
فرق قبط مصر وأعيادهم 


وكذا تكلم على قبط مصر فقال : إن'النصارى فرق كشرة »> وهی الملكانية » والنسطورية 
واليعقوبية » والبوزعانية » والمرقولية وهم الرهاويون الذين كانوا بنواحى حران . 

وقال : لما دخل المسلمون مصر كانت مشحونة بالنصارى » وکانوا قسمن متباین‌ن 
ق أبنضهم وعقائدهم , لییو آمل البو وکا بی جا اد دري 
ملك الروم » ورأمبم وديانتهم الملكية » وكانت عدنهم تزيد على ثلمائة ألف روی . والقسم 
الثاتى عامة أهل مصر » ويقال لهم القبط » وأنسامهم مختلطة » لا يكاد يتميز منهم القبطى من 
الحبشى من النوى من الإسرائيل الأصل من غنرهم > وكلهم يعاقبة » فنهم كتاب المملكة 
ومنهم التجار والباعة » ومنهم الأساقفة والقسوس ونحؤهم ؛ ومنهم أهل الفلاحة والزرع » 
ومنهم أهل الخدمة والمهنة » ويينهم وبين الملكية أهل الدولة ا" تهم) 
ويوجب قتل بعضهم بعضاً . 

فلما قدم عمرو بن العاص قاتله الزوم» وغلبهم » وطلب منه القبط الصالة» فصالحهم 
على الحزية» وأقرهم على ما بأيديهم من الأرض وغيرها » وصاروا عونا السلمین على الروم . 
وکتب عمرو لبنامن -بطرق اليعاقبة - آمانا فى سنة عشرین من الهجرة » فسره ذلك» وقدم 
على مرو » وجلس على كرمى البطرقية بعد ما غاب عنها ثلاث عشرة سنة » فغلبت 
اليعاقبة على کنائس مصر ودیارانپا » وانفردوا ما دون الملكية . 

وبی الأمر على ذلك » إلى سسنة مائة وسبعة هجرية أقام ملك الروم لاون آقمما بطرق 
املكية فى الاسکندرية » فضی ممدية إلى الخليفة هشام بن عبد الملك » فكتب له برد كنائس 
الملكية إليهم » وكان الملكية أقاموا سبعاً وسبعين سنة بغر بطرق . 

وفى أثناء ذلك طلب بلاد النوبة أساقفة » فعينوا لهم من أساقفة اليعاقبة » فصارت النوبة 
من ذلك العهد يعاقبة . 


وأطال المقريزى القول فى ذلك فقال : إن التصاری سبع صلوات » وصيامهسسم خسون 
يوما ؛ الثانى والأربعون منه.عيد الشعانين ؛ وهو اليوم الدى نزل فيه المسبح من الحبل ) 


ا له الأول ۲۳۵ 


ودخل بيت القدس ؛ وبعده بأربعة أيام عيد الفصح › و هو اليوم الذى خرج فيه موسی وقومه 
من مصر » وبعده بثلاثة أيام عيد القيامة » وهو البوم الذى خرج فيه السیح من القبر بز هم 
و بعده بعانية أيام عيد الحديد » وهو اليوم الذى ظهر فيه السیح لتلامذته بعد خروجه من القبر » 
وبعده بمانية وثلاثين يوماً عيد السلاق » وهو اليوم الذى صعد فيه المسبح إلى السماء . 

ولهم عيد الصليب وهو اليوم الذی, وجدت فيه خشبة الصليب وهم أيضاً عيد الميلاد» 
وعيد الذبح . 

ودرجات رجال ديانتهم أدناها اس » وفوقه قسيس + وفوقة أسقف » وفوقه مطران » 
وفوقة بطریق : ۱ 

وقد تكلم لقریزی علن ديانتهم القدعة » وکنائسهم ودیاراهم » وما تقلبوا فيه من 
الحوادث قبل الإسلام وبعده » فن يريد الوقوف على ذلك فلبراجع الحطط . 


#02 ¢ 


مطلب عدد محلات السكن والتجارة بالقناهرة وضواحها 


ومحلاات السكن والتجارة بالقاهر ة ومصر » وضواحیها وبولاق على حسب الوازد 
بدفائر الداثرة البلدية سنة أربع وتسعين ومائتن وألف,هلالية »> هی كال تى : 


0 » بان آشخاص 
۳ منازل مملوكة لأرباما ... موق عله ۱۱۳۱ 
۰ دكاكين مملوكة لأرباءما ۳:۷۸ 
۸ رباع مملوكة لأربامما ف با ۳۳۰ 
33 مصابغ نيلة وملونات مملوكة ۳۸۹ 
٠‏ حواصل مملوكة لأرباما . oV‏ 
۵۶ طراحن نخيالى مملوكة لار با as te avek‏ ۳۵۸۵ 
۳ حيشان سکن شغالة مملوكة لأربامما E‏ رو فا 
4 أفران سبيز فى ملك أرباما... ... ... ه6١‏ 
19# وكائل موزعة فى أخطاط البلد فى ملك u e‏ .د" فون 
۳ قيعان لنسج الحرير فى ملك fA.‏ 
۵۹ قیعان آرضی ۱۳۹ 
۸ عشش ا د کا 
۰ " زريية ام حلابة فى ملك ... ... ... .۰ كم 
۲ مفالق نشب sı 18 ai‏ 
۳ وکاندات لاقامة الفر نج المسافرين + a i‏ 
44 واپورات طحن فى ملك ,., ... مہ نی ,., 4۳ 


اباسزهء الأول ۳۳۷ 


وغير هذه المبانى یوجد مبان آخری واردة دفر الحرد لم نذ کرها حوف الإطالة :وهی 
معامل فول » ونخاشيب حطب ؛ ومقالى مص»› وجيارات؛ وورش عربات › ومسابك 
زهرء ومئاخات حال » ومدقات بن» ومدقات قماش» وحوانيت أموات» واصطبلات 
خيول » ومجموع المربوط عليه العوائد من منازل ودكاكين وغير ذلك هو ۵۰40۳ 
مطلب مبلغ العوائد المتحصلة فى سنة ۱۲۸۹ ه ٠‏ 
ومبلغ العوائد المتحصلة فى سنة ألف ومائتدن وتسع وثمانين هو ۱۸۹۹۰۹۳ غرش؛ ؤهو 
قريب من تسعة عشر ألف جنيه مضرى » والتحصل من كل ثمن هو كالا فى : 


— کے ۳ کے 


۰۵ | 1۷۲۹۲۷ تمن الأزبكية . ۳ .| ٠۹٠۳۳۹‏ | امن الدرب الأحر:. 
۱ | ۳۰۲۰۹۱ | تمن باب الشعرية . ,| ٠۷٠٠۴٦ | ٦‏ | تمن انللفد. 
1Y‏ | ۲۵۹۵۳۹۹ تمن الحمالية ,. | ۷ ۱ - | ثمن قوصون.. 
۲ ۱۰۲۷ | من عابدین . ه .| ۱۸۸۵۹6 ,| تمن بولاق... 
j ۶‏ ۱۰۰۲۷ ثمن درب الحمامز 

فلو فرض أن ثمن الأزبكية » وهو أعظم ال غان إير ادا آربعة وعشرون قاطا ونسبت 
- إلية الآثمان الأحر بحسب ابرآدها فیکون,:. 1 


4 قبراطاً من الأزبكية . '.----- 4 قراريط وربع قراط من درب الهاميز 

۳ قبراطاً من باب الشعرية . 0 قراريط ثلث قراط تن الدرب الأحر. 
قراربط تمن الحمالية . قزاطان ونصت من القليفة , 

۷ . قراريط من بولاق . . ٠ ١ ٠‏ .٠ا‏ قراطان وثلك'ثمن قوصون * 


: قراريط وثلث قراط ثمن عابدين . قراط ونصف تمن مصر القدعة‎ ٤ 
: ولو رتبت الأثمان بالنسبة لعدة البانی و احلات الموجودة اما لكان الأمن هكذا‎ 


علد علد ماد ۱ 
۸ تمن الأزبكية . ۱ ۷ من مصر العتيقة . 
۳ من بولاق . " " '” ۳۹۵۷ ممن عابدین . 
1۹99 تمن الحمالية . | 3 ۳۳۹۹ من الدرآب ألأحر . 
۰ يمن باب الشعزية ۰ ۰ ۰۳ ۰۰ ۰ ۷۵۷۸ من درب الحماميل . ٠٠‏ 


۷ تمن الخليفة . 4 تن قوصون . 


۳۳۸ انمطط التوفيقية 


1 مطلب عدد القهاوی ود كا کین العطار ین وخلافهم 
وهاك جدولا يشتمل على بيان القهاوى » والحمارات ٠‏ والبوز ¿ ود كا كين العظارة ؛ 
والعلافن 4 و حلات القزازين ۰ والقماشن ۰ والزیاتن ف كل تمن : 


۳ عدد المامات 


ویظهر مما كتبه الفرناوية .فى خططهم أنه عد ات کر وکانت 
موجودة لوقتهم تزید على المنائة . والان لم يكن بالقتاهرة سوی خة خسن تماما » 
فیکون ما نقص منها حواستةاو آزبیین جاما" ٤‏ وبالنسبة لا" بلغته الدينة من الاتساع -وزيادة 
السكان » فهو قليل جداً » والصحة العمومية تطلب زيادتها » فإنا لو نسبنا عدد المهامات إلى 
حملة السكان » لكان كل ام مخص ألفين وسیائة نفس فى مبدأ القرن الثانى عشر » وف وقتنا 
هذا ما خص كل حام سبعة آلاف نفس من تعداد البلد » وهذا کشر جداًعا کان فی:مبسداً 
هذا القرن »> وإذا اعتيرت.النسبة الى کانت حين ذال ین عدف انار دای یکون 
اللازم نحو مائة وخمسين حماماً . . 


ال الأؤل ۲۳۹ 


وقد ذكر «المسيحى » فى تارخسه أن العزيز بالله نزار العز لدين الله هو أول من بی 


اليامات بالقساهرة » وقال الشريف أسعد نقلا عن القاضى القضاعى إنه كان فى همضر 
- یعی الفسطاط ‏ ألف ومائة وسبعون حاماً . ( أقول ) : ولا خاو ذلك من المبالغة . 

وذكر ابن عبد الظاهر أن عدد اليامات إلى آخر سنة خمس وسبعين وسمائة يقرب من 
مانن حماماً . 

وف كتاب «.قطف الأزهار » أن عدد المامات كان فى سنة أربع وثلاثين ومائة وألف 
من المجرة دون ذلك وتا تكلم میا رشان انوت ان نیا اه 
عشر » حدثت ى زمن الفاطمین » > وستة أنشئت نت فى زمن الأيوبية » وف زمن الستلاطن 
الخراكسة أنشى * نان وعشرون اما ٤‏ ؛ فیکون مجموع ذلك آربمن حاماً » وينتج أنه من 
ابتداء القرن التاسع » إلى مبدأ القرن الثانى عشر استجد عصر نحو ستان حماماً . 


بأغلب ماه نات مر قرف ؛ وبإهمالها تخربت » وتصرف فیها الملاك» واستعو‌ضت 
عبان آخر > حى آلت إلى العدد الذی قدمنا ذكره . 


مطلب عدد الاسبتالیات 


ویوجد الآن بالقاهرة لعالحة المر ضى خس اسبتاليات : اثنتان للأوروباوين 4 إحداهما 
بالعباسية » وتعرف بالاسبتاليا الأوروباوية » والأخرى بالاسماعيلية » وتعرف بالاسبتاايا 
العرنسانية > واثثتان الحكومة المصرية » الأولى اسبتالية القصر العينى الملحقة عدرسة الطب » 
آحدنا العزيز محمد على؛ وهي قسمان : قسم للمرضی من الرجال» وقسم للمرضى من النساء» 
وما من الأسرة نحو ألف ومائة و خسن سريراً » ومرتب ما الحكماء والأجز اخانة والمأكل 
والمشرب والملبس . وف المدد السابقة كانت مُعالحة المرضى من فيض المراحم الحديوية > 
ؤالآن ترتب على المرضى ) ار ا چغ م کل یرم ابو 
حى يشى . 


والثانية اسبتالية احاذیب بالعباسية > وهی مستجدة جئچ من فیض مراحم اليضرة 


الحديوية التوفيقية وهی قسمان أيضا : قسم للرجال » وفسم للنساء ؛ ومبا من الأسرة نحو ثلمائة 
سرير » وما الحككاء والأجزاخانة » والحدمة اللازمة » وقبل ذلك كانت الحاذيب فى جزء 


۹٦ 


من ورشة الحوخ ببولاق » ول يكن مذا لمحل الاستعداد اللازم » وکان غير معتی بأمر 
امحاذيب » فأنشئت هذه الاسبتالیا فى بعض السراية الحمراء » الى أنشأها الحديوى اسماعيل. ؛ 
ثم أحرقت » وعرفت باسبتالية احاذیب . 


والحامسة اسبتالية اليهود » وهی محارة اليهود . 

وكان يطلق فى الأزمان السالفة على هذه احلات الحيرية » اسم المارستان » وقد تكلم 
القریزی على ذلك فى خططه » فقال إن أول من بی المارستان عصر أحمد بن طولون سنة 
مائتين وإحبدى وستن » وجعله فى .القطائع ؛ وصرف عليه ستین ألف ديار وحبس علينه 
عدة دور ايقوم رينها ,+ وعمل له جمامين : .واحد للرجال » وآخر للنساء » وشرط 
أنه إذا جىء بالعليل يتزع ثيابه و نفقته » وتحفظ عند أمين السارستان » ثم يلبس ثيساباً ؛ 
ويفرش له » ويغدى عليه ويراح بالأدوية والأغذية والأطباء حى يرأ , فاذا أكل فروجاً 
رخفا ان ان وأعطى ماله وثيابه . وكان يركب بنفسه كل يوم جعسة + وید 

خزائن السارستان 6 وما فيها والأطباء » وینظر إلى الرضی » وساثر الاعلة واحبوسین 

من (مانن . 

فلما كانت الدولة الإخشيدية بى كافور الإخشيد فى مدينة مصر سنة ست وأربعين 
وثليائة مارستاناً . ۱ 


ولا استولى الفاطميون نرا بالقاهرة ارت وق سنة سيع وسبعين وخسمائة 
فى زمن صلاح الدين یوسف ابن آبوب » أمر بفتح مارستان للم ضى والضغفاء. » و آفرد برسه 

من أجسرة الرباع الديوانية مُشاهرة میلغها مائتا" دیناژد ) و استخدم "له أطباء و طبائعيين 
وجراحن وهات وعاملا او خداما وأمر بفتح النارستان القذم الذى كان سا » 
ورتب لها ذيوان الأحباس عشرین دیا العا A‏ وشازف + 


وق سنة مانن وسهاثة فى زمن البسلاطين رطيسي كمقر بى . ابلسارستان ری 
وأوقب عليه من الم لاله بديار مصر وغسبها: ما يقرب ریعه فى کل سنة آلف ألف درهم 
- والدرهم فى هذا التاريخ يعدل ثمانية وأربعين سنتها» وهذا القدر يعدل أربعة وعشرين ألف 
بنتو ذهباً -- وجعله وقفاً على كافة طبقات الناس » ورتب فيه العقاقر والأطباء وسائر 
ما.مختاج إليه من به مرض من الأمراض 3 ول یه فان من ار جات راسا تلا رمع 
المرضى-- »۰ وقرر لم المعالم » ونصب؛ الآسرّة للمرضی 4" وفرشها مجميع: الفرش احتاج 
إلبها فى المرض » وأفرد لكل طائفة من الرضی موضعاً » فجعل مواضغ المرضی باحمیات 


اس الأول ۲۳۹۱ 


ونحوها + وأفرد قاعم الرمدى ٠,وقاعة‏ الجرحی » وفاعة ان به (سهال » وأخرى المررودین» 
وأفرد النساء فسا خصو صاً د وجل الساء ری فى جميع هذه الأماكن » وانرد ما طخ 
الأطعمة, والأدوية والأشربة : وغير.ذلك . 

وق إسدى زین الت هل وید ی ار مت ح ال هدرسة 
الأشرف ‏ شعبان . 

ثم من ابتداء القرن القاس أهمل أمر السازستانات 31 ار ساوبا مرب 
الازنعان النصوری"» وتغرت معاله » وکان الوجود به من آلرضی نحو ستن مريضاً ٠‏ 
وكان قسمين ؛ : قسم للرجال وقسم لانساء » وکل قسم له حوش غصوص ۰ وكانت المرضى 
تقم ق حلات من الازر را لارضی > من غر فراوشات واحانن فى جهة 'مخضوضة © الرجال 
ع برحو عا ف بيو )ب ان ان ايف iy‏ 
النساء تكاد أن تكون عرايا . 

وصدر أمر رئيس الحيوش إلى رئیش الحكماء بأن يتوجه : ويعرض عليه ما يلزم » 
فتوجه ومعه الشيخ عبد الله الشرقاوي ؛ ء .وبعد أن عاين المارستان قرر أنه یکی لمائة 
مریض » وکان الوجود فيه سبعة عشر مریضاً ‏ وأربعة عشر منوا سبعة من النساء» وسبعة 

من الرجال "> وم يعطوا. شيا غر المأكل » وهو عبارة عن خاز وأرز وعدس ی 
لات الحائن من الرجال عاية عشر خلوة » ومثلها للنساء . ۱ 

وق خطط الفرنساوية أن عبد الرمن کتخدا نوکت تحت ارب 
وکن ‏ خينذاك ئة وعشرُون من المرشتئ وان یلق عليه اس تكية ( أفول ): واظاهر 
نپا هی تکیة ااشانية الوجودة الان . 1 

۱ ا اط ال ار "انشا أن" عض امرض کاب انار لأعجام . 

ويعلم مما سبق أنه من ابتداء القرن التاسع لم يعن بأمر الرضی ؛ مع أن السلاطن من 
آل عمان اغتنوا.نهذا الأثر أغتناءا كبيرا :“نقد وجد ف نز اروت أن اث لوب 
المتخصلة- من آوقاف السانجد والنارستاناث: والتكايا ماثةوأرزبعة ۰ وخسول أل رذب 


وثلعائة وتسعة وثلائون أردباً ؛ وغار ذلك خممائة آردب وسبعة ٠‏ من وقف ايرام باشا على 


آثر انى » ماتا وخسة زغشرون أردبا للطلماة الأربعة » الوظفتن بالافتاء فى المذاهب » 
وأربعة وستون ألف أردب لشريف الحرمين الشريفن . هذا فضلا عن النقود الى کانت 
تحصلرین یی نان ۰ وحفط تم پد ارون ایی واا 
وخسمائة وسبعة وتسعين فرنكا . ید ۷ 


)۱-۱۱( 


۹۷ 


۲ انلطط التوفيقية 


زترتبت. معاشات متنؤعة لأثمة الشاجد + والأرافل :وال يتام وغرهم من طرف 
سلاطن آل عبان . ,ؤاقتدى مهم منتحذا حذوهم من أهل الحور من الأمراء والذوات ۰ 
فبلغ مبلغ هذه العاشات فى وقت الفرنساوية وحصروه "ق:دفاترهم مائتن زسبعة ونسعن 
ألفاً وسهائةوأحداً وضبعین.فرانکاً »| وترة تب الشعمر! نعضن عن الزأوايا وال ضرحة والموالد » ويكفين 
الأموات وغير ذلك أربعاثة ة وتسعون ألف فرك » فکان مجموع ما ترتب :نیاق 
المار ذكرها تسعة وثلاثين ألفاً وثلمائة ة وثلائة وتمانين بنتو ذهباً. » منها نحو ألف بو 
مرتبات مدربي ی اه ومن شموع تاد ف ای لقراءات رن أرز وعسل يفبرق 
على الطلبة ... ۹ ال 

ود CRIT‏ دبا اصحایا با چسل لیر 
راما ١‏ حمل »اکن لب تارات بان أبسحاب:الكلية یبا وإيتجوذوا 
عليها لأنفسهم تعطلت جهاتها » واندثر أغلبها . دن أت لعن :+ 


ا نا روز » قرا اا ات غا سن 


مع اص مر یک مت را ها ۳ بدا 6 ت م 


ده نفلا وار ویو زرح اذا لبه وين س مسجية 

7" ولا أخذت العائلة لو ود هم نی : بز زمام اكام حصل ات الباق ابیت 9 

والاهتام بشأن رجال العم ¢ فحفظت, الما 3 TRE‏ 2 وانتشرت المارف 3 
وکرت رجاها » كما قدمنا ذلك . 


وس شدة الا تابار الس اممومية" EATS EOS‏ علاد 
اگاء فى مدن القطر وجهاته » وتعددت بيوت الأدزية العرو فة بالأجز اخحانات ی 
بلغ عددها أربعاً وأربعن أجز إخخانة موزعة أل مدينة. القاهرة . » خلافب الأجز اخانات 
البریة وهى موزغة هكذا ز 1 ١‏ 


5 به هنأ رنب لذ ملع ) 
مت بیع کلوت بك . , ثمانية بشارع الوسكى : , ثلاثة 2 بشارع 5 ىة اة 
البوستة بالأزبكية . انان بباب الشعر ية.:., واحدة با لح رنفش,. ثلاثة بقرب سیدنا,ا لسن . 
ثلاثة بشارع ل . واحدة بالدرب الجر . ثلالة 9 الضليبة :. ثلاثة دب السیدة 
زينب . واحدة اب النصرية .. واحدة بشارع, عبد العزيز .: اثثتان بشارع. بولاق ,. 
بشارع-الفجالة ... 5990 f‏ ۱ ۱ ها زا ۱ 

. [ر آقول) ¥ انیت فق روج الحالية إلا فى زمن الغائلة محمدية م 
وقبل ذلك كانت العقاقر تباع فى دکاکن العطارین محالتها الطبيغية » فتشترای ازج على 


> ۱ 


اللزء الأو ل ۳۳ 


حسب ما توصف ٠»‏ ويتعاطى منها . وذلك لا علو من الضرر » مخلاف ما هو جار الآن » 
فان العقاقير الذى يأمر مها الحكم للمريض تستحضر فى بيسوت الأدوية ممعرفة أناس درس 
علومها ووقفوا على حقائقها وتدربوا على نحضيرها وأذنهم مجلس الصحة عب‌اشرة 
تحضر ها فى محلاته بعد أن امتحنهم فى ذلك , 
K‏ مطلب الأشتبلة بالقاهرة .۱ 
ويوجد الآن عدينة القاهرة مائتا سبیل . والسپیل عادة يركب من ثلاث طبقات : 

. الأولى تحت الأرفض» وهی الصهزایج + هوب لما كبر أو صغير ».وحمل عقوده جلى 
أعمدة » ولكل صهریج خرزة من ارجام و الجنجر, مثل خحرزة البكز ؛ ۱ 

والطبقة الثانية مع مستوى الأرض. + أو,فوقه. بقليل » وفيها المزملة لتفريق ۱ا الماء 
يكيزان من النحاس مر بوطة بسلاسل » وللمززملة شبالك من النحاس . 

والثالثة مکتب لتعلم الأظفال > وكان المنشئون؛ يعتنون ببناما وزينتها وزخرفتهاء 
ويوقفون عليها الأوقاف الدارة » وقد تکلمنا:عل بعضها فى كتابنا هذا . 

وق زمن الفرنساوية كان الوجود ننهانمائتن و خشة وأربعين سبيلا » منها نحو ستين 
سبيلا » من أعظم البانی المتقنة الفخيمة > وألفشبة لباق منها الآن یکول عدداما اندثر منهاء 
فى ظرف تسعين سنة »خسة وأر بعين سبيلا © ابسبب الاهُمال والرك . 

وتبل (حداث تقل میاه القاهر و "كان لثلك ای آهمية عظيمة» خصوصاً فى زمن 
تحاريق النيل . والآن قلت هذه الأهمية» و مع ذلك | بزل أكأرها مستعملا » قترتپوجه 
التقريب ما عکن خزنه فيها ؛ من المأء» فوجدته قرينا.مسسئالة ألف قربة » كل خسة عشر 
منها مار مکعب . والباق من ومیل فوق الأسبل الذكورة هو مة وسبعون مک 


۷ 
oo» 


ضام رما واب لطي e‏ ميق ارات بهلقاا رالا نأ مهلف ل 

ویوجد؛بالقاهنة ایضا فیضان .لسى الذؤاات » وكانت ف الأزمان النابقة يعت بهاءوکان 
أغلبها بقرب الأسبلة » وهی عبارة عن حيضان من اليج ز تغلل-ف'فيْجْوةٌ مغقودة مزينة بأعمدة 
وقباب اعتى بزخرفتها» وکانت مجمولة لسن الدواب عل اجتلا ف أجناسهاء وكان لهاأوقاف 
يصرف علیها من زپمها بقاا والآن م یش منھا إلا النادر روجو غبر مبتیمل .. 


۹۸ 


مطلب عدد آهال القساهرة 

وعدد أهالق القافرة- عل تخب التعداد ال ضار فى ۱۵ خادی الثانية سنة ألف 
ومائتان وتسم وتسعان هجر ية ) > لاف “امايو سنة ألفت وثمائماثة وائلن و مان ميلادية هو 
عدد ۳۷۸۳۸ ۰ ا o44‏ وراب ۲۷ ۱۳:۲۳ 6 والافراب: ۳3 

۱ مدا چیه د رانا آروام .ن.* وج 3 
٠‏ کا یھ شوت فر سا ية : د اانا به ربهر - 
ك٠‏ ریت ل لذب ن ال ع د بالغ ! ما مھا ر 

للد تب ر م۱۸ ر عساوية : | رن 

ابی اا ودع امان یس 
۷ ر قلیائیة ہی رس )ا ۽ ف ۸ 
۰ . آوروباوية من. أجناس محتلفة ... 
۱۱۲۹۷۸ 
۷۵ غرټ ومغاربة وغر ذلك . 
GAR‏ 


وق التعداد الذنی ی سار |فرم ست الف وبين وتسم ران هجرية + الوا 
۱ مارس‌ستة ألف وتماتمائة وائنتن وسبعن ميلادية» كان عدد سکان القاهرة ۳4۹۸۸۳ » 
ومن هنا يظهر أن أهالى القاهرةازادت فى قراف عشر سنی» من ابتداء ألف ومائتتن وتسع 
وتمانين' ی آلف ومائن وتسع و تسعان ۵ شخصا » وبالتقربب‌خسوعشرون ألف 
نفس أ فیخصن,السنة ألفان وماق تفس د . 

”وف خطط 'الفرنشاوية ان تعداد أهالى القاهرة فى سنة ألف ومائدن وثلاثة عشر هلالية 
مان وستین أل نفسن »کون الاك الى حصلت فى ظرف ست مین سستة ماله 


الزء الأول rte‏ 


وخمسة عشر ألف نفس » فیخض السنة ألف وثلمالة" وسبع وللائون » ویعلم من ذلك أن 
الرخبة فی سکنی القاهرة كرت فق أيام . خلفاه العريز محمد على :غا كانت 'فى مدته » 
حصو صا رغبة الافر نج فى سکناها بعسد إنشاء السکك الحديد و[تمسام تحلیج الیرزخ وظهور 
حطة لاسما عبلية و توزیم الغاز والماء فیها . 


م مام 


لوه وام 


مطلب عدد موق القاهرة ری فى السئة 


وق زمن الفرنساوية كان مقدار من عوت نى السنة من نغوس نصفه من الأطفال 
بسیب داء الحدرئ» والربع من الرجال “دارع من النساء » وکان مجموع من نموت جزءاً 
من ثلاث شن جزءا من تعذاد المدينة ٤‏ عى أن مقذار من موت ق السنة الوأخدة RP‏ 
ات تلف تقب “خض بن إليوم لواخ نز لا وثلائن نفسا ف التوسط ٠‏ ۰ 


وين الاحصاءات .الى أجريت من ابتدام سستة أل ومائتين وس 
آلف ومائتن و مانسة وسیعن هلالية وهی مدة, عشرسنن :عل أن عدد الو لوادين_بالننبة 
لمشرة آ لاف نفس هو مائتان واثنان وتسعون » وعدد التوفین بالنسبة للعشرة اف أيضاً 
هومائتان واثنان و عشرون» فیکون الباق من المولودين بعد التوقين يمون شا وهی 
الزيادة الى زادت ا العشرة :آلاف فى ظرف عشر سنين . 00 

وى إحصاءات البشر سنن الاي مش سنن بیغ با اولودين با لشرة 
۲ لاف من الأهالى ثلماثة وخسة آواربین ۽ ومقدار التوق متهم ماثتانة و خسة وخمسون » 
فیکوت لباق من الولوذین نی هذه آلدة تسعن تفا نی كل عشرة آ لاف من الأهالي 
ويكون متوسط الزيادتين تمانين نفسا » وعليه فزيادة مصرزالقاهرة ‏ کل عشر سنن نقرب 
من ثلاثة لاف نفس “ و قدر من مرت : من آهالی القأهر ةق ىا لقو سل ف مده السئة الشمسية 
سیة عفر الفا وثلياثة نفس من ضغتر وكيا 6 نساء وارجالات) مع أن من تمرك :اة 
جزء من اثنين وعشرین جزءاً من جموع الاهالی . 

و عقارنة هذه النتيجة إلى نتيجة ما قدره الفر نشاوية ان وقتهم يرى أنها كبيرة جداً » 
وأظن أن عملية الاحصاءات .تكن صحیحة ؛ فان الشزوط الصيحيةالآن أتم مما. كانت 
فى الأزمان السالفة > وأدوار الأمراض الوبائية متباعدة جداً مخلافها.ى الأزمان السابقة.؛ 
فإن أدوارها كانت متفار بة » وتأق كل أربع سنن مرة » وكانت تحصد كثير أ من الأهالى . 


1۹ 


۳:۹ اللطظ .التوفيقية 


فیالیت الحكومة تشدد فى. ضبط عملية الاحصاءات » للؤقوف على الحقيقة وجری ما هنسه 
حفظ Ihe‏ ی وبذلك يزيد عدد الأهالی الذی عليه 
مدار ثروة البلد وسغادما . ۱ 


ويستبط من الإحصاءات ای جرت فى ظرفا فا مان ارادم زا 
وأكر من يولد حصل فى شهور الشتاء > وهو نوفير وديسمير ويناير ؛ ويعلم ملا أيضاً 
أن مقدارمن عوت من القاهرة بالنسبة لسکانبا أكثرمن موت فى قرى الريف» ويظهر آن؛ 
ذلك ناشی" من عدم استيفاء شروط الصحة فى المدينة » والغالب أن العفونات الحاصلة من 
روائح الراحیض هی أكر أسباب الأمراض المستوجبة للموت . . ۱ 

ویستدل على ذلك عا قدره أحد الحكماء EET‏ ال هه باللسبة 
لتأر الكلرة والتيفوس » فوجد أن هذین الرضن تأثر هما فى انحلات الَذرة العفنة» يعدل 
تأثرهما خس مرات نى الحلات النظيفة النقية . وف لاد الاتجليز وغبرها » وجد أن ادن 
من قبل أن تعمل لراحیضها الحارى محسب الشروط الصحية كان وتف العشرة آلاف 
فيها تسعة أشخاضن ع وبعدأن. “مت واستعملت تناقصن ذلك السزيع» عق بل “ثلاث e‏ 
يع شخضاً من كل ثلاثة آلاف شخص » بعد ما كان شخصاً فى الألت:. ا 

وق‌مدية دنزيك من بلاد لاني م بعد أن مت ماريب زل عدد الموثى إلى خمسة عقر 
شخصاً فى کل مائة ألف بعد ما كان تسعة وتسعين شخصاً > یعی ضار من عوت بالحميات 
التيفوسية شخصاً واحداً من كل سبعة آ لأف تقرنيا » بعد ماکان شخصافى الأآلقة. 


وق مدينة برلئن الى إلى لام تم تجار ما وجد أن من سوت بالتیفوس هو شخص 
ق کل ألف ۱ وثلمائة وس وسبعين من البیوت الى مت جار اء وشیخص فى کل أريعالة 
وثلاثين من البيوت الى لم تم مارا . ۱ 
' هه اج نمكم بالسراع ا يفيه سح هی اه » من فنع شوارع رل 
ميادين » وإعطاء قانون يتبع إجراؤه ف .مجارىالبيوت حى يقل ضررها :إن لم 'يزل بالكلية , 

ودفن الموق الآن"ى خمسة محلاث حارج البلد وهی قرافة التتيدة نفيّسة » وقرافة الإمام 
الشافعی ».وبا مدفن الفاملیا > وقرافة باب الوزير » وقرافة احاورین وقایتبای » وقرافة 
باب النصر . 


المسيزء الأول ۳۹۷ 


و امتئع الدفن داخل البلد » وبطلت عدة مقابر » وبی فى أرضها أماكن » وأ کر ذلك 
حصل ف مدة اللبديوى امماعیل , والمقابر.إلتى بطلت هی مقيرة القاصد » ومقرة الأزبكية » 
ومقيرة الرويعى » ومقيرة السيده زينب. » ومقيرة زين العابدين » ومقيرة السبئية نولاق . 

ومن طرف الصحة e‏ سيت نم الدفن ند زوم نوتس 


و 
++ %4 9% 
3 بلثي » 


مطلب من كان مود بالقاهرة من الإفر ع زمن را 
وق زمن الفرنساوية كان-الموجود بالقاهرة من الإفر نج نحو أربعائة شخض + وأکرهم 
كان داخلا معهم > وام 29 واشوام أوالمسارونية والاوين ۳ م ی كيرا ٤‏ 
ی بل تاس . U‏ 


# 4 ¢ 


مألل سای تا اوه تین با ۱ 3 


وعدد طوائف تزا زرد اه امساب سرت ور متوعة ٍِ 
وعدد الشغالة بتلك ارف والصتائع ثلاثة وستون ألفاً وأربعائة و عانزن شخت ^ ¢ و 


أشخاص کل طائفة من الم تالف كالا فى : 5 سبج )> 
عدد E‏ ۱ ۳ عدد بت وت 
۳ جر آرین وتزابتیم > د أب ۰ ۲۲( وه عقادین . , خیبعش ‏ 
۵۹ زيادن وتحظراية لاعت ۰۰۳6 خياطين أروام . ليه 
۱۵ فكهانة ۲ ۰ ۵ ۸۷۰۰ ۲ بلغاتية وإسكافية . ڈلب ۸۰ 
۹ فطاطرية . نهد ۸۲۷۰ ۰۲۸۵ جیارة . تس ۲۷ ۱۰ 


۰۱9۰ دقاقن بن وعطزیات. 7 AV TT‏ محاتن حجر .. ده ملد FFI‏ 
ولة . قر ازین . ال انس 5 ۷۰ ۱۱۲۰ بنائن . رن شیچ به هه ۲۰ 


۶ طباخن وسفرجية ت ىه ۰۰/: ٠٠554‏ گراتسقن عله قبي ۰/۰ ٠٠١‏ 
۵۹ مارة . , جاه ابا ۸۰۰ ۰۰۱۲۷ مرخين شوام. . اب 0"/ 
"لالم مزينين اف ۰ ۰۰۲۳۸ أروام . 


۱ منجدين . . تساه ٠‏ ۰۱۳۳۷ أقباط وعبود. ع كراسي 
۱۳۳۹ خباطن آولاد علب ليذ ۳۷۰۰ ۱۰۱۳ شكشة , اة ا F5‏ 


۲4۸ امطط التوفيقية 


عندد ۱ عدو ۰۰ ۱ 

'. مسلكاتية : ۰۰ ۲ حدادین وبرادين‎ ٩ 
غرابليسة". ...۰۵۸۹ مبيضين خیطان:,‎ ۸ 
. نجارين:طواحين. . "010 ده . ۷ مبيضين انحاس‎ ۰ 
. نجارين سواق . ۵ لبانة وقشاطة‎ ۵ 
. شارین . ۷ شغالن.منشات‎ ۷۲ 
. قصاصی ۰ ۱ ۲ کان ۰۱۳۹ رفائن شیلان وتارزاتية‎ ۸ 


50 سيوفية. ع مر :+ هه شغالن نشا.. 

٩‏ صرماتيسة. .0,0 ۰۰۷۲ خيميبة. 

. حصرية . 2 ساهءه ساعاتیسة۰,."‎ ٥ 

۳ مدابغي 2 . ۵ شغالن أسلحية . 
۲ -" 2 5 

۱ نجارين مرا کب . ۷ خرازین صبى . 


۵ رازه ۱۷۵ قفا ورا 
ود ٩‏ ۰۰۹۸ .صنادقیه. 

۳ سروجیق م رای و ن مناخلية.. ۱ 
۳ رة :7 ۰۱۲۷ كنبية وجلدین . 


٤4‏ قلافطية. 00 ۷ تلاحة شغالن سبح 
۲ ترشجية . 0 ر. ۰۰۲۵ سباكين رصاص» . 


۷۲ خشباز ان . ., لیا ال ب¿ ٩‏ طبالن وز مارین" 

۵ صباغين . توا خبالنل مر ۰۰۷۸ أمشاطية. 

۰۹ آلاتية. .یل ۸ه ۰۲۹۸ سمكرية. 

۵ نجارين دق . 2-2 : PAF‏ ۹ حكاكين أنجتام . 
۱ جوهرجية أرمن . . ران ۰7۸ ٠٠١١‏ بياطرة وجنابظة . 

٩‏ جوهرجية مسلمين تاا ۱۳۰۰ ٠۰٠۵‏ صدفجية تيب له رید 
۹ مبلطين . . ۰ ۰ ۰:۸ مجارین عربات . . قله 
۰ مرخن . / ۰۱ خراطن . 
۹ طحانن . غرب عه له م ر ومو بزقلتعية.. 
4 ترابة وقنواتية , . 7 7/۰ ۰۰۲۲ غواصين آبار ٤,‏ 


اللسزء الأول ۳۹ 


والم ابرة نحو آلث وخسمائة شخص, و انفدامون تحو:ألفين وخسمائة» وباق الطوائف 

و تیه » وكتبة » وباعة » ودلالن ومداحن وغسالن » و نو ذلك ۰ 
ئة الفعلة تبلغ نحو نحو ثلائة آ لاف شخص . 

و لکل طائفة: شيخ وعاتزة و ثقباء» .و آساواهم مق زب 1011111111 
ضور ل وي 0 
بالنسبة لكر د ۱ 

والشایخ"هم لین برجم لبم فى طلبات الحكوفة وتوزيع الفرض وتقديزهاء زیصر 
تقوم 'الأشياء الحارتئ أخذ الدخولية علیها ععرفة نةامن بعض المعتملاين منهم . 

وق الأيام السابقة» كان کل من أراد أن يصير معلماً فى صنعته لا یتمکن من ذلك 
إلا بعد مهارته فبا وعمل شی ء دقیق ق صنعته ء شهد له بأنه بستحق أن یکون معلماً 
أوالأسطاوية» فحينئذ يشهد له معلمه وباق العلمین من صنعته» ورون شيخ الطائفة بذلك 
فیحضره و مختر ه» فان و جده أهلا لن یکون معلماً قلده إياها > وذلك بعد دعوة حافلة » 
ينها لحم حسب اقتداره » يدعو فیها شيخ الطائفة » والرژساء والنقباء والحاترة وغر هم 
من باق الطوائف . 

والآن بق بشت هذوالعادة ى ثلاث طو اثف وهی ا والزینن » والامیت 
وی عندهم انفد و والحزام » وهو عبارة عن شد بحم به فى وسطه » ويعقده التقيب عدة 
عقدء أقلها ثلاث » وغايتها ست بالنسبة لعدد العلمن الكبار الوجودین فى الحلس 
مع شيخ الطائفة » ولمم فى ذلك اصطلاح» فالعقدة الأولى تسمى الأسطاوية؛ والذى محلها 
معلمه الذى رباه وعلمه الصنعة » والثانية تسمی الرتبة محلها شيخ الطائفة » والثالفة نحلها 
أحد الأسطاوات الموجودين باحلس . وف أثناء الحل والعقد يقرأ النقيب خطباً وقصائد . 


ومجلس الصحة الآن لا عکن أحداً من فتح دكان مزين إلا بعد امتحانه حضور 
شيخ الطائفة » فان أجاب رخص له بإذن من طرفه» مبين فيه الصنعة المأذون مها من أنواع 
الحراحة الصغيرة ؛ ويدفع رسماً عشرة قروش صاغ . 

ولیس للمشایخ واحاترة وغبر هم مرتبات» وتعيشهم من صناعتهم 3 ولكل طائفة مہم 
اصطلاح » فطائفة العار بستولی العلم من صاحب العارة معلوماً يومياً يعرف بالغداء » 
ومن البنائن والفعلة ما يقال له التبع وله الغداء أيضاً على حیع من بورد أشياء للعارة؛ ومثل 


۳5۰ الخطط التوفيقية 


۲ ی ی اۋ قمز ان وشا گن 
ذلك جار عند بای الطوائف من. مجازين وحانن ونقاشن ومرعتية وقمرانية وسبا ک 
ات ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ 5 j‏ 
وق آغلب الطوالف يدفع للشيخ وانختار معنا من طراف من بروم فشتتح د كان مبلغ 
يمير بالق نون لت بسب ادا + وريد علخ ند رن داي دی بلع 
لشبخ, الطائفة 2 عند طلب. صنائعية من طرافه . | ' 0 
تقال 
رکه بين اراد من قاس أن تم ماع ر فاد ی نیک تنم ۳ 
له ابلعالة» و مختلف بحسب ماهية التتخدم و و وی وی 
56 5 
ذلك على غير رابطة معلومة ».فيا ليت اللىكو مة تعمل لذلك:قانوناً حفظ بهاحقوق مم 
والمحدوم. 


ة ‏ فا ل 


مطلب مبدأ الدخولية ومقدار الأصناف الو 35 
' إل القاهرة سنة ۱۳۰۰ هجرية " 


. والدخولية حدثت فى زمن ن الجدیوی اسماعيل باشا » تلبت بصور > بکان ا 
الوقت حيع ما پبخل القاهرة Se‏ اقا اد ۱ 
من قیمته . 

والأصناف الى دخلت مدينة الثامرة ۳ سنة ۱۸۸۳ را ان لسنة ۱۳.۰ ۱ 
هجريةء بلغ عددها أربعائة اح ولان صفاً» وهی كافة ابوب والأدهان والحين» 
والعتل بأنؤاعة » وانلضروات والفوا كه بأجناسهاا ) وآنواع- أحر مل الكثان وليل 
والشاق وأفلاق النخل والحريد والد کار والليف والبوص والحطب والغرابيل وال" 
والطيور والهام والفرناخ: والأوز:” والعصافبر والبیض الم + و البق .و الخامؤمن ‏ :+ وبا 
حيوانات الذیح, بأنواعها »,و أخجار, طواحن»: والسکر _والقطن ,و البلود» وأنزاع لفحم 
والنطرون والأفيون وال سم والصمغ والز یصون ؛ واحلل والسیارو الدرريس والشعر والنيلة 
والان وماء الورد والزهر و النعناع والعروغر ذلك > وبلغ متحصل الدخولية في بلك 
السنة ماثة ومانية وستين ألفاً وسبعة وأريعين جنيها . 0 

: وهنا نذ كر بعض,الهممن تلك الأصناف فنقول ب من فاك ما ورد من بحب البرة مد 
السنة على الدينة ثلائة عشر ألفاً و أربعائة وخسة أرادب . 

. ومن الشعبر ثمانية وستون ألفاً ومائة وستة وأربعون أردباً‎ ٠ 

ومن القمح خمسماثة وأربع وثلاثون ألفاً وثمانمائة واثنان وأربعون آردبا»: 

ومن الفول مائة ألف وثلاثة لاف ومائتان واثنإن وثلاثون أردياً ... ١‏ 

عن امیس سجة وجشر ون ألفآ من وستة وعشرو ناروا , ه ,اما 

ومن الفريك آلث وتسعة أرادب . 


۱۰ 


YoY‏ الملط التوفيقية 


ومن الر مس ألف أردب ومائة وأحد وثمانون أردباً . 
ومن الحمص أربعة آلاف وأربعائة وواحد و نمانون أردباً . 
ومن الدقيق ستة آلاف ومائة أردب . 
ومن السمن والزبد وارد مصر والبلادالأجنبية أربع ملايين وثلماثة وأربعة عشر ألفاً 
ومائتان و ثمانون رطلا . 
ومن أنواع این مليوان وسبعائة وثلاثون ألفاً وثلمائة وسبعة عشر رطلا . 
ومن أنواع العسل أربع ملاين ومائتان وأحد وأربعون ألفاً وحمسمائة وثلاثة وتسعون رطلا. 
ومن الأرز اثنا عشر ألفاً وتسعائة واثنان وسبعون أردباً . 
ومن اللعضزوات أريعة وستون نوعا > مثل الباذتجان بأجناسه" ؛ والبامية آواللوخنا 
والبطاطس والبسلة. والبنجر والحزر والحميض والرجلة وانلس البلدى والروى تسعة عشر 
مليوناً ومائتان وأحد وأربعون ألفاً وخسيائة وستة وتسعون رطلا . . , ۱ 
ومن الوم البلدى ماثة واثنا عشر ألفا وأربعائة وتسعة وأربعون أقة . 
ومن البصل الأحمر الناشف سبعة ملایین ومائتان وخسون ألفاً مال وأریمة و خسون, 
رطلا . ۱ 
ومن الحرشوف تسمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وسبع وثلائون خرشوفة . 
ومنالكشك البحبرى والصعيدى مائة وخسة وسبعون ألفا و ماغائة وسبعة وتسعون رطلاء 
ومن الليمون المالح والاضالية ید مقر تور تمد وشو لا 3 وسبعالة وخمسة 
ومانون لعونة . 
ومن الير تقان ستة عشر مليوناً وثلعانة وثلاثة وثلاثون ألفاً وتسعائة واثنتا 3 بر تقانة . 
ومن يوسف أفندى اثنا عشر ملیونا وماثتان و انية وسبعون ألفا وثلياثة وأربع وسیفون 
رأة ۱ 
ومن الليمون الحلو » والكباد » والنفاش وز ذلك © مازلا I‏ 
ومائتان وست وثلاثون واحدة . 
ومن القصب مالبان وان وون :الفا زامان وقد نون لفق 
ومن الفواكه » عنب بأنواعه > وخوخ » ومشمش ۰ وقشطة وشليك وسفرجل 
وموز ومنجة وتن » وغير ذلك ستة ملايين وثمانمائة و ثمانون رطلا . 


ابلسزه الأول Yor‏ 


ومن الشمام والمهناوى والسنطاوى والقاوون والمجور والفقوس والقشساء‌والیار أحد 
وعشرون ملیوناً وتسعائة واحد وسبعون ألفاً وخمسماثة وسبعة وستون رطلا . 
ومن البطيخ مجميع أجناسه خسة وعشرون لبون وسبعالة وستة وخسون فا ون 
وتسعة وتسعون رطلا . 
ومن البلسح مجميع أجئاسة سبعة ملايين وتمائمائة ونسعة وسفون ألفاً وسهائة وسبعون 
رطلا . 
ومن البلح الملل و الکبیس ملیونان و أربعائة وثلائة و آربعون ألفاً وائنان ونسعون رطلا . 
ومن العجوة السلطانى والسيوى والشرقاوى والمقشور وغر القشو والبيضاءمليون 
وخسيائة وأربعة وأربعون رطلا . 
۱ ومن حطب الذرة والقطن والبوص والأثل واللسيخ والتوت والحميز وغير 
ذلك أربعة ملایین ومائة وتسعة وستون لا ومائة وآربمون حملا . ۱ 
ومن الكتان العود واحد وعشرون ألفاً وسبعاثة و عانية عشر رطلا . 
من الکتان الغبر مشغول أربعائة و تسعة وسبعون ألفاً و عاعائة وتنم وثلائون رطلا . 
ومن که اوه فا و 
رو ی وج ار سای با 
ومن السمان عشر ة آ لاف وسعاثة وأربعة وخسون جوزاً . 
ومن الفراخ الروی تسعة وأربعون ألفاً وسائة وائنان وحمسون ی 
ومن الفراخ البلدى ثمائمائة وتسع وخنون ألفاً وأربعائة واحد وسبعون جوزاً . 
ومن الكتا کیت سهائة واحد وخسون ألفا وسبعائة وسبعون جوزاً . 
ومن الأوز والبط ونحوه ثمائية وثلائون ألفاً ومائغان وخسة وخسون واحدة . 
ومن أجناس الطور مغل العصافير والشرشم والمام البرى والمام والغساط 
والحضارى ثلاثة عة عشر ألفا ؤمالة وثمانية وعشرون جوز 
ومن بيضن الدجاج ثلاثة وثلاثون ملیوناً وسبعائة وخسة وأربعون ألفاً وحمسمائة وثلاثة 
وخسون بيضة . 
من الأغنام مائتان و سبعه عشر لا وتسعائة و تسعة وخمسون رأساً . 


ون ألفان وأربمائة وستة وعشرون رأساً . 


rot‏ اللاطط التوفيقية 


ومن الامو س ثلائة آلاف وثلمائة وثلائة رووس . 
ومن عجول الاموس والبقر ثلالة عشر ألفاً ونسعة وثلاثون رأساً . 
ومن الماعز البلدى والشائى ثلاثة آلاف ونسعائة وسبعة ونسعون وأساً . 
ومن الحمال ثلعائة وأربعة وستون حملا . 
ومن الحيول ثلمائة وأربعة وتسغون وبغلفان + 
ومن السكر بأنواعه مليونان وأربعائة واحد وتسعون آلفاً وخمسمائة و مانية وعشرون 
ومن القطن الشعر ا وأرينؤن الفا وله وتنود رقلا ا" 
ومن القطن « الاسکارتو » ۱ مليون ومإلة وتسعة وخسون ألف رطل ٠‏ 
ومن الفحم السيال والبلدئ مجميع أنواعه ملیونان وخبهائة وتسعة وخسون لقا وماق 
وتمانون أقة . 
ومن اون البلدى ما ولو فا رسمه و احد وعشرون رطلا. . 
ومن النترون السودانی مائة و خسة عشر شر لا وسیائة وأربعة وخسون رطلا . 
ومن العرسم ثلمائة ألف حمل ما بالحمل والثلثان بای : 
ومن الأنخاخ والأبراش الحلسفاء ء ماله وخسة عش رآ ومن الدريس بالشبكة سمه 
آلاف ومائتان وأربعة عشر شبكة . ۳ 
ومن السیار السریسی, ثلائة آ لاف رخا وسبتة وعشرون تسار 6 ومن از 
الصعیدی واللوانی والشرقاوی آربعةآ لاف حمل باحمل ۽ .,. 
ومن المّر هندی ألف وأربعاثة وأربع وأربعون رطلا.. .. 
ر ومن الشمع.الاسکندرانی ,ثمانية آ لاف وسائة وأربعون رطلا . . 
ومن الخلل جميع أجناسه عشرة لاف ومائتان وأزبع وستون أقة.. 
ومن الحناء البلدى مائة و ثمانية وعشرون ألفاً وثلمائة وثلائة وستون رطلا.. 
ومن زهر النارنج واحد وعشرون ألفا وأربعاثة وثلائة وئلائون رطلا . 


دا ال 


ومن ماء الورد ألف و عانية ؤثلائؤن رطسلا» ون ماء الز هر ألفان زسعائة و تسعة 
وثمانون رطلاء ومن ماء النعناع آلف وتسعائة رطل ‏ ومن ماء العتر آلفان و خنعائة رطل . 


المسزء الأول Yoo‏ 


وحميع هسذه الأصناف من حاصیل القطر وورودها إلى القاهرة من الأقالم القباية 
والبحرية تارة يكون من طريق البسحر» فتقف عند بولاق أو مصر العتيفة » أو من طريق 
ابر فى السكة الحديد » وقبل أن تدخل الدينة مجرى أحذ العوائد الدخولية عليها فى مرا كز 
الدخولية الترتبة فى داثر البلد على رووس الطرق وى كل مركز مأمور وكاتب وبعض 
عسکر وقبانى لوزن ما يلزم وزنه » والمراكز المد كورة تابعة للداثرة البلدية » وهی الى 
تتولى حميع إيراد تلك الربا كز وتوريده إلى المالية » ومن وظائفها أيضاً التفتيش على 
الراکز المذكورة ولجراءانها» وملاحظة أعمالها . 


© © 


مغر 
وا یوت الرارهت العجارة تشر با اشجار سل ؛ وتضنها ی آشوان ساحل الیل 
فى لائة مواضع : الأول ساحل القمح الکبر ولاق مجسوار کهری فم الرعة الإسماعيلية 
بشارع الساحل الوصل لشارغ ة قصر اليل »+ والثانی ساحل القمح الصغير ببولاق شرق 
الأنتكخانة المصرية + واثالث بساجل بنج عصر العتيقة. على نهر النیل آمام جزيرة الروضة 
والقیاس بالشارع العموی المو صل إلى أثر النی:. و هذه السواجل لا یباع فیها إلا بالاُردب . 
"وف داخل القاهرة وضواحيها عَدة حلات"تباع فیها البو ب 'أيضاً » وتجارها أقل من 
تجار السواحل» فیشترون کیات قليلة ‏ ویبیعونها على الأهالئ » مجزأة منريع*إلى: آزدب 
ا 
باب الحديد يباع نها القن والفول والشعر وَالْذرة ترا ثيل > 
لووط اس ی بشارع ب ال الي 
الثالثة رقعة ۳ 7 باب الخرق” الموصل إلى عابدين يباع فيها كافة 
المبوب. ۱ 
الرابعة رقعة القمح بشارع الأزهر یباع فیها القمح و الفول ؤالشعير . 
:الحامسة رقعة القمح بركة الراطل من شارع الحسينية » يباع. فا القمح والفول» 
والشعر. 


o٦‏ اللطط التوفيقية 


السادسة: رقعة القمح بجهة العدوى بخان ا و د 
والشعير و الفول والذرة ۰ 
وتباع ابوب یضاق لعن اکن یل زا هلت 4 


و و 
1 


احا یات والغربات المستعملة ف القاهرة اقل لفل رازن 
والحيوانات الستعملة فى القاهرة للتقل وال کوب هی :ال والبغال : واطمر شال 
والوجود منها على حسب تعداد سنة ألف وثمائماثة وأسبع وثمانين ميلادية عدينة القاهرة 3 
والحخارى أخذ عوائد عليه - خلاف. ماهوا ملوك للأورباوين - ألفان وثمانية وتمانون حاراً 
ملوكة لأرباسباء وألفان وثلمائة وثلائة وخسونحار أركوبة وإيكافاء ومن الليول مالة وعشرون 
حصانً ركوبة وماثة وسيعة وتسعون حصاناً لشغل . .. ۱ 
بع املال خب وخسن لا روي )لبقو امرس سا مان رون رم 
و عدينة القاحرة أيضا من آنواع ات مه رنه عون ره بو را 
وسیائة وخسة وسبعوّن عربة من العربات الکر لو" و الصندوق » وأر'بتماثة عربة من .عر يات 
ال رکو ب المل وکة.لاصحاما .. ۰ وأ بعالة وببعة تمي انون رعوبة من عربات الركوب:المعدة 
للأجرة. » وعشر عرربات. بقار ی ؛ 


مطلب الا واق التى تباع فيا الحيوانات الى الدج وغيرها ‏ ' 
والأسواق الى باع فیها الواثی هى : زر 
سوق السبتية ببولاق ينصب ف كل يوم سبت من , بدا شروقبالشي 7 اللراغة بلا 
مارا تباع فيه مواش وأا , وطیور وملبوسات و غبر ها . ۱ 
وسوق الحمعة مجهة الإمام الشافعى ويجهة الحسينية . ب» مسا 
وسوق بوابة حجاج بشارع ,السيدة عائشة يباع. فيه الحيول والبغال والحمر ..: 


وسوق مذبح الحنينية ينصب عضر کل يوم إلى الغروب”يباع فيه البقر وا اواس 
والغم والحمال . 


االمنزء الأول oV‏ 


وسوق مذبح العيون بالقرب من الذبح ينصب كل يوم من شروق الشمس إلى الساعة ۳ 
هارا » تباع فيه حبوانات الذبح » والآن بُنبب حصر الذبح ف المذبح المستجد زادت أهمية 
هذا السوق عن الأسواق السابقة عليه . 


والحيوانات الحارى ذنحها ع ايد 2 اسه > لایس 


ما یشتری من المديريات ویوتی به إلى مذبح القاهرة . 


© © كس 


مطلب الکلام عل المذابح 


وقبل العائلة احمدية كان الذبح ق داخل البلد ى محلات متعددة. وكا استولت العائلة 
احمدية» ورتبت دبوان الصحة» وجعلت له قانونا بطل الذبح داخل البلد» وبی‌ق ایا 
مذعان : أحدهما بجهة الحسينية » والآخر قبلى البسلد بقرب العیون » وذاك فى سنة آلف 
ومائتدن وثلاث وئلائون هلالئة '»:وكان: كل منهما عبارة عن حوش كبير یط به سور من 
و تفت هب اد ی تن 
للم وغيرة» ولاأمياه لفسل ذلك + فکانت على غير قانون صحی »-وکانت عفونتها تنتشر ف 
الحو إلى مسافات بعيدة» وتضر بالناس» فكثرت الشكوى من الأهالئء وطلب مجلس الصحة 
ناء مذبح ستوف لشروط الصحة » >“ مثل الموجود من ذللك:فى المذن الکبسرة + فلم يأتفت 
لاهرلای زمن ابلضرة اليديوية الت وقيقيسة62! و باهز خا يطبت ایح ادف يلما 
ناس من عفوثاتها » وى الذیخ احدید بنن العيون وزين العابدين على -مقتظى رمم “عمل 
ععرفة ديوان الأشغال العمومية مدة نظارتی عليه » وصدق عل" الرس مجلس الصتخة بغد 
امتحانه » والآن جار به الذبح لكافة البسلذ؛ ومرتب له حكم» ومأمور وكاتبان وملاحظان 
وسقاء وخفير وخلمة » وبه وابور: لح الیاه المتر | کة ف الحارى 7 . 0 


"والذبوح ف سنة سبع و مانن فى كل شهر من آشهر الستة ‏ هو کالاق : 
فى شهر فبراير : خسة آلاف ومائتان وسبع وتسعون رأساً من الغم» ومن امرس 
الكبيز تون“ أا » ومن الأثوار الکباز مائة وأربغة وسبعون ثور ومن العتجول ابقر نان 
ؤتمانون عجلا » ومن العغعجول الخاموسن: ثلمائة وسبعة وثلاثون عتجلا 3 ومن العز أربعَة 


رورس » ومن الحمال اثنان ؛ ومن انحنازیر واخد وسئوان خنزیراً » وذلك فى الى عشر 
پرماً من الشهر . 


)۱-۱۱۷( 


1۰6 


۳9۸ الخطط التوفبقية 


.وف شهر مار شا : .من الم خجسية عشر آفاروسیمائة وميئة انون أمنا دروبن ابلاموس 
چیو باه ما ربجو راا ؛ ومن الأثوار الکبار عة وأربعة وسیعون ثوراً : ومن عجول 
قر تسعون عجلا » ومن عجول الحاموس ألف وثلهاثة وأانية وثمانون عجلا . 


00 


5 


وف شبر,ابریل.: من انم سعة عشر ألفأ واربماع وش رزوس ؛ ومن برس الكير 
اغا وستة رووس + ٠‏ ومن الأثوار الكبار بالة وستة نون نوا ومن عجول البقر ما 
وثلائة عشر عجلا ؛ ومن عجول ان ألف ولغسمائة وأربع وسبعون غجلا ؛ ومن الال 
أربعة عشر حملا . 


وق شهر مایو : من الغم تسة_تيشر افو فان وخ روعشرون رأساً » ومن ن امحاموس 
الكبيرٍ مائتان وأبع وسعون رآ 6 ومن الأثوار الكبار مالة. عة ة وأربعون ثوراً » ومن 
عجول البقر مائة وعشرة رژوس . > ومن عجول الحامومن آلف وس و وآربضون 
عجلا ومن الحمال عشرون ‏ . ۱ تسام 


...وف شهرءيونية : ١‏ مق ای مشر اا نوربعي ورن وب من موس 
الكبير .ماثةوتسعون سا » ومن الأثوار الكبار ثلاثة وتبعون ثوراً ومن عجول اسر 
نان ومسانونٍ عجلاء .ومن عجول موس آلف وخسمالة واحد وأربعونٍ عجلا.ء ومن 
الحمال حد عشر حملا . ۱ و دا Ê‏ ول 


5-5 نال 7 59 

. :وی اشهر یولیة- نن لق م شمان درآ لام اي 7 

مال ونية ونوا نون غ الاموان الکبار مائة بو مانية وا بغون ثورآ-ع: وهن/ عجولا 

بر مات وان وعشرهن عجلا» بدن میاه امیس ده مسق حول 
ومن اللحماك أربعة عشراحلا .. ده د عله را الل قله ته و 


ر سوق شین لط + ات مرا اب ره وم اافومن نابز 


مائتان وأحد وأربعون رأساً * ومن الاأثوار الكبان' أربغاثة .و مانو ن “ثؤزا © ومن يمول البقز 
مائتان وخمسة وثلائؤن,عجلا ».ومن عجول ES‏ عجلا: » ومن 
ا a‏ 7 5 ۱ 


ن روخ يشر سيدمر ١‏ من ام رت مر ما رما وعشرزة روزوس( ومن اموین 
الكبيز مائة وتسعة وسبعون رأساً, ومن الأثوار,الكبار خمسمائة وأربعة رووس »رومن عجول 
لبق مائة وثمانية وثمإنون عجلا .ومن عجول الحاموس ثمائمائة وثلاثة و وثلاثون عجلا » ومن 
الحمال عشرة . ۱ 


٩۰ « 


ابلسزه الأول ۹ 


"وق شر أكتوبر : من الغم خسة عشر آلفاً ومائمائة وثمانية وخسون رأساً » ومن 
الحاموس الكبير مائتان و ثمانية و مانون رأساً » ومن الأثوار الکبار مائثان وحمسة و سین ثوراً» 
ومن عجول البقر ثلمائة و خسة و نسعون عجلا » ومن عجول الحاموس سمائة وستة وسبعون 
عجلا » ومن الحمال خسة عشر حملا . 

وف شهر نوفبر : من الم ثلائة عشر ألفاً وشبعاثة ونسعة وعشرون رأساً » ومن الحاموس 
الکبر مائة وأربيعة وسبعون رأساً » ومن الأثوار الكبار مائة وثلائة وثمانون ثورأ» ومن 
عجول البقر سمّائة وسبعة وسبعون عجلا» ومن عجول الحاموس سبعائة ونانية ونسسحون 
عجلا » ومن امال تسعة عشر لا ومن الجنازير 'ماثة واثنان .' 

وق شهر دمر من الم 2 شرا مان وجانية ھی رام ومن امین 
الكبير مائتان وسبعة وعشرونث رما تومن الأثوا' الكباز مانتان وخسة وغشرون ورآ .ومن 
مل اة مائمائة وتسعة وسبعون عجلا,» ومن عجول الحاموس سبعائة وتسعة وعشروث 
عجلا » ومن الحمال سبعة عشر حلا » ومن انار مان وسبعة خنازير . 


. وف.شهر يناير.. + من لغم أربعة شم وتیمالة رويس » ومن موس الكير نا 
وتسعة وعشرون رأماً »,ومن ¿ الائوار الکبار ثلمائة واحد و عشرون وراً > ومن عجول البقر| 
تسعالة وتمة وخسون عجلا ‏ ومن عجول الحاموس سبماتة وثمانية وللون عجلا + ومن 
الحمال خخسة ۽ ومن نازیر مائة وسٹوڻ خار يرا . فا ای 
۱ وقد علم من دقاتر ایآ وزن الخثل ف توس الاوستة وستون رالا وا موه 
حسمائة وستون رطلاً » والثور مان وتسعون رطلا ؛ وعجل البقر ناله وس وستون رلاد 
و a‏ : 2 ۱ 

على ذلك يون المأ کول فى له من حنم الححمل تفر و تسعان الف مان اة 
ول رلا »وم لم و رد ودين ا روس وا 
زطلا:. ومن للحم الثؤر تمائماثة والدن وستان ألفاً ؤماثة واسبعين رطلا» ونم عجول البقر 
سيالة وسبعة وستين'ألف وثلمالة وعشرین رطلا » ومن ليم عمجل :الحامومن ثلائة ثة ملاين 
وخسمائة وثلائة عشر ألفاً وخسائة اوأر بعة و تسعين هه ومن م در عشر ملو 
و مافانة وسبعة عشر ألفا وثلماثة وأربعة وستتن رطلا.ه ۱ 

ور هواس لزنم رنه رح عل رازه وس 1 
وأربعون رطلا طلا . ولو قسمنا"ذلك على أيام الةزتمداد الأهالق »"لوجخدنا أن ما مخص الشخص 
الواجد نحو أوقيتين ذهو قلي بلسي لما لآ الدن ف البلاد الأجنبية , 


انع ال ۳ خواوی اللوية > 
زعم بش الفرني أه ار نس مان اه للم يقى وقح 


خلیج المرزخ خصل تغرف طقص القطر. الصری ول "يكن هذا.الز عم منه مبنياً على شی ء 
يشنته ؛ بل ال مور الداضة -تدل على آن ال الآن هو كنا كان نی أول.هذا القرن. ۱ 


مثلا رصدت القر تساو مدة اسیلام على مه لیر غد آیام الط > فوجدوا أنه 
دائر بين خسة عشر يوماً وستة عشر يوماً ى آلسنة” 3 وبعد ارنحالهم صار رصد ذلك أا 
من ستةالف ونمانمائة وخش وثلائين إلى نة ألف وتمائماثة وتسع وثلاثين + فوجد أن عدد 
ام المطر فى اللحمس سنين المد كورة ذائر' بين ائ عش يؤماً أو ثلائة عشر يوما. . 


وكية المطر كانت ى منة ألف وممامائة وخس وكلاثين سبعة عشر ملیمتر ونصف > 
وق سنة ألف وأمانماثة وست وثلائين أحدا وعشرين ملیمتر » وى سنة ألف وممانماثة وسیع 
وثلاثين خسة عشر ملس ونصف» وى أسنة ألف وماماف ان وثلاثين أحد عشر ماليمتر » 
وق سنة تسم وثلائن ثلاثة ثة مللیمتر فقط . 
۱ وف سنة ألف:وتماتمائة, واحد وسبعن كان عدو یم الطر في مدنةاقأهرة تسمة أيام ؛ 
ومدته فيها تسع ساعات وعشر ساعة » وهو أقل ما كان أول هذا القن . 


د وبلغت كنية الطر ف سواحل البخرءى ثغر الإسكندرية, 3 نة لش وله وسببنيع. 
وستن ‏ مائدن وسفة وعشرین ملیمتر وسبعة أعشار » وق سنة ألف و عاغائة وان 
وستان بلغت ثلمائة ؤأر بعاً وئلائن مللیمتر وسسبعة,أعشار > وق سنة آلف وعاعائة وتسع 
وستن بلغت مالة وثمانيا وخسن مللیمتز! ¢ وؤف-.سسنة, ألو تمائمائة وسبعين بلغت اثنن 
وسبعن مالیمر وسبعة أعشار » وق سنة ألف ونمانمائة وإحدى وسبعين بلغت ماثة ة مانب 
وستن مللیمار > وق سنة ألف وثمائمائة واثنن وسبعين بلغت مائدن ن وثلاثاً وممانين ملليمر. 


وعدد أيام الطر ى هذه" السنن كان دا؛ ین رنب رة یوم وائدن ان وعشرین يوم . 


المبزء الأول ۳۱۱ 


وبالنسبة لأشهر السنة يكون نزول المطر فى مدينة القاهرة هكذا : 
فى ۱۷ من شهرینایر نزل مطر خفیف استمرا عشر: دقائق قیال النهار نس 
دقيق ق المساء استمر .أ بعنن دقيقة ۰ 


وت 0 ی حون ۳ ایک يد 


وق ه من شهرر فرایر نل طا ”ی فف بق تر سافة ونج دز قان | ۶ 
وق انا نزن سمأ اطا فطلم تة . ؛. .2 
وف ۸ مه فرل مطز حفیف اسعفر ست عشارة ادقيقة': 3 د رابا 


ونی ۱6 شهر مارث نزل مطر خفیف استمر ست دقائق . 
وی 6 امن طهر ابرین نال مطر فيفع »«السقمزشاعقن.وخيتفان" دقيةتًا! ۰.۰ 
اه a‏ وی بر او لق» رف TE‏ 
وق شیر ایو ویونیة و اهنت و سبتمار روا کترب / قط سب 
وق ۲۲ من شهر نوفر انیت مرآ یف تالطع دة جر انب وتا 
مطر خفيف أيضاً استمر خس دقائق . 
وی ری وت 


HET ۳۳‏ وا ۰ 1 ۱ ۱۹ 
ومن الأرصاد الى علت 5 اتی ات اب رف وضغط الحو نج نت 
میارج اس ا 


۷۹ 
۷9۹۰۹ ۷۱۱ ور‎ 
۷,۹ VoV,oV 
Voy Ve, 1۸ 
لكلف‎ ,| ۴ 


۷9۵۰ 


۳۲ اللطظ التوفيقية ` بت 
ل تم م لك 
ومتوسط الحرارة ف السئة55,١؟ ‏ ومتؤسط ارتفاع البارؤفئر ف السنة ۷۵۸,۱۰ وبالنظر 
لما ورد ى هذا الحدول تختلت تدرخة الخرارة محسب الفصول» وبالنسبة بلمهانت القطرفى وجه 
حرىف ثلائة شهورفصلالشتاء ينحط ارتفاع الثر مومتر- و هنز ان الحرارة - إلى اثنئ عشرة 
درجة» وتارة إلى أربع عشرة درجة فوق الصفر »وى ثلائة.شهور فصل الربیع نرتفع درجة 
احرارة إلى آریع وعشرین درجة؛ وف ثلاثة شهور فصل الصيف ترتفع إلى تسع وعشرین 
درجة وق ثلاثة شهور فصل اريف تنحط درجة البرارة إلى ماني عشرة درجة .. 
وف الأقالم الوسطى » ترید درجة 4 الجرارة » ی کل فصل » عما. هی ف “ام البحرية 


بدرجتن . 


وق الصعيد الأعلى ترتفع یلع وين در درجة dj‏ 
تبلغ عانية وثلاثين جزجة ۽ 


وعادة يوجد فرق جسم فى حیم الا الزن بن حزارة نا الیل وا رت 
حاصل عن هبوب نسم »| ١‏ نهب .من :المهة البجرية + عند غروب الشمس » ويشاهد أن جرارة 
الیل تتقص عن خرارة النهار ان درجابت »(و یت نی عشرةردرچة. 


وة ع 9 ۶ 
السرياح با al‏ 
شهر ینایر مهب الرياح من حری »أو قن تعر اغراق » أو مری شرق + وكذلك 
فى شهر فبراير » وفيهما يكثر الضباب ‏ و يشقظ الطرا. 


وق آوآخر شهر فرایز وق شهر مارت بر هرب ألرباح اتوي : 
3 | 


وى شهر ابریل پتسلطن الرريح اللدنوبى والحنوى الشرق والحنوى الفری .. مسجت 
م 4 Per‏ تتبادل الأهوية شرت ع الأهوبة ألبحرية . 1% ۱ 


عند الاعتدال تقوم رياح المهاسين وهب الزياح الحنوبية » وعنبيد با يتغير لون 
النهاغ ویکتسی حراة » و علاً الحو بالأتربة ) وتشتد ابلرارة حى تبلغ فى بعض الأوقات 
زین درجة»فیحمل لا فض ومؤايقل 6 'وعسر/تنفسل ل :يوأ ما صل ی هبيه 
یم رمد اما 4 بيط این | 


"وق شهر بونة یکون هبوت ؛ الریاع من الشمال والشمال الغرین » ویستمراق شسهر 
يوليّة هبوب الریاح البحرية و تفت من الشمال الفری إن القبالا الشرق و _ | 


امه الأول 


۳۳ 


وى آخر شهر بولية إلى نصف شهر سبتمر ثنفرد الرياح البحرية بامبوب» ويكون 
هبو ما بالنهار أقوى من اللیل . 

ونی آخسر شهر سبتمر هب الریاح من الشرق آکتر من غيره من بای الحهاث » 
وهكذا إلى شهر دسمير ؛ فیکون هبوب الریاح من حری ومن حری غربى » أو حسری 


شسرق , 


(تم الحزء الأول » ویلیه ابلزء اشانی » أله ذ كرما بلقاهرة 
وظواهيها من آلشوازع وا ات ان ) 


